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ورقة العمل

حول واقع ومستقبل السينما في سورية

»إنــه واقــع يــرح نفســه منــذ عــرات الأعــوام، فيلــم واحــد في العــام، قطيعــة بين الســينما 

ــة بــين الجمهــور وطقــس الحضــور، وخــراب صــالات العــرض،  ــة، وغرب ــاة الاجتماعي والحي

وعــدم توفــر الأفــلام التــي يمكــن أن تشــاهد«. بهــذه الكلــمات تبــدأ مقدمــة ورقــة العمــل 

ــاب  ــن أصح ــينمائياً و6 م ــا 42 س ــي وقعه ــورية الت ــينما في س ــتقبل الس ــع ومس ــول واق ح

دور العــرض. مــما لا شــك فيــه أن هــذه الورقــة تأخــرت كثــيراً )إذا اخترنــا التعبــير الأكــر 

ــو أجتمــع الســينمائيون منــذ زمــن بعيــد لصياغــة هكــذا ورقــة لمــا  ديبلوماســية(، وربمــا ل

وصلــت الســينما في ســوريا إلى هــذا الواقــع المــزري عــى جميــع المســتويات.

لكــن المهــم الآن أنهــم اجتمعــوا ـ وإن يكــن كــرد فعــل عــى محــاولات مــن قبــل »لجنــة 

عليــا« تســعى بصــورة تعســفية إلى حــل الأزمــة بعيــداً عنهــم ـ وقــرروا أن يبــادروا بصياغــة 

ورقــة عمــل تحــاول توصيــف الواقــع الســينمائي الراهــن مــن كافــة جوانبــه، وطــرح ســبل 

الخــروج مــن الأزمــة الخانقــة التــي يعانيهــا. ولأهميــة هــذه المبــادرة نــرى مــن الــضروري 

إضــاءة بعــض نواحيهــا، وإبــداء عــدد مــن الملاحظــات حــول بعضهــا الآخــر، كمســاهمة في 

ــاء عليهــا ســتتبلور في  ــي بن صياغــة الخطــوط الأساســية التــي تطرحهــا ورقــة العمــل، والت
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مؤتمــر الســينمائيين القــادم ملامــح الواقــع الســينمائي الجديــد في ســورية. 

ــة  ــدان الثقاف ــام في مي ــدور الجوهــري للقطــاع الع ــا عــى »أن ال ــة في مقدمته ــد الورق تؤك

الوطنيــة ضروري وغــير قابــل للنقــاش، ولكــن تجســد هــذا الــدور في مجــال الســينما يعنــي 

بالــضرورة حمايــة الدولــة ودعمهــا لهــذه الصناعــة الاســتراتيجية«، وبنــاء عــى ذلــك تدعــو 

ــح  ــي، وأن يصب ــل الوطن ــع الدخ ــة في توزي ــه الكافي ــينمائي حصت ــاج الس ــون للإنت ــأن يك »ب

بنــداً في دراســة وإقــرار ميزانيــة الدولــة«، ويشــير الســينمائيون هنــا إلى أنهــم لا يطمعــون 

»بالتأكيــد بملياريــن ونصــف، ولكــن مليونــين ونصــف المليــون دولار.. عــى الأقــل، إن جــاء 

معهــا الانفتــاح عــى الإنتــاج المشــترك الســوري والعــربي والعالمــي وترافقــت مــع الخطــوات 

الأخــرى التــي ذكــرت ســتكون كفيلــة بتجــاوز الواقــع، وصــولاً إلى الهــدف الأســاسي وهــو: 

ــاً  ــب قطاع ــة يتطل ــذه الصناع ــوء ه ــدون »إن نش ــورية« ويؤك ــينمائية س ــة س ــوء صناع نش

ــع يجــب أن  ــك أن الجمي ــات المنتجــة. ذل ــدد الجه ــاً وحــاضراً ومنفتحــاً عــى تع ــاً قوي عام

يكــون مدعــواً للمســاهمة في هــذه المهمــة الوطنيــة«. 

ــج  ــالم تنت ــن الع ــكان م ــائلاً: »في أي م ــه متس ــذا التوج ــى ه ــي ع ــم حق ــرج هيث ورد المخ

ــن  ــكان م ــارك؟ في أي م ــروج أو الدانم ــاً في الســويد أو ال ــج أفلام ــا؟ً هــل تنت ــة أفلام الدول

العــالم: وفرنســا وألمانيــا وبريطانيــا؟ أم في اليابــان أم في الهنــد أم في إيــران؟ في هــذه الــدول 

كلهــا تدعــم الدولــة إنتــاج الأفــلام، الدولــة لم تعــد تنتــج أفلامــاً إلا في الــدول الاشــتراكية«.

ــة  ــة ثقافي ــن سياس ــزء م ــينما كج ــة للس ــم الدول ــح، فدع ــي صحي ــرج حق ــه المخ ــا يقول وم
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متكاملــة - فيــما لــو وجــدت سياســية ثقافيــة لديهــا أصــلاً - هــو نهــج متبــع في العديــد مــن 

دول العــالم، لكننــي أعتقــد بــأن هــذا النهــج يتخــذ أهميــة خاصــة في الــدول المتخلفــة التــي 

تفتقــد إلى بنــى ثقافيــة قويــة وصناعــة ســينمائية راســخة أنتجــت تقاليدهــا وارتباطاتهــا عــر 

الســنين، حيــث طبيعــة الدعــم لا يمكــن أن تكــون مماثلــة لتلــك الســائدة في الــدول المتقدمــة 

ســينمائياً، وبالتــالي لا ضــير في أن يتمثــل الدعــم فيهــا بإنتــاج  أفــلام، ولا ننــى وجــود عــدد 

كبــير مــن الــدول في العــالم التــي ليــس لديهــا أي إنتــاج ســينمائي عــى الإطــلاق. وفي الواقــع 

ــدى  ــاج ل ــة إنت ــترح: »إحــداث مديري ــذه النقطــة إذ يق ــاً له ــدرك تمام ــي م أن المخــرج حق

المؤسســة العامــة للســينما تحصــل عــى تمويــل مــن الدولــة بمبلــغ 50 مليــون لــيرة ســورية 

مــن أجــل إنتــاج الفيلــم الأول والثــاني للســينمائي«. إذاً الخــلاف ليــس حــول دعــم الدولــة 

بحــد ذاتــه وإنمــا حــول حجمــه وكيفيــة تقديمــه ودور القطــاع العــام المتمثــل في المؤسســة 

العامــة للســينما بصــورة عامــة. 

ــذي يقدمــه حقــي، ودوره في إخــراج الســينمائيين الشــبان مــن  ــتراح ال ــة الاق ورغــم أهمي

ــراج  ــروع بإخ ــل ال ــة قب ــور المؤسس ــن في طاب ــن الزم ــد م ــار عق ــة، والانتظ ــرة البطال دائ

الفيلــم الأول، ولكننــي أرى أنــه مــن المبكــر بعــد الســير وفــق هــذه الآليــة، إذ أعتقــد أنــه 

مــن المجحــف في حــق الســينمائيين »القدامــى« نــزع الإمكانيــة الوحيــدة المتوفــرة لديهــم 

اليــوم للإنتــاج ـ أي المؤسســة ـ  في الوقــت الــذي لم يتبلــور فيــه واقــع جديــد يفــرز إمكانيــات 

بديلــة لهــم، فهــؤلاء في النهايــة كانــوا ضحايــا واقــع وآليــات عمــل وقوانــين فرضــت عليهــم، 
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ولا يجــوز بــين ليلــة وضحاهــا أن يحملــوا وزرهــا وحدهــم. 

في هــذا الأمــر يبــدو طــرح الورقــة في مكانــه تمامــاً، غــير أن الطــرح يتجــاوز ذلــك في تركيــزه 

عــى دور الدولــة في إنشــاء »صناعــة ســينمائية ســورية«. وهــذا أمــر غــير ممكــن في الواقــع، 

فالدولــة يمكــن لهــا أن تدعــم الصناعــة الســينمائية، لكــن قبــل ذلــك عــى هــذه الصناعــة أن 

تظهــر إلى الوجــود، فحتــى صناعــة الســينما في الاتحــاد الســوفيتي الســابق والتــي أنتجــت 

مــن قبــل الدولــة بصــورة كاملــة، كان لهــا وجــود مــن قبــل الثــورة، ووصــل عــدد الأفــلام 

المنتجــة حتــى عــام 1917 إلى حــوالي 2000 فيلــم. 

ــات  ــة إرهاص ــن حصيل ــة لم يك ــاء المؤسس ــد أن إنش ــات نج ــا للبداي ــا عدن ــع إذا م في الواق

ســينمائية مــن أي نــوع في البــلاد، بمعنــى أنــه لم يكــن غايتهــا تنظيــم حالــة ســينمائية قائمــة 

أو دعمهــا أو تنشــيطها، بــل إن عــدد الســينمائيين لم يكــن في ذلــك الوقــت يتجــاوز أصابــع 

اليــد لدرجــة أن تــم اســتقدام مصــور يوغوســلافي لتصويــر أول أفــلام المخــرج صــلاح دهنــي 

التســجيلية، وحتــى القطــاع الخــاص لم يكــن قــد انطلــق بعــد. لذلــك لا يمكننــا ربــط الســياق 

التاريخــي الــذي ولــدت المؤسســة في إطــاره ســوى بالتغيــيرات السياســية التــي جــاء بهــا عــام 

1963 والتــي لم يفتهــا المكانــة الكبــيرة التــي حظيــت الســينما بهــا في شــتى النظــم السياســية 

ــل  ــدور الفاع ــاتها وال ــا وسياس ــج أيديولوجياته ــم وتروي ــة في دع ــاً كأداة فعال ــاً وغرب شرق

الــذي لعبتــه في هــذا الاتجــاه، وهــو مــا انعكــس بصــورة واضحــة في الأفــلام التــي أنتجتهــا 

المؤسســة في بدايــة الســبعينات، حيــث تمحــورت معظــم موضوعاتهــا حــول الــصراع الطبقــي 
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ــات  ــن الموضوع ــير م ــدد كب ــل لع ــبه كام ــب ش ــع تغيي ــطينية م ــة الفلس ــاضي والقضي في الم

المرتبطــة بالداخــل والمعــاصر. وعندمــا أخــذت أجهــزة التلفزيــون تنتــر بصــورة واســعة 

بــين المواطنــين تراجعــت أهميــة الســينما لصالــح الأداة الجديــدة التــي بــدت أكــر فاعليــة 

وأقــل مجازفــة، فرفعــت الدولــة يدهــا عــن المؤسســة بتطبيــق المرســوم 18 عليهــا، ليتراجــع 

إنتاجهــا بعــد أن وصــل إلى خمســة أفــلام عــام 1974 إلى فيلــم واحــد وســطياً كل عــام، بــدا 

كافيــاً كــمادة دعائيــة لاســتهلاك الإعــلام والمهرجانــات ودون أن يحظــى الجمهور الســوري في 

كثــير مــن الأحيــان بمشــاهدته في مواقيــت مناســبة ولفــترة ملائمــة. هــذا بالإضافــة إلى وجــود 

أكــر مــن جهــة حكوميــة أخــرى لديهــا إمكانيــة الإنتــاج الســينمائي ولم تقــم طيلــة تاريخهــا 

بإنتــاج أكــر مــن فيلــم واحــد أو فيلمــين مثــل دائــرة الإنتــاج الســينمائي في التلفزيــون وقســم 

الســينما في الإدارة السياســية للجيــش. فهــل كانــت الدولــة معنيــة حقــاً بتطــور الســينما في 

البــلاد؟ 

ــاص  ــاع الخ ــة بالقط ــاشرة وحتمي ــورة مب ــط بص ــوريا مرتب ــة في س ــذه الصناع ــوء ه إن نش

وتطــوره، بــل وبتطــور الواقــع الاقتصــادي والاجتماعــي للبــلاد. مــن هنــا نجــد بــأن الطــرح 

لا يفصــل تمامــاً بــين الســينما كإنتــاج ثقــافي أو تجريبــي لا يخضــع لقوانــين الســوق والربــح 

والخســارة، وهــي الســينما التــي عــى الدولــة أن تقــوم بتمويلهــا وتحريرهــا مــن أي عــبء 

ــذه  ــع ه ــجماً م ــم منس ــون الدع ــث يك ــينما، وحي ــة للس ــة العام ــار المؤسس ــاري في إط تج

الوظيفــة لا أكــر، وبــين الســينما كـ»ســلعة« صناعيــة ـ تجاريــة عــى الدولــة أن تزيــح كخطوة 
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أولى وأساســية جميــع العوائــق التريعيــة أمــام ظهورهــا عــى أرض الواقــع، وتقديــم جميع 

التســهيلات الممكنــة لهــا.

تتطــرق ورقــة العمــل بدايــة إلى واقــع المؤسســة العامــة للســينما، حيــث تــرى »أن الفهــم 

ــاج  ــة لإنت ــة الثقافي ــع ثقــافي« يتجاهــل الخصوصي ــة ذات طاب ــم لـــ »مؤسســة اقتصادي القائ

المؤسســة ويســاوي الثقافــة والســينما بالخضــار معتــراً كليهــما »ســلعة« جعــل »مــن الطابــع 

الاقتصــادي عبئــاً ثقيــلاً يكبــل المؤسســة ويتركهــا عالقــة في دوامــات إداريــة وماليــة بعيــداً 

عــن جوهرهــا الثقــافي«.    

رغم اتفاقنا مع هذه الرؤية من حيث المبدأ، غير أنه لابد من الإشارة إلى نقطتين: 

: أن التناقــض »التاريخــي« بــين الجانــب الثقــافي للمؤسســة مــن جهــة والاقتصــادي مــن  أولاً

ــينمائية  ــلام الس ــتيراد الأف ــصر اس ــد ح ــاوية بع ــورة مأس ــم بص ــذي تفاق ــرى، وال ــة أخ جه

وتوزيعهــا بالمؤسســة لم يكبــل عملهــا وحدهــا، وإنمــا كان أحــد الأســباب الأساســية في انهيــار 

القطــاع الخــاص، الــذي لم يســتطع الصمــود في وجــه المنافســة القادمة مــن الخــارج، والمتمثلة 

في اســتيراد المؤسســة منــذ منتصــف الســبعينات لأعــداد كبــيرة مــن الأفــلام التجاريــة الأكــر 

ــه  ــابه ل ــي، والمش ــاج المح ــة بالإنت ــة مقارن ــة والدرامي ــة والفني ــة التقني ــن الناحي ــوراً م تط

مــن حيــث الســوية الفكريــة، ملبيــة بذلــك حاجــة الســوق التــي كان يقتــات عليهــا القطــاع 

ــد  ــت تقالي ــلام، انقطع ــن هــذه الأف ــاً ع ــور تدريجي ــاد الجمه ــع ابتع ــم م ــن ث الخــاص. وم

الفرجــة، وتحولــت صــالات العــرض إلى مرتــع للأطفــال المرديــن والعاطلــين عــن العمــل 
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ــؤول  ــا مــع الزمــن، لت ــا وتحديثه ــا عــى إصلاحه ــري الســبيل، مــما لم يشــجع أصحابه وعاب

ــة الأمــر إلى تدهــور الواقــع  ــة. أي أن هــذا التناقــض أدى في نهاي ــة الراهن ــة المزري إلى الحال

الســينمائي في ســورية بأكملــه. 

ثانيــاً: إن غــرق المؤسســة في الدوامــات الماليــة والإداريــة »بعيــداً عــن جوهرهــا الثقــافي« لا 

يمكــن ربطــه فقــط بهــذا التناقــض، بل إن ذلــك يعــود وبدرجة أكــر إلى الآليــات البيروقراطية 

والتعســفية التــي تحكــم عمــل القطــاع العــام في ســوريا بصــورة عامــة والمؤسســة بصــورة 

خاصــة، والتــي ســمحت لعــدد كبــير مــن الموظفــين ذوي الكفــاءات الإداريــة الســيئة وأحيانــاً 

الفاســدة، والذيــن يفتقــدون إلى روح المبــادرة بنظرتهــم الضيقــة والمحــدودة بتبــوء العديــد 

مــن المناصــب الإداريــة الفعالــة. وأعتقــد بأنــه كان عــى الورقــة التطــرق إلى هــذه الجوانــب 

الهامــة، إذ مــن دون رؤيــة شــمولية لإشــكاليات المــاضي، مــن الصعــب التكهــن بعــدم تكــرار 

ــب  ــة تتطل ــاة إلى المؤسس ــادة الحي ــة إلى »أن إع ــير الورق ــتقبل. وتش ــاء في المس ذات الأخط

تحريرهــا مــن هــذا العــبء بإصــدار التريعــات الداعمــة لمهمتهــا الثقافيــة. وفــق منطــق 

شــامل ومــدروس يحيــط بالواقــع مــن كل النواحــي ويفتــح أمــام المؤسســة أبــواب التقــدم 

المغلقــة«. وبغيــة ذلــك تقــدم الورقــة مجموعــة مــن الاقتراحــات الهامــة عــى الصعيــد المــالي 

والإداري للمؤسســة. نلخصهــا فيــما يــي: 

1 ـ »أن تحتمــل الدولــة )وزارة الثقافــة ـ وزارة الماليــة( كتلــة الرواتــب والأجور في المؤسســة، 

مــما يحقــق الفصــل بــين النفقــات الإداريــة ونفقــات الإنتاج«. 
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2 ـ إيجاد حل للتضخم في عدد الموظفين داخل المؤسسة. 

ــأن »تتلقــى المؤسســة  ــك ب ــاج المؤسســة الثقــافي…« وذل ــة وتحديــث إنت 3 ـ »دعــم وحماي

مســاعدات ماليــة ســنوية كافيــة مــن الدولــة«. 

4 ـ تطويــر آليــات التوزيــع والتســويق الخارجــي لإنتــاج المؤسســة ســواء في مجــال العــرض 

الســينمائي أو الفضــائي. 

ــات  ــوره( والجه ــال ظه ــاص )في ح ــاع الخ ــع القط ــترك م ــاج المش ــى الإنت ــاح ع 5 ـ الانفت

ــع والعــرض،  ــة والتوزي ــك مــن دعــم في التقني ــه ذل ــة المختلفــة، لمــا يضمن ــة والعالمي العربي

ــة.  ــة الثقافي ــتقلالية الهوي ــلال باس ــك دون الإخ وذل

ــا أن تشــكل  ــي »يمكنه ــا المؤسســة، والت ــي تمتلكه ــة الت ــة الهام 6 ـ اســتثمار القاعــدة التقني

ــة الســينمائية  ــم إنجــاز المدين ــا ت ــة للصناعــة الســينمائية الســورية«، وخاصــة إذا م الأرضي

وأنطلــق القطــاع الخــاص، حيــث »ســيعود عليهــا ذلــك بدخــل جيــد يدعــم قدرتهــا الإنتاجية 

الذاتيــة ويخفــض مــن كلفــة الإنتــاج المحــي الخــاص، كــما سيســتقطب الإنتــاج العــربي أيضاً«. 

7 ـ تحديث صالات العرض التي تمتلكها المؤسسة أو تمتلك نسباً فيهاً. 

8 ـ إعادة النظر في الآلية الإدارية لعمل المؤسسة، وقوانينها الداخلية. 

9ـ »إعــادة تشــكيل اللجــان المفصليــة في المؤسســة )مجلــس الإدارة، إدارة شــؤون الإنتــاج، 

الاســتيراد، التخطيــط، اللجنــة الفكريــة( بحيــث يكــون عــدد الســينمائيين فيهــا مســاوياً لعــدد 

الإداريــين حتــى لــو كان الإداري ســينمائياً«. 
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وهكــذا تحيــط ورقــة العمــل بجميــع القضايــا التــي مــن شــأنها بعــث الــروح في المؤسســة 

العامــة للســينما، بمقترحــات عمليــة واضحــة، وليســت مســتحيلة التحقيــق فيــما لــو وجــدت 

ــا وإن  ــا بيــت القصيــد، فمعظــم هــذه القضاي ــاء الأمــور«، وهن الرغبــة والإرادة عنــد »أولي

يكــن بأشــكال ومســتويات مختلفــة ـ طــرح مئــات المــرات في الصحــف الســورية والعربيــة 

ــي  ــدوق الوطن ــى مــروع الصن ــف مــن الزمــن ـ والنتيجــة لا شيء. حت ــن وني ــة عقدي طيل

للســينما الــذي يــرى فيــه البعــض جهــة إنتاجيــة بديلــة للمؤسســة، طرح منــذ عــام 1977 ولم 

يجــد كذلــك تجاوبــاً لــدى الجهــات المعنيــة. إذن المســألة لا تكمــن فقــط في وجــود المؤسســة 

أو الصيغــة المناســبة لوجودهــا أو إلغائهــا، ولا في إحــداث المجلــس الوطنــي للســينما وإشرافه 

عــى الصنــدوق الوطنــي للســينما أو عــدم إحداثــه. وإنمــا في قــدرة الســينمائيين عــى فــرض 

تصوراتهــم وآرائهــم، وفي أن يكونــوا جــزءاً فاعــلاً مــن القــرار الســينمائي في البــلاد. 

بعــد ذلــك تنتقــل الورقــة إلى القطــاع الخــاص وتشــير إلى أن »لــدى القطــاع الخــاص الــذي 

ــينما  ــل الس ــي بتحوي ــمام عم ــل، اهت ــود للعم ــن أن يع ــذي يمك ــا، وال ــل في بلادن كان يعم

إلى صناعــة رابحــة، إن تزاوجــاً بــين هــذه الــروح وبــين الــروح الإبداعيــة الثقافيــة للعمــل 

الســينمائي ســيعطي دفعــاً باتجــاه تأســيس الصناعــة الســينمائية الوطنيــة الحيــة، والتنســيق 

بــين القطاعــين بوجــود قــوي للمؤسســة ســيضمن ألا تســيطر عــى الإنتــاج الوطنــي نمــاذج 

الســعي إلى الربــح وحــده«. 

يبــدو واضحــاً مــن هــذا الطــرح أنــه حتــى الآن لم تســتوعب لدينــا تجربــة القطــاع الخــاص 
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في الســتينات والســبعينات في ســياقها التاريخــي، بــل ومفهــوم الصناعــة الســينمائية عمومــاً. 

ــه لم  ــام في أن ــع اته ــاع موض ــذا القط ــزل ه ــة لم ي ــذه اللحظ ــى ه ــبعينات وحت ــذ الس فمن

يقــدم شــيئاً قيــماً ســواء عــى المســتوى الفكــري أو الفنــي. وكــم مــن الصرخــات أطلقــت 

للقضــاء عليــه في حينــه، وكــم مــن الآراء تــرى عــدم جــدواه الآن. لــن نجــادل بالتأكيــد في 

صحــة الاتهــام الموجــه لتجربــة القطــاع الخــاص. ولكــن الســؤال الــذي يجــب طرحــه هــل 

كان لهــذه التجربــة أن تأخــذ منحــى آخــر. أعتقــد بــأن ذلــك لم يكــن ممكنــاً عــى الإطــلاق، 

ولــو حــدث ذلــك لــكان ظاهــرة فريــدة مــن نوعهــا تســتدعي التوقــف والإمعــان طويــلاً في 

ماهيتهــا اللامنطقيــة. إذ مــن المعــروف أنــه قبــل هــذه المرحلــة لم يكــن في ســوريا أي وجــود 

لإنتــاج ســينمائي متواتــر، أي أنهــا كانــت المــرة الأولى التــي تشــهد فيهــا البــلاد ملامــح صناعــة 

ســينمائية في أطوارهــا البدائيــة الأولى. ومــن المعــروف أيضــاً أنــه في جميــع دول العــالم التــي 

اســتطاعت في وقــت لاحــق التأســيس لصناعــة ســينمائية يعتــد بهــا، كانــت بداياتهــا تحــاكي 

أســوء النــماذج الفنيــة والفكريــة، بمــا فيهــا تلــك الــدول التــي دخلــت عــالم الســينما وهــي 

تحمــل موروثــاً أدبيــاً ومسرحيــاً وتشــكيلياً عظيــماً مــن القــرن التاســع عــر. بالإضافــة إلى 

ذلــك علينــا أن نعــترف بــأن الكــم الأكــر والطاغــي مــن الإنتــاج الســينمائي في العــالم أجمــع 

ينتمــي إلى الســينما الســائدة التــي تســعى وراء الربــح التجــاري لا غــير. فكيــف كان لتجربــة 

القطــاع الخــاص الناشــئة أن تكــون عــى غــير ذلــك في ســورية. وكيــف يمكــن الاســتنتاج عــى 

ــل هــذا الاســتنتاج يعــر عــن  ــا. إن مث ــه يجــب إلغائه ــذل أن ــا التجــاري المبت أســاس طابعه
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عجــز كامــل في النظــر إلى هــذه التجربــة كظاهــرة طبيعيــة في ســياقها التاريخــي والحضــاري، 

ــة أن بعــض إنتاجــات القطــاع الخــاص في  ــع الزمــن. والحقيق ــة للتطــور م ــا قابل وإلى كونه

الثمانينــات أكــدت بالفعــل وجــود هــذه القابليــة. 

مــن جهــة أخــرى أعتقــد أن مــن الهــام جــداً تجــاوز النظــرة النقدية الضيقة إلى ســوية ســينما 

ــا مجــرد  ــن كونه ــر م ــا كظاهــرة أك ــة التوقــف عندهــا وتقييمه القطــاع الخــاص، ومحاول

أفــلام، عندهــا بالتأكيــد ســنجد أكــر مــن نقطــة إيجابيــة تحســب لهــا. منهــا مــا حملتــه في 

وقتهــا مــن قيــم تحرريــة منفتحــة ـ وإن يكــن عــى المســتوى الشــكي ـ تركــت تأثيرهــا حتــى 

عــى أفــلام المؤسســة في بدايــة الســبعينات، لكنهــا مــا فتــأت لاحقــاً أن انحــسرت بصــورة 

مريعــة لدرجــة أننــا لم نعــد نذكــر المــرة الأخــيرة التــي شــاهدنا فيهــا قبلــة في فيلــم ســوري، 

حتــى وإن قــام بأكملــه عــى قصــة حــب. كــما أكــدت هــذه الظاهــرة ولأول مــرة في بلادنــا 

ــو  ــما ل ــا في ــة إنتاجه ــذاب الرأســمال الخــاص للمســاهمة في عملي ــدرة الســينما عــى اجت ق

توفــر لــه الظــرف الملائــم، ومــن المعــروف أن الظــرف حينــذاك لم يكــن نتاجــاً محليــاً صرفــاً، 

ــة ودفعــت  ــة واللبناني ــي أحاطــت بالســينما المصري ــة مــن العوامــل الت ــة لجمل ــل محصل ب

ــة هــذا  ــة إلى أهمي ــا للعمــل في ســورية، وللأســف لم تلتفــت الدول ــن مخرجيه ــد م بالعدي

الاســتقطاب للســينمائيين العــرب، وبــدلاً مــن أن تعمــل عــى حمايتــه وتشــجيعه خرجــت 

عــام 1975 بالمرســوم رقــم 264 الــذي ينــص عــى تطبيــق أحــكام المرســوم التريعــي رقــم 

ــا  ــة عليه ــة اقتصادي ــة إنتاجي ــك مؤسس ــح بذل ــينما، لتصب ــة للس ــة العام ــى المؤسس 18 ع
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ــة  ــة المعلن ــا الثقافي ــا أمــام تناقــض مأســاوي بــين غايته ــا بنفســها، ليضعه أن تغطــي نفقاته

ووســيلتها الــلا ثقافيــة الممارســة في تغطيــة نفقاتهــا الإنتاجيــة مــن خــلال اســتيرادها لأفــلام 

ــي  ــتوى الفن ــع المس ــه ورف ــعور وتوجيه ــة الش ــق و»تنمي ــا لا تتف ــا أنه ــال عنه ــا يق ــل م أق

والثقــافي والاجتماعــي لــدى الجماهــير« كــما عللــت أســباب حــصر اســتيراد الأفــلام وتوزيعهــا 

ــة  ــا وضــع المؤسســة والقطــاع الخــاص في مجابه ــام 1969، وهــو م ــون ع بالمؤسســة في قان

مفتوحــة لم يســتطع الأخــير الصمــود فيهــا أمــام منافســة الأفــلام المســتوردة الأكــر تطــوراً 

ــث  ــن حي ــه م ــابهة ل ــه، والمش ــة بأعمال ــة مقارن ــة والدرامي ــة والحرفي ــة التقني ــن الناحي م

ســويتها الفنيــة ومضامينهــا الفكريــة، ملبيــة بذلــك حاجــة الســوق التــي كان يقتــات عليهــا 

القطــاع الخــاص، ومــع ارتفــاع تكاليــف أفلامــه وتشــدد الرقابــة تجاههــا والتدهــور الفظيــع 

الــذي أصــاب صــالات العــرض، الســوق الطبيعــي لــه، زال هــذا القطــاع تمامــاً. والغريــب أن 

الدولــة ممثلــة في المؤسســة لم تكتــف بالوقــوف متفرجــة عــى ذلــك فحســب، بــل أنهــا لم 

ــاء  ــور والارتق ــات الجمه ــيرات في أمزجــة وأذواق ومتطلب ــة التغي ــرد مواكب تســتطع أو لم ت

ــما كان ســيحافظ عــى  ــيرات م ــع هــذه التغي ــلاءم م ــا يت ــة المســتوردة بم ــا التجاري بأفلامه

الصــالات مزدهــرة بــل وســيدر عــى المؤسســة المزيــد مــن الأربــاح.

مــن كل ذلــك نريــد القــول أنــه يجــب أن لا تكــون لــدى الســينمائيين اليــوم أوهامــاً بصــدد 

طبيعــة القطــاع الخــاص الــذي قــد يكــون في طريقــه ـ كــما نأمــل ـ إلى الانطــلاق في مرحلــة 

ــدم  ــة ع ــل ـ حقيق ــى الأق ــن ع ــت الراه ــوا ـ في الوق ــم أن يتقبل ــدة، وعليه ــية جدي تأسيس
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ــدى  ــة« ل ــة رابح ــينما إلى صناع ــل الس ــي »بتحوي ــمام العم ــين الاهت ــزاوج ب ــة أي ت إمكاني

القطــاع الخــاص وبــين »الــروح الإبداعيــة الثقافيــة للعمــل الســينمائي« لديهــم. كــما عليهــم 

أن يتقبلــوا وبصــدر رحــب إمكانيــة أن »تســيطر عــى الإنتــاج الوطنــي نمــاذج الســعي إلى 

ــة  ــتطيع مؤسس ــوارد أن تس ــير ال ــن غ ــالم، فم ــن الع ــكان م ــما في كل م ــده« ك ــح وح الرب

ــر بالدرجــة الأولى، ولا يوجــد  ــافي مجــاراة قطــاع يســعى وراء شــباك التذاك ــع ثق ذات طاب

طريــق آخــر نحــو نشــوء صناعــة ســينمائية ســورية، ســتفرز بالتأكيــد في المســتقبل نماذجهــا 

ــر  ــه، ون ــة ل ــة الموضوعي ــة النقدي ــاص، والمتابع ــاج الخ ــي للإنت ــم الكم ــة. فالتراك الإيجابي

الثقافــة الســينمائية، كل ذلــك مــن شــأنه أن يســاهم مــع الزمــن )الطويــل جــداً( في تطويــر 

المســتوى الفكــري والفنــي لهــذا القطــاع. 

ــاً  ــاج المحــي الخــاص ضرب ــه عــن انطــلاق الإنت ــكلام برمت ــن أن هــذا ال ــدو للكثيري ــد يب وق

ــى  ــوم حت ــة. فالي ــن الحقيق ــيراً ع ــدون كث ــك لا يبتع ــم بذل ــية، وه ــلام الرومانس ــن الأح م

ــة،  ــن المنافســة الشــديدة للســينما الأمريكي ــاني م ــلام تع ــاً للأف ــاً وإنتاج ــدول تقدم ــر ال أك

ــة المحــدودة الصمــود  ــة والفني ــة والتقني ــه المادي ــم المحــي بإمكانيات فهــل سيســتطيع الفيل

في وجههــا، وألــن يبــدو الاســتثمار في مجــال بنــاء الصــالات الســينمائية وتحديثهــا واســتيراد 

ــاج بالنســبة للقطــاع  ــة الإنت ــة مــن الخــوض في تجرب ــا أكــر ربحــاً وضمان ــلام وتوزيعه الأف

ــة  ــا لحماي ــة م ــاد صيغ ــا في إيج ــن واجبه ــة م ــي الدول ــك لا يعف ــن ذل ــا ولك ــاص؟ ربم الخ

الفيلــم المحــي، كفــرض »نســبة مــن العــرض المحــي تشــجيعاً للإنتــاج المحــي« كــما اقترحــت 



20

ــاط  ــد عــى النق ــك ســبل تشــجيع القطــاع الخــاص فتؤك ــد ذل ــة بع ــش الورق ــة. تناق الورق

ــة:  التالي

ــا  ــة بم ــهيلات الممكن ــه التس ــم ل ــينمائي، وتقدي ــال الس ــتثمار في المج ــم الاس 1 ـ ضرورة دع

فيهــا الإقــراض والضرائــب والمســاعدة التقنيــة، و»أن تتناســب التســهيلات طــرداً مــع ازديــاد 

العامــل الثقــافي«. 

ــة  ــاح والتشــجيع مــع رقاب 2 ـ »إعــادة النظــر في نظــام حــصر الاســتيراد عــى أســاس الانفت

الدولــة »المرنــة والمتطــورة« بحيــث يعطــى القطــاع الخــاص تســهيلات إداريــة وجمركيــة 

وتكــون عائــدات الضرائــب عــى الاســتيراد لصالــح المؤسســة العامــة للســينما. ويرفــق فتــح 

هــذا البــاب بفــرض نســبة مــن العــرض المحــي تشــجيعاً للإنتــاج المحــي، مفترضــين زيــادة 

هــذا الإنتــاج«. 

3 ـ »تقديــم تســهيلات للقطــاع الخــاص مــن أجــل تحســين صالاتــه وتطويرهــا وحتــى هدمها 

ــه يمكــن الســماح برفــع أســعار البطاقــات مقابــل رســوم  لإنشــاء صــالات جديــدة… وعلي

معقولــة عــى الأربــاح وهــذا يقتــي تســهيلات في مجــال الترخيــص والعمــران والقــروض 

والاســتثمار والضرائــب والرســوم«. 

ــة  ــات عالي ــاص »بتخفيض ــاع الخ ــة للقط ــات التقني ــم الخدم ــة بتقدي ــوم المؤسس 4 ـ أن تق

ــاص،  ــي الخ ــم المح ــاج الفيل ــة إنت ــن كلف ــيخفض م ــما س ــل. م ــوية العم ــع س ــب م تتناس

ــا«.           ــة إنتاجه ــد ميزاني ــاح ترف ــة بأرب ــى المؤسس ــيعود ع وس
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عــى الرغــم مــن أن هــذه المطالــب تحيــط بجميــع الجوانــب المتعلقــة بالقطــاع الخــاص، غير 

أنــه لابــد مــن التوقــف عنــد بعــض النقــاط بــيء مــن التفصيــل. فلــو توقفنــا عنــد النقطــة 

الأولى التــي تطرحهــا الورقــة والخاصــة بالإنتــاج ســوف نتســاءل أي صيغــة تريعيــة تلــك 

التــي ســتتمكن مــن الإحاطــة بمطلــب كهــذا، فهــذا يعنــي وببســاطة غيــاب نــص تريعــي 

واضــح يحــدد قيمــة القــروض والضرائــب عــى الأفــلام، طالمــا أن قيمتهــا يجــب أن تتناســب 

»طــرداً مــع ازديــاد العامــل الثقــافي«. وهكــذا يمكننــا تصــور اللوحــة التاليــة: كي يحصــل فيلــم 

مــا عــى قــرض مناســب ســيكون عليــه تقديــم الســيناريو إلى لجنــة خاصــة تقــرر بعــد قراءته 

نســبة »العامــل الثقــافي« فيــه، وعــى أساســها تحــدد قيمــة القــرض. وكي يعفــى الفيلــم المنتج 

مــن أكــر قــدر مــن الضرائــب عليــه أن يخضــع للجنــة أخــرى تحــدد نســبة هــذا »العامــل 

الثقــافي« داخلــه، وعــى أساســه كذلــك يحــدد حجــم الضرائــب عليــه. وبالتــالي إن مــا ينتظــر 

ــه عــى الإطــلاق، أدنى حــد مــن القــروض، وأعــى نســبة  ــم تجــاري لا هــم ثقــافي ل أي فيل

مــن الضرائــب، وأعــى تكلفــة مقابــل المســاعدة التقنيــة المقدمــة. فهــل تبــدو مثــل هــذه 

المقدمــات مشــجعة لإنعــاش الإنتــاج الســينمائي الخــاص؟ حتــماً لا، ففــي الوقــت الراهــن لا 

نعتقــد أنــه مــن المفيــد وضــع أي عراقيــل »ثقافيــة« أمــام نهضــة هــذا القطــاع، بــل يجــب 

تقديــم أكــر قــدر ممكــن مــن الدعــم والمســاعدات لــه بتريعــات واضحــة لا لبــس فيهــا 

وبغــض النظــر عــن »العامــل الثقــافي«. ونقــترح إعفــاء شركات الإنتــاج والاســتثمار في مختلف 

القطاعــات الســينمائية مــن الضرائــب لفــترة خمــس ســنوات، وخاصــة أن الإنتــاج الخــاص 
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يدخــل منــذ البدايــة مجازفــة كبــيرة. إذ أن اســتيراد وتوزيــع الأفــلام العربيــة والأجنبيــة مــن 

قبــل القطــاع الخــاص ســوف يشــكل منافســة غــير متكافئــة بالنســبة للفيلــم المحــي، ومــا 

ــاج المحــي«، هــو  ــة مــن فــرض »نســبة مــن العــرض المحــي تشــجيعاً للإنت تقترحــه الورق

شيء جيــد ومتبــع في العديــد مــن دول العــالم، لكــن في جميــع الأحــوال نحــن لا نــزال نتكلــم 

عــن افتراضــات مجــردة، فــلا أحــد يســتطيع أن يجــزم بــأن الإنتــاج المحــي ســوف ينطلــق 

ــث  ــى تحدي ــز ع ــد أن تترك ــاص لاب ــاع الخ ــا القط ــيقوم به ــي س ــوة الأولى الت ــداً، والخط غ

ــا واســتثمارها  ــا مــع درجاته ــي يجــب تتناســب أســعار بطاقاته ــاء صــالات العــرض الت وبن

عــى أســاس إلغــاء قانــون حــصر الاســتيراد  ـ مســتفيداً في هــذا المجــال مــن تجربــة مــصر 

ولبنــان في الســنوات الأخــيرة ـ وعــى الدولــة بدورهــا تقديــم كل المســاعدات والتســهيلات 

الممكنــة لــه. وأعتقــد بأنــه ســيتحتم علينــا الانتظــار بضعــة ســنوات قبــل أن يبــدأ القطــاع 

الخــاص بالإنتــاج المحــي المتواتــر. مــما يعنــي أن القيــام الآن بإصــدار تريــع يفــرض نســبة 

مــن العــرض المحــي عــى دور العــرض في الوقــت الــذي لم ينطلــق فيــه الإنتــاج المحــي بعــد، 

ــاج عــى الإطــلاق،  ــر هــذا الإنت ــن يســاهم في تطوي ــة ل ــة القوي وفي ظــل المنافســة الخارجي

ــة  ــث ســيقوم القطــاع الخــاص في هــذه الحال ــع شــكي، حي ــة بطاب ــترة طويل وســيغلفه لف

مضطــراً إلى إنتــاج أعــمال هزيلــة التكلفــة سريعــة الطبــخ، لا تشــكل الخســارة مــن جــراء 

عرضهــا عبئــاً كبــيراً عليــه. لذلــك أعتقــد أنــه يجــب البحــث عــن صيــغ أخــرى تحمــي الإنتــاج 

المحــي في حــال انطلاقــه دون الدفــع بــه إلى الإنتــاج الميكانيــي والشــكي. 
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ــع  ــور الواق ــاط بتط ــديدة الارتب ــائل ش ــن المس ــة م ــة لمجموع ــرق الورق ــك تتط ــد ذل  بع

الســينمائي وهــي:

ــه كجهــة تنســيق وربــط  1ـ المجلــس الوطنــي للســينما. حيــث تؤكــد عــى ضرورة »إحداث

وتخطيــط تجمــع الأطــراف الثلاثــة )الســينمائيين، المؤسســة، ممثلــين عــن القطــاع الخــاص( 

ــدوق  ــاء الصن ــولاً إلى إنش ــوريا… وص ــينمائي في س ــاج الس ــتركة للإنت ــاق المش ــم الآف وترس

ــي لدعــم الســينما«. الوطن

2 ـ المعهــد العــالي للســينما. وتدعــو إلى »وضــع مروعــه بالاعتــماد عــى الكوادر الســينمائية 

ــاج الســينما  ــة للمؤسســة… إذ صــار ضرورة ملحــة لاحتي ــدة التقني ــى القاع الســورية وع

الســورية إلى كــوادر شــابة…«.

3 ـ مهرجــان دمشــق الســينمائي. وتقــترح بغيــة إنعاشــه منحــه »هامشــاً أعــرض مــن الحريــة 

الإداريــة والتنفيذيــة وبفصــل إدارتــه عــن إدارة المؤسســة«. 

4 ـ العمــل عــى نــر الثقافــة الســينمائية. وذلــك »بتشــجيع النــوادي الســينمائية وتنشــيطها 

ــير  ــالات غ ــروض في الص ــة والع ــرات الخاص ــواة والتظاه ــينما اله ــجيع س ــا… وتش ودعمه

ــخ«. المخصصة…ال

ــن  ــر ع ــة »أن تع ــن الرقاب ــب م ــا. فتطل ــات عمله ــة وآلي ــين الرقاب ــر بقوان ــادة النظ 5 ـ إع

ذائقــة الجمهــور وأن تحترمــه لا أن تكــون وصيــة عليــه فيصبــح تحديــد الفئــات العمريــة 

ــة عملهــا«. أســاس آلي
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عــى الرغــم مــن أن الورقــة تؤكــد عــى ضرورة إنشــاء الصنــدوق الوطنــي لدعــم الســينما، 

غــير أنهــا تغفــل الجانــب الأهــم مــن الموضــوع، والمتعلــق بمصــادر تمويــل هــذا الصنــدوق. 

فمــن خــلال كل مــا جــاء في الورقــة لا نجــد أي إشــارة إلى هــذه المصــادر، وأعتقــد هنــا بــأن 

ــس  ــدوق ولي ــب هــذا الصن ــن نصي ــب عــى الاســتيراد يجــب أن تكــون م ــدات الضرائ عائ

لصالــح مؤسســة الســينما، بالإضافــة إلى الــواردات التــي يمكــن أن يحصــل عليهــا عــن طريــق 

ــي أي مؤسســة  ــات تعف ــن إصــدار تريع ــل ويمك ــات، ب ــن أســعار البطاق اقتطــاع جــزء م

ــا، تتناســب طــرداً مــع  ــف أنواعه ــة مــن الضرائــب بمختل ــة خاصــة مــن نســبة معين تجاري

ــدى أن  ــن الأج ــيكون م ــرى س ــة أخ ــن جه ــدوق. م ــذا الصن ــم ه ــاهمتها في دع ــم مس حج

ــه مــن  ــة عــن المؤسســة وأن يتشــكل مجلــس إدارت ــع هــذا المجلــس باســتقلالية كامل يتمت

الســينمائيين وممثلــين عــن غرفــة صناعــة الســينما، إذ عــى عاتقــه بالــذات تقــع مهمــة دعــم 

ــي  ــك تبن ــة ســينمائية ســورية، وكذل ــه، والتأســيس لصناع ــع اتجاهات ــاج المحــي بجمي الإنت

ــات الســينمائية،  ــوادي والكتــب والدوري ــع التجريبــي، ودعــم الن ــل الأفــلام ذات الطاب تموي

والتأســيس لأرشــيف ســينمائي في ســوريا. أمــا المؤسســة فيجــب أن تقنــع بوجودهــا كجهــة 

ســينمائية ـ ثقافيــة رافــده لهــذه الصناعــة، وليســت مركــزاً لهــا. كــما أن مثــل هــذه 

الاســتقلالية كفيلــة بخلــق منافســة إيجابيــة بــين المؤسســة والمجلــس الوطنــي، تــؤدي حتــماً 

إلى تطويــر أداء كل منهــما. وهنــا يطــرح ســؤال علينــا نفســه: عــن أي جهــة ســوف ينتخــب 

الســينمائيون إلى المجلــس الوطنــي؟  إذ مــن المعــروف أن الســينمائيين في ســورية يندرجــون 
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في نقابــة الفنانــين جنبــاً إلى جنــب مــع الممثلــين والمغنــين والراقصــات… الــخ، وليــس هنــاك 

نقابــة )أو اتحــاد( خاصــة بهــم، تســمح لهــم بالتــداول في شــؤون الســينما وقضاياهــا بصــورة 

ــه حــان الوقــت ـ وخاصــة أن  دائمــة، وتدافــع عــن مصالحهــم ومطالبهــم. لذلــك أعتقــد أن

النشــاط الســينمائي لــن يعــود محصــوراً في إطــار المؤسســة ـ لتأســيس اتحــاد للســينمائيين في 

ســورية، ينتخــب منــه كل بضعــة أعــوام ممثلــين إلى المجلــس الوطنــي.   

أمــا المطالــب المتبقيــة فإنهــا تعيــد للذهــن مــن جديــد المــرات الكثــيرة التــي طرحــت فيهــا، 

ــى ســيبقى الســينمائيون والمثقفــون عمومــاً عــى هامــش القــرار  ــا نتســاءل إلى مت وتجعلن

والفعــل، دون أن يشــكلوا أداة ضغــط حقيقيــة وراء مطالبهــم، وإلى متــى ســتبقى المبــادرة 

المســتقلة عــن الدولــة غائبــة لديهــم، فــإن لم تــرع الدولــة بتأســيس المعهــد العــالي للســينما، 

ألا يســتطيع الســينمائيون إحــداث معاهــد صغــيرة خاصــة تؤهــل حــد أدنى مــن المســاعدين 

الفنيــين لدخــول المجــال الســينمائي، وألا يشــكل واقــع النــادي الســينمائي بدمشــق الــذي عــاد 

إلى نشــاطه منــذ أكــر مــن عــام دون أن يســتطيع خلالــه تقديــم أكــر مــن أربعــة عــروض 

دليــلاً عــى بعــد الســينمائيين وعــدم التفافهــم ودعمهــم لــه. 

ــات  ــات والاقتراح ــوارات والنقاش ــذه الح ــع ه ــير جمي ــيكون مص ــاذا س ــاءل م ــيراً نتس وأخ

والمشــاريع والمطالــب التــي تطــرح اليــوم والحــال كذلــك. أعتقــد أنــه إذا لم تــدرك الدولــة 

ــغ  ــع الصي ــرار ووض ــن في إق ــي تكم ــوم، والت ــا الي ــى عاتقه ــاة ع ــيرة الملق ــؤولية الكب المس

ــس  ــادم، ولي ــم الق ــات في مؤتمره ــن توصي ــه م ــينمائيون علي ــيجتمع الس ــا س ــة لم التريعي
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بفــرض تريعاتهــا الخاصــة عليهــم بصــورة تعســفية. وإذا لم يــدرك الســينمائيون بــأن عليهم 

ليــس فقــط الخــروج بتوصيــات، بــل والعمــل الحثيــث عــى أن تخــرج هــذه التوصيــات إلى 

الحيــاة بصــورة فعليــة، والضغــط في هــذا الاتجــاه. أعتقــد أنــه إذا لم نــدرك كل هــذا اليــوم 

ســنعود بعــد عــرة أعــوام ونكــرر كل مــا قيــل قبــل عريــن عامــاً. 
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مهرجاننا السينمائي وإشكالية الهوية

ــام عــى  ــاً بعــد ع ــزل الســينما الســورية تعايشــه عام ــذي لم ت ــع المأســاوي ال في ظــل الواق

كافــة المســتويات مــن حجــم الإنتــاج الســنوي المتواضــع، إلى حالــة صــالات العــرض المترديــة 

وعددهــا القليــل وغيــاب الأفــلام الجديــدة والجيــدة عــن شاشــاتها وابتعــاد الجمهــور نتيجــة 

ذلــك عنهــا، إلى قلــة التظاهــرات الســينمائية وعشــوائية تنظيمهــا، وعزلــة وركــود النــوادي 

الســينمائية وتعرهــا المســتمر، يبــدو مهرجــان دمشــق حالــة اســتثنائية مــن حيــث الزخــم 

والــراء والتنــوع. إذ نجــد عشــاق الســينما والذيــن يشــكل الجمهــور الشــاب قســمهم الأعظم 

يلهثــون بــين الصــالات محاولــين التوفيــق بــين كلاســيكيات الســينما وآخــر الأفــلام الكبــيرة 

ــية في  ــام القياس ــين الأرق ــمية، محطم ــابقة الرس ــروض المس ــالم وع ــربي والع ــن الع في الوط

المشــاهدة التــي وصلــت في المهرجــان المــاضي إلى خمســة أو ســتة أفــلام في اليــوم. مــما جعــل 

الكثــيرون يتســاءلون مــن الإعيــاء وللمــرة الألــف إلى متــى يســتمر واقــع الســينما المــتردي في 

ســورية عــى مــا هــو عليــه؟ وألا يبــدو المهرجــان بتكاليفــه الماديــة العاليــة والممــول مــن قبل 

الدولــة وســط هــذا الواقــع ظاهــرة دعائيــة إعلاميــة أكــر مــما هــو غايــة ثقافيــة فنيــة؟!

التســاؤل أصبــح أكــر إلحاحــاً قبــل عامــين عندمــا تقــرر إلغــاء طابعــه القديــم مــن مهرجــان 

ــو  ــما ل ــه في ــعياً إلى تحويل ــه، س ــالم بأجمع ــى الع ــح ع ــان منفت ــلاث إلى مهرج ــارات الث للق
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ــا عــن جــدوى  ــدولي للمنتجــين FIAPF إلى »مهرجــان دولي«. أم اســتوفى شروط الاتحــاد ال

مثــل هــذه التحــول أو عــدم جــدواه ـ الســؤال الــذي كان يفــترض أن يطــرح لنقــاش واســع في 

وســائل الإعــلام، يشــارك فيــه الســينمائيون والصحفيــون والنقــاد، قبــل أن تجــزم وتبــت بــه 

الجهــات المعنيــة متفــردة كالعــادة ـ نجــد أنــه لابــد مــن الوقــوف عــى مضمونــه وإمكانيــة 

ــة أو تصــور أكــر موضوعيــة، كمقدمــة لحــوار نرجــو أن  تحقيقــه، بغيــة الوصــول إلى إجاب

يســاهم فيــه جميــع المعنيــين، ونحــن عــى عشــية الــدورة الثالثــة عــرة للمهرجــان. 

لا شــك أن هــذا الانفتــاح انعكــس إيجابيــاً عــى ســوية الأعــمال التــي شــاركت في مســابقة 

ــارك في  ــا ش ــة، فمعظمه ــن صدف ــك لم يك ــن ذل ــابقة. لك ــدورة الس ــة في  ال ــلام الطويل الأف

ــع  ــة أن جمي ــز. والنتيج ــن الجوائ ــل م ــير قلي ــدداً غ ــد ع ــا حص ــرى وبعضه ــات أخ مهرجان

الأفــلام التــي نالــت جوائــز هــذه المســابقة: »أبرديــن«، »الــكل مشــهور«، »خبــز وزنبــق«  

ــحت  ــالم ورش ــات الع ــد أن دارت مهرجان ــق بع ــت في دمش ــاج أوربي وحط ــن إنت ــت م كان

أو نالــت الكثــير مــن جوائزهــا. أمــا حصــة آســيا وإفريقيــا وأمريــكا اللاتينيــة فقــد تمثلــت 

ــا  ــجيلية وكأنه ــيرة والتس ــلام القص ــز الأف ــدو جوائ ــوري، لتب ــم س ــدة ولفيل ــزة واح في جائ

نــوع مــن الترضيــة للقــارات الثلاثــة. دون أن ننــى ابتــكار المهرجــان لجائــزة أفضــل فيلــم 

ــزه  ــى جوائ ــة ع ــة للمنافس ــينمات العربي ــة الس ــدم أهلي ــبقاً ع ــترض مس ــه يف ــربي، وكأن ع

الأساســية. مــما يجعلنــا نتســاءل عــن المعنــى في تكريــم أفــلام ســبق أن كرمــت في العديــد 

مــن المهرجانــات الأخــرى، ودعمهــا ماديــاً في الوقــت الــذي يتخبــط المخرجــون العــرب فيــه 
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ــل أعمالهــم.  ــرة العجــز المســتمر والبحــث عــن فرصــة لتموي داخــل دائ

ــن  ــان، ل ــة المهرج ــير في هوي ــاح والتغي ــول والانفت ــذا التح ــه دون ه ــة أن ــون الإجاب ــد تك ق

يســتطيع أن ينــال اعــتراف الاتحــاد الــدولي للمنتجــين. إن هــذه النقطــة التــي بــدت وكأنهــا 

بديهيــة في العديــد مــن التصريحــات والمقــالات، هــي أبعــد مــا تكــون عــن الحقيقــة.

إذ يعــترف الاتحــاد الــدولي للمنتجــين بأربعــة أقســام مــن المهرجانــات. القســم الأول منهــا 

مهرجانــات تضــم مســابقة دوليــة وعددهــا 12، ويشــار إليهــا غالبــاً بالفئــة A  وهــي: برلــين، 

ــيا،  ــال، فينيس ــو، مونتري ــاري، لوكارن ــوفي ف ــكو، كارل ــنغهاي، موس ــا، كان، ش ــل بلات ــار دي م

ــابقة،  ــع مس ــة م ــات متخصص ــم مهرجان ــاني يض ــو. الث ــرة، طوكي ــتيان، القاه ــان سيباس س

ــم الأوربي،  ــة، ومهرجــان بروكســل للفيل ــكا اللاتيني ــلام أمري ــا لأف ــا مهرجــان كارتاغين ومنه

ومهرجــان نامــور للأفــلام الناطقــة بالفرنســية ومهرجــان نيودلهــي للأفــلام الأســيوية. أمــا 

القســم الثالــث فيضــم مهرجانــات مــن غــير مســابقة مثــل مهرجــان هونــغ كونــغ و ســيدني 

و تورنتــو و لنــدن. والرابــع خــاص بالأفــلام الروائيــة القصــيرة أوالتســجيلية مثــل مهرجــان 

أبرهــاوزن وكاركــو وتامبــير. ومجمــوع هــذه المهرجانــات المعــترف بهــا مــن قبــل الاتحــاد 

حــوالي 56 مهرجانــاً مقابــل أكــر مــن ثلاثــة آلاف تقــام في أنحــاء العــالم. 

إذن مــن حيــث المبــدأ يمكــن لمهرجــان دمشــق حتــى في صيغتــه القديمــة أن يحصــل عــى 

ــه  ــا بصيغت ــابقة. أم ــع مس ــة م ــات المتخصص ــم المهرجان ــم إلى قس ــاد، لينض ــتراف الاتح اع

الجديــدة فهــو يســعى للانضــمام إلى القســم الأول منهــا، أي إلى المهرجانــات الأكــر شــهرة في 
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العــالم!! وهنــا تطــرح مجموعــة مــن الأســئلة نفســها: هــل نســتطيع حقــاً أن ننضــم إلى هــذه 

الفئــة مــن المهرجانــات؟ وهــل ثمــة جــدوى مــن الانضــمام إليهــا أصــلاً؟

نلاحــظ أنــه ضمــن مهرجانــات هــذه الفئــة لا يوجــد أي مهرجــان أمريــي، أي أن الدولــة 

ــس عندهــا مهرجــان دولي مــع مســابقة  ــك أكــر صناعــة ســينمائية في العــالم، لي ــي تمتل الت

معــترف بــه مــن قبــل الاتحــاد، علــماً أنــه يقــام في الولايــات المتحــدة أكــر مــن 120 

مهرجانــاً. بــل إن دولاً كثــيرة متقدمــة ســينمائياً وبمراحــل طويلــة عــى ســوريا لا تملــك هكــذا 

مهرجانــات. الأمــر الــذي يفــترض أن يدفعنــا إلى التوقــف والإمعــان طويــلاً في هــذه الظاهرة، 

والتســاؤل بقــوة عــن الســبب وراء عــدم ســعي هــذه الــدول للحصــول عــى اعــتراف الاتحاد 

بمهرجاناتهــا الكثــيرة. 

ربمــا يكمــن الســبب في الــروط التــي يضعهــا الاتحــاد للاعــتراف بهــذا النــوع مــن 

المهرجانــات. إذ يجــب أن تنظــم ســنوياً وبمواعيــد محــددة، كــما أنهــا لا تســتطيع قبــول أي 

فيلــم في مســابقتها فيــما لــو شــارك في مســابقة مهرجان آخــر. ويحــدد الاتحــاد شروط اختيار 

ونقــل وحفــظ وعــرض الأفــلام فيهــا، ويراقــب مســتوى التغطيــة الإعلاميــة والتنظيــم وقــوة 

تواجــد أربــاب صناعــة الســينما خــلال ســيرها. فاعــتراف الاتحــاد بمهرجانــات هــذه الفئــة، 

ــط  ــادر بالفعــل عــى رب ــا كســوق ســينمائي عالمــي، ق ــر اعــتراف بأهليته ــع الأم هــو في واق

شــبكات المنتجــين والموزعــين والعارضــين بعضهــم ببعــض. وهــذا بالضبــط مــا تؤكــده فيليــس 

موليــت مديــرة المهرجانــات والأعــلام في الاتحــاد، إذ تشــير  إلى أن أهدافــه هــي الدفــاع عــن 
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مصالــح المنتجــين والترويــج لأفلامهــم وتوزيعهــا، ومــن هنــا يــأتي اهتمامهــم بســمعة وهيبــة 

ومســتوى المهرجــان الــذي يذهبــون بأفلامهــم إليــه، ومــن هنــا نســتطيع أن نفهــم الســبب 

في تبايــن أهميــة مهرجانــات هــذه الفئــة نفســها بالنســبة للمنتجــين والموزعــين الســينمائيين 

في العــالم.  

ــا  ــدد صالاته ــوقها وع ــا وس ــينمائياً بإنتاجه ــيرة س ــوريا الفق ــتنتج أن س ــك نس ــن كل ذل م

وإعلامهــا تفتقــد تمامــاً إلى البنية التحتيــة التــي تخــول الاتحــاد الاعــتراف بمهرجانهــا. 

والحقيقــة أنــه إذا مــا تــم تجــاوز هــذا الواقــع الســينمائي المريــر في ســوريا ولــو مــن أجــل 

خاطــر عيــون الاتحــاد الــدولي للمنتجــين، فــلا شــك أن ذلــك أمــر يســتحق كل تقديــر. لكــن 

ــا عــى مســتوى عروضــه؟  ــا نفكــر مــا الــذي ســنجنيه مــن اعــتراف الاتحــاد بمهرجانن دعون

أليــس مــن الوهــم الاعتقــاد أن فيلــماً كبــيراً مــا ســيترك كان وفينيســيا وبرلــين ومونتريــال 

ويــأتي إلى دمشــق. جميعنــا نعلــم أنــه حتــى الأفــلام الكبــيرة التــي تنتــج في آســيا وأفريقيــا 

وأمريــكا اللاتينيــة تفضــل المشــاركة في المهرجانــات الدوليــة ذات الســمعة المرموقــة، والتــي 

تحقــق لهــا أفضــل مســتوى مــن الانتشــار والتوزيــع، وســتبقى بعيــدة عــن مهرجــان دمشــق 

حتــى فيــما لــو حصــل عــى اعــتراف الاتحــاد الــدولي للمنتجــين بــه. 

إذن لمــاذا نقيــد أنفســنا مــن غــير هــدف واضــح. أليــس جديــراً بنــا أن نعــترف بأنفســنا أولاً 

بمــا لدينــا، وبمــا ينقصنــا، وبمــا نصبــو إليــه قبــل أن نبحــث عــن اعــتراف الآخريــن. أليــس مــن 

الأجــدى وضــع سياســة ثقافيــة ســينمائية متكاملــة تنهــض بالواقــع الســينمائي في البــلاد ضمن 
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الإمكانيــات المتاحــة التــي لا يجــب التفريــط بهــا لغايــات دعائيــة بــأي شــكل مــن الأشــكال، 

ــرى في الســينما هــماً شــخصياً،  ــن ي ــه كل م ــح يشــارك في ــك عــر حــوار هــادئ وصري وذل

وشــأناً وطنيــاً آن لــه أن ينهــض بعــد طــول ســبات. 

 

جريدة »النور« السورية 2003.
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قبل أن ينقرض السينمائيون

منــذ فــترة غــير بعيــدة اجتمــع رئيــس الجمهوريــة مــع عــدد مــن الفنانــين، حيــث جــرت 

مناقشــة العديــد مــن القضايــا والمســائل والقوانــين، فأقــترح الممثــل جــمال ســليمان »التوقف 

لفــترة عــن قبــول دفعــات جديــدة في قســم النقــد« كــما جــاء عــى لســانه في اللقــاء الــذي 

أجرتــه »الكفــاح العــربي« معــه في 2003/06/24، ليقــترح »بــدلاً عنهــا دفعــات مــن الشــباب 

الراغــب في دراســة المهــن التقنيــة والفنيــة« مــرراً وجهــة نظــره هــذه بــأن »القســم خــرج 

ــد  ــا لا يعمــل في مجــال النق ــد مــن تفحصه ــج ولأســباب لاب ــذ إنشــائه حــوالي 200 خري من

إلا أقــل مــن خمســة بالمائــة« إذ تحــاول البقيــة العمــل في مجــالات فنيــة أخــرى، بالمقابــل 

ــي«.  ــل الفن ــة العم ــين لخدم ــر إلى تقني ــون والســينما نفتق ــا »في المــسرح والتلفزي ــرى أنن ي

عــى الجهــة الأخــرى أصــدر مجموعــة مــن طــلاب وخريجــي المعهــد وعــدد مــن المثقفــين 

والفنانــين بيانــاً ينــدد بالاقــتراح، ويشــير إلى »حملــة شــعواء« يقودهــا الممثــل ســليمان عــى 

قســم النقــد »مطالبــاً بإغلاقــه واســتبداله بقســم للتقنيــات المسرحيــة«، ووصــول الأمــر بــه 

إلى »اســتعداء أعــى ســلطة في البلــد عــى هــذا القســم ووجــوده«، ليناشــد البيــان »الجهــات 

الثقافيــة أن تتضامــن معهــم كي لا تنجــح هــذه الحملــة التــي تعــود لأســباب محض شــخصية، 

كونهــا تحمــل في جوهرهــا ضيقــاً بالنقــد والنقــاد«... 
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قبــل التوقــف عنــد جوهــر المســألة المرتبــط أساســاً ليــس فقــط بقســم النقــد وإنمــا بواقــع 

تدريــس الفنــون الســمعية - البصريــة عمومــاً، لابــد مــن التطــرق إلى دلالــة هــذه الواقعــة 

ــاول المســألة بهــا مســتقبلاً، أو ربمــا تجاهلهــا  لصلتهــا الوثيقــة بالطريقــة التــي قــد يتــم تن

تمامــاً. فــما حــدث لا يمثــل ظاهــرة ديمقراطيــة في الواقــع بقــدر مــا يعكــس حالــة مرضيــة 

ناجمــة عــن غيــاب آليــات حقيقيــة وفعالــة للحــوار، والأخطــر انتفــاء آليــات متممــة لترجمة 

هــذا حــوار إلى واقــع جديــد يتجــاوز القديــم. 

وإلا لمــاذا لا تطــرح مســألة إيقــاف »قســم النقــد« مــع كل مرراتهــا في أروقــة المعهــد العــالي 

ــم  ــن ث ــدلاً وم ــباعها ج ــا وإش ــة لمداولته ــلام المحلي ــائل الأع ــة، أو في وس ــون المسرحي للفن

الخــروج برؤيــة مشــتركة حولهــا، وإنمــا عــى مســتوى لقــاء مــع رئيــس الجمهوريــة؟ ولمــاذا 

ــاؤلات  ــكاليات والتس ــع الإش ــل جمي ــب يتجاه ــف ومقتض ــان عني ــة بي ــرد في صيغ ــأتي ال ي

ــل  ــأنها، ب ــات بش ــات أو اقتراح ــل أي رؤى أو إجاب ــم، ودون أن يحم ــذا القس ــة به المتعلق

ــة إلى »أســباب محــض شــخصية«؟  ــا بصــورة كاريكاتوري يختزله

إن الأمــر برمتــه يعكــس خلــلاً كبــيراً في شــبكة العلاقــات القائمــة بــين الدولــة والمؤسســات 

والأعــلام والمثقفــين. فالأعــلام لدينــا يبــدو حتــى الآن مغيبــاً عندمــا يتعلــق الأمــر بالمســائل 

ذات الحساســية، التــي جــرى التقليــد عــى تجاهلهــا تخوفــاً مــن أعبــاء أي مســائلة قــد تمــس 

الطمــوح الجامــح للبعــض في المحافظــة عــى مناصبــه أو التــدرج بهــا إلى الأعــى، أو إقصائهــا 

مــن قبــل الرقيــب الــذي يفضــل المنــع عــى المجازفــة، وكأن هــذه المســائل مــن اختصــاص 
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ــتقلاليتها  ــدم اس ــا وع ــا اتكاليته ــد أفقدته ــات فق ــا المؤسس ــا. أم ــة وحده ــة اللبناني الصحاف

بصــورة فعليــة واعتيادهــا عــى انتظــار الأوامــر مــن فــوق وتخوفهــا مــن المســؤولية جــزءاً 

ــا  ــه لارتقائه ــا ترتئي ــؤونها بم ــصرف بش ــى الت ــا ع ــا وقدرته ــا وفعاليته ــن حيويته ــاً م هام

وتطورهــا. فافتقــد نتيجــة ذلــك المثقفــون مــن باحثــين وتكنوقراطيــين ومبدعــين القاعــدة 

المؤسســاتية - الإداريــة للحــراك الداخــي الفعــال ضمــن وظائفهــم، وضجــروا الاقــتراب مــن 

الأعــلام المحــي بعــد أن كــف عــن كونــه ســلطة رابعــة تقــوم عــر ممارســتها لصلاحياتهــا في 

النقــد والرقابــة بــدور المحــرض الخارجــي لهــذه المؤسســات باتجــاه تصويــب أعمالهــا، مــما 

أوقعهــم في حالــة عجــز، ودفعهــم للبحــث عــن أشــكال ومنافــذ أخــرى للتعبــير.    

ــز  ــية بمراك ــورة أساس ــوط بص ــير من ــع أن التغي ــخة في المجتم ــة راس ــد قناع ــك أوج كل ذل

صناعــة القــرار، والتــي في الواقــع لا تصنعــه بقــدر مــا تعطــي التوجيهــات للمؤسســة المعنيــة 

بــه مــن أجــل إعــداده بعــد دراســة كافــة الجوانــب ذات العلاقــة، لكــن الطامــة الكــرى أن 

الكثــير مــن هــذه المؤسســات لم تعتــد التعامــل مــع صيــغ ديمقراطيــة يســهم مــن خلالهــا 

أكــر عــدد مــن المختصــين والباحثــين في الوصــول للصيغــة الأمثــل لهــذا القــرار، ومــن هنــا 

يمكننــا فهــم دلالــة البيــان كــرد فعــل وقــائي تجــاه ذلــك الســلوك التعســفي الــذي كثــيراً مــا 

تمارســه مؤسســات الدولــة بإصدارهــا قوانــين ومراســيم وتعليــمات تنفيذيــة بعيــداً عن رؤى 

ــل بضــع ســنوات  ــاً بهــا، كــما حــدث قب ــاشرة فيهــا والمعنيــين عضوي أصحــاب المصلحــة المب

ــة للســينما  ــق بمســتقبل المؤسســة العام ــون يتعل ــر قان ــة تمري ــت وزارة الثقاف ــا حاول عندم
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متجاهلــة موقــف الســينمائيين منــه، الــذي جــاء فيــما بعــد ضمــن ورقــة عمــل وقعهــا أكــر 

مــن أربعــين شــخصاً!!

عــى كل حــال وطالمــا طرحــت مســألة قســم النقــد، دعونــا نتطــرق إلى مــا هــو أبعــد مــن 

ــوريا أي  ــة في س ــى اللحظ ــود حت ــدم وج ــو ع ــه، إلا وه ــن إغلاق ــاوية م ــر مأس ــك، وأك ذل

معهــد للدراســات الســينمائية، عــى الرغــم مــن توفــر كادر كبــير مــن المخرجــين وأقــل مــن 

ــن ذوي  ــخ، م ــور... ال ــي الديك ــوت ومصمم ــدسي الص ــين ومهن ــر والمونتيري ــري التصوي مدي

التأهيــل الأكاديمــي العــالي والخــرة الجيــدة. وخاصــة أن إيفــاد الطــلاب إلى الخــارج لدراســة 

هــذه الفنــون قــد تراجــع بصــورة كبــيرة في العقــد الأخــير، إن لم يتوقــف تمامــاً.  الأمــر الــذي 

يهــدد في المســتقبل بمــوت الســينما الســورية، ليــس بســبب ضعــف التمويــل والتوزيــع، ولا 

بســبب غيــاب الصــالات والمشــاهدين، بــل وببســاطة شــديدة بســبب انقــراض الســينمائيين 

الســوريين. 

إن وجــود مثــل هــذا المعهــد مــن شــأنه أن يحــل تلقائيــاً إحــدى الإشــكاليات المتعلقــة بقســم 

ــالات  ــل في مج ــه للعم ــن خريجي ــير م ــزء كب ــه ج ــداً توج ــد تحدي ــي، وأقص ــد المسرح النق

إبداعيــة أخــرى كالســيناريو أو الإخــراج أو الديكــور أو غــير ذلــك. فهــذا الأمــر يحــدث مــن 

ــة  ــول الفني ــع أصحــاب المي ــد لجمي ــل الملجــأ الوحي ــة نظــري لكــون هــذا القســم يمث وجه

الســمعبصرية، والــذي يمكــن الانطــلاق منــه فيــما بعــد نحــو العمــل المرغــوب أساســاً مــن 

ــو وجــدت أقســام  ــما ل ــماً في ــة ســوف تتغــير حت ــي أن هــذا الحال ــما يعن ــج. م ــل الخري قب
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أخــرى في المعهــد، أو تــم تأســيس معهــد للدراســات الســينمائية، أو معهــد أوســع للفنــون 

الســمعية - البصريــة، وهــو الأفضــل، حيــث يمكــن ربــط تدريــس العديــد مــن الاختصاصــات 

بعلاقتهــا مــع الســينما والمــسرح والتلفزيــون معــاً، إذ عــى الرغــم مــن تمايــز الاختصاصــات 

الســمعبصرية في كل مــن هــذه المجــالات أو بعضهــا، لكــن ثمــة أيضــاً الكثــير مــن القواســم 

المشــتركة فيــما بينهــا، وطالمــا أثبــت الواقــع العمــي أن أصحــاب المهــن الفنيــة يتنقلــون بــين 

جميــع هــذه الفنــون، ســوف يشــكل مثــل هــذا المعهــد القاعــدة العلميــة المعرفيــة لرفدهــا 

بصــورة مســتمرة بالكــوادر المؤهلــة والخــرات اللازمــة لهــا. 

ــرح  ــوف يط ــا س ــد لا. وربم ــرة الأولى؟ بالتأكي ــألة للم ــذه المس ــرح ه ــري ط ــل يج ــن ه لك

ــال فاقــع كــم مــن  مجــدداً بعــد عــرة أو عريــن عامــاً، ولنتذكــر في هــذا الســياق وكمث

الســنين تطلــب إلغــاء قانــون حــصر الاســتيراد للأفــلام الســينمائية، ولنعــود إلى ورقــة العمــل 

ــل  ــح أن الخل ــت؟ صحي ــاذا انته ــاءل إلى م ــنوات ونتس ــل س ــينمائيون قب ــا الس ــي قدمه الت

القائــم في شــبكة العلاقــات التــي أشرنــا إليهــا آنفــاً أدى إلى إقصــاء المثقــف بدرجــة كبــيرة 

ــع  ــح جمي ــة أخــرى ســوف تصب ــن جه ــن م ــه، لك ــيره في ــص دوره وتأث ــع وتقلي ــن الواق ع

ــاً مــن العبــث في حــال ركــون المثقــف لهــذا الواقــع،  الطروحــات والمشــاريع الثقافيــة ضرب

ــا يطرحــه،  ــاً لم ــة تلقائي ــرة إلى أن تســتجيب مؤسســات الدول ــار في كل م ــه بالانتظ واكتفائ

متجاهــلاً الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه أدوات الضغــط والمتابعــة لتحقيــق الاســتجابة 

ــن الآراء  ــير م ــا الكث ــادي ـ وقبله ــينمائيين في اعتق ــل الس ــة عم ــت ورق ــا كان ــة. وم المطلوب
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ــاد مســتقل للســينمائيين  ــة اتح ــو كان ثم ــن الإهــمال ل ــذا المصــير م ــى ه ــاريع ـ لتلق والمش

الســوريين، يشــكل الحامــل الرعــي والديمقراطــي لطموحاتهــم وتوجهاتهــم ومشــاريعهم 

وحلولهــم لقضاياهــم، ومــن ثــم عامــل ضغــط لتحقيــق التريعــات التــي تصــب في مصلحــة 

ــينمائيين.  ــينما والس الس

جريدة »النور« السورية 2003.
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كي يبقى الحوار مستمراً

)ملاحظات على مداخلة الأحمد(

ــة  ــة عــى القضي ــة مــن أي ملــف صحفــي تســليط وتكثيــف الأضــواء بصــورة منهجي الغاي

موضــوع الملــف، دون أن يعنــي ذلــك اســتنفاذ الآراء واقتصارهــا عــى مــا جــاء فيــه. لذلــك 

ــترة  ــذ ف ــور« من ــة »الن ــه صحيف ــذي طرحت ــورية ال ــينما الس ــف الس ــا إلى مل ــا عدن إذا م

ــينما في  ــع الس ــة واق ــف ومناقش ــرح وتوصي ــة في ط ــة واضح ــاب أي منهجي ــنفاجئ بغي س

ــا  ــة بعينه ــج قضي ــي تعال ــاً الدراســات الخاصــة الت ــه، فاختفــت تقريب ســوريا بشــتى جوانب

تحــت عناويــن عريضــة محــددة ومــا أكرهــا: المؤسســة العامــة للســينما، الإنتــاج الســينمائي، 

ــات الســينمائية،  ــوادي الســينمائية، التريع مهرجــان دمشــق الســينمائي، دور العــرض، الن

الرقابــة... الــخ، مــما جعــل مــواد الملــف تتأرجح مــا بــين الذكريــات والانطباعات والشــهادات 

والتأريــخ والإحصــاء والــردود، بــل ولم يجــد أحدهــم أي غضاضــة في المشــاركة بمقالــة نرها 

مــن قبــل في صحيفــة أخــرى. وهــو مــا أدى عــى الرغــم مــن الإضــاءات والآراء والانتقــادات 

الكثــيرة والهامــة التــي قدمهــا الملــف عــى مــدى 11 حلقــة ومســاهمة 18 شــخصاً إلى خلــوه 

مــن دراســات تتطــرق إلى قضايــا هامــة كالإنتــاج الســينمائي للقطــاع الخــاص وواقــع النــوادي 

الســينمائية في البــلاد. وفي الواقــع يكفــي أن نعــود إلى الخاتمــة التــي أنهــى المخــرج ريمــون 
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بطــرس فيهــا الملــف كي نــدرك الكــم الهائــل مــن المســائل التــي لم يتطــرق إليهــا والمشــكلات 

التــي لم يكشــف عنهــا وذلــك في إطــار المؤسســة العامــة للســينما فحســب. 

مــع انتهــاء الملــف قــررت الصحيفــة للأســف إغــلاق الحــوار حــول كل مــا طــرح فيــه مــن 

آراء ووجهــات نظــر، لكــن طالمــا أن جميــع القضايــا الإشــكالية المتعلقــة بواقعنــا الســينمائي 

لا تــزال قائمــة، يجــب أن يبقــى الحــوار حولهــا مســتمراً ولا يحــق لأحــد إغلاقــه، وانطلاقــاً 

مــن هــذه القناعــة ندفــع بهــذه المقالــة إلى النــر عــن طريــق الإنترنــت. 

تكتســب المداخلــة التــي قدمهــا الأســتاذ محمــد الأحمــد ضمــن الملــف أهميتهــا ليــس فقــط 

مــن كونهــا تمــس الكثــير مــن القضايــا الأساســية العالقــة والإشــكالية في ســينمانا، بــل ومــن 

كونهــا تصــدر عنــه بالــذات بصفتــه مديــراً للمؤسســة العامــة للســينما التــي لا تــزال العصــب 

الأســاسي للواقــع الســينمائي في البــلاد، ولهــذا الأمــر دلالتــه الكبــيرة، إذ يعــر عــن العقليــة 

التــي تتحكــم في هــذا العصــب وتحــدد اســتراتيجيات عملــه وأطــر حراكــه المســتقبلية، لــذاك 

ــف في  ــي نختل ــة، والت ــة في المداخل ــا المطروح ــض القضاي ــة بع ــا مناقش ــاً علين ــا لزام وجدن

تصوراتنــا ورؤيتنــا لهــا. 

مذكرة... وصالات  

لا شــك أنــه لأمــر مفــرح ويدعــو لكثــير مــن التفــاؤل أن تتشــكل لجنــة تضــم ممثلــين عــن 

ــد  ــدر بع ــعب، وتص ــس الش ــن مجل ــاء م ــة إلى أعض ــينمائية بالإضاف ــات الس ــتى الفعالي ش
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ــة  ــي العملي ــع نواح ــرق »إلى جمي ــة تتط ــس الجمهوري ــرة إلى رئي ــدة مذك ــات عدي اجتماع

الســينمائية، وتتضمــن توصيــات عــدة تتعلــق بالمؤسســة والمهرجــان ودعــم القطــاع 

الخــاص«. لكــن مــا لا يبــدو مفهومــاً عــى الإطــلاق لمــاذا هــذا التعتيــم والتســتر عــى مذكــرة 

بهــذا القــدر مــن الأهميــة، أليــس مــن حــق الجميــع معرفــة أســماء أعضــاء اللجنــة التــي 

ــرق  ــولا تط ــا. ول ــاءت فيه ــي ج ــات الت ــة التوصي ــة ماهي ــا في معرف ــم حقن ــا، والأه صاغته

الأســتاذ الأحمــد لموضــوع الصــالات لمــا علمنــا شــيئاً عــما تقترحــه مــن حلــول بشــأنها. بــل 

أن مــن حــق جميــع الفعاليــات الســينمائية مــن خــارج هــذه اللجنــة المســاهمة في النقــاش 

حولهــا، وكل مــا كان يتطلبــه الأمــر نــر مــروع هــذه المذكــرة في وســائل الإعــلام، ومــن 

ثــم قيــام اللجنــة بدراســة المســاهمات والأبحــاث والمقــالات المقدمــة بشــأنها أو عــى الأقــل 

ــدلاً مــن أن تضطــر  ــع. ب ــا للتوقي ــا ورفعه ــة له ــا النهائي ــل وضــع صيغته ــا قب الاســتئناس به

ــا  ــا، أي عندم ــع عليه ــين والتوقي ــع القوان ــد تري ــك بع ــام بذل ــينمائية للقي ــات الس الفعالي

ــض  ــري بع ــد تج ــوال ق ــل الأح ــة، وفي أفض ــا التجرب ــما تعلمن ــدة ك ــك أي فائ ــود لذل لا يع

التعديــلات عليهــا بعــد مــي ســنوات. ولنــا في القانــون رقــم 4 الخــاص بتحديــث الصــالات 

ــاء  ــترة الإعف ــدد ف ــد ح ــرات، فق ــن الثغ ــه م ــادة من ــل م ــك، إذ لم تخ ــى ذل ــال ع ــير مث خ

مــن الرســوم الجمركيــة عــى التجهيــزات بفــترات قصــيرة مفترضــاً ســلفاً وجــود الســيولة 

ــوم  ــل ورس ــة الدخ ــن ضريب ــا م ــط إعفاءه ــالات، ورب ــاب الص ــدى أصح ــبة ل ــة المناس المالي

الإدارة المحليــة والملاهــي )ولم يعفهــا مــن الضرائــب والرســوم الأخــرى والكثــيرة( بإجــراء 
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ــاح  ــق أرب ــاشرة كي يســمح للصــالات بتحقي ــدلاً مــن إعفاءهــا مب ــث أولاً،  ب ــة التحدي عملي

ــة عــى الفهــم  تســاعدها عــى التحديــث لاحقــاً، وهــدد أصحــاب الصــالات لأســباب عصي

ــو لم تســتخدم  ــما ل ــا في ــادل خمســة أضعافه ــة تع ــة وغرام ــل الرســوم الجمركي ــع كام بدف

ــن كل  ــع م ــغ يقتط ــص مبل ــس تخصي ــف! ولم ين ــنة ونص ــلال س ــتورة خ ــزات المس التجهي

فيلــم مســتورد لصالــح المؤسســة. هــذا دون أن يقــوم القانــون بإلغــاء أو تعديــل مراســيم 

وقوانــين ســابقة وذات صلــة بموضــوع الصــالات. ونلاحــظ أن توصيــات المذكــرة المشــار إليهــا 

تســتدرك جميــع هــذه الثغــرات، لكــن لمــاذا الآن وليــس قبــل ثــلاث ســنوات عندمــا ســن 

القانــون رقــم 4؟ أعتقــد أن الســبب يعــود إلى آليــات العمــل القائمــة عــى إقصــاء الفعاليــات 

ــا  ــو م ــم، وه ــة لمجاله ــات المنظم ــة التريع ــة في صياغ ــاهمة الفعلي ــن المس ــينمائية ع الس

جعــل القانــون المذكــور يخــرج بهــذه الصــورة عديمــة الفاعليــة، وتطلــب الآن تريــع قانــون 

أخــر يبــدو مــن خــلال المقتطفــات التــي قدمهــا لنــا الأســتاذ الأحمــد في مداخلتــه أكــر اتزانــاً 

بعــد أن توســعت مســاهمة ممثــي هــذه الفعاليــات في صياغتــه، ومــن الممكــن اســتدراك مــا 

قــد يشــوبه مــن ثغــرات بنــر المذكــرة بصفتهــا مــروع أولي لــه ـ وفتــح الحــوار حولهــا. 

الطابع الاقتصادي للمؤسسة 

ــين  ــق قوان ــل وف ــي تعم ــة، وه ــة اقتصادي ــة هيئ ــل المؤسس ــد »أج ــتاذ الأحم ــول الأس يق

الاقتصــاد وبوســائله، وينبغــي عليهــا أن تمــول مشــاريعها مــن وارداتهــا الذاتيــة. ولكــن هــذا 
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ــى  ــدر ع ــري لا يق ــي وتنوي ــة دور تثقيف ــن. فللمؤسس ــأي ثم ــم ب ــوز أن يت ــم ولا يج لا يت

القيــام بــه أي منتــج خــاص، ولهــذا ثمنــه وضريبتــه«، وهــذا الــكلام الــذي نتفــق معــه )مــع 

تحفظنــا لمــا يمكــن للقطــاع الخــاص القيــام بــه فيــما لــو أتيحــت لــه الظــروف الملائمــة( يعنــي 

ــه »لا  ــا أن ــم«، وطالم ــذا لا يت ــا أن »ه ــة طالم ــير مجدي ــين غ ــق قوان ــل وف أن المؤسســة تعم

يجــوز أن يتــم بــأي ثمــن« فذلــك يعنــي منطقيــاً ضرورة تغيــير هــذه القوانــين. لكــن ورغــم 

ــع الاقتصــادي للمؤسســة كفيــل  ــة الطاب إقــرار الأســتاذ الأحمــد بالإضافــة إلى ذلــك أن إزال

بطــوي العديــد مــن الهمــوم والإشــكاليات، نجــده بــات الآن متأكــداً »مــن ضرورة أن تبقــى 

المؤسســة عــى طابعهــا الاقتصــادي رغــم كل شيء«! ويــرر هــذا التبــدل في الموقــف بقولــه 

ــا  ــد أسرار عظمته ــو أح ــا، وه ــو قدره ــذا ه ــاً. ه ــون فن ــل أن تك ــاد قب ــينما اقتص أن »الس

وازدهارهــا وهــو في الوقــت نفســه نقطــة ضعفهــا«. ونســارع ونقــول إن ذلــك أيضــاً صحيح، 

ــع المؤسســة  ــة محــددة خاصــة بواق ــن تشــخيص حال ــا م ــز هن ــد يقف لكــن الأســتاذ الأحم

الراهــن مؤكــداً مــا تتضمنــه مــن تناقــض صــارخ إلى الدفــاع عــن حالــة عموميــة لا علاقــة 

لنــا بهــا. نعــم المقولــة آنفــة الذكــر صحيحــة لكــن ليــس في المطلــق وإنمــا ضمــن ســياقات 

ــد  ــث توج ــاد حي ــينما اقتص ــا. الس ــى له ــعارات لا معن ــرد ش ــا مج ــح خارجه ــددة تصب مح

ــاج  ــن شركات الإنت ــة م ــة ومتكامل ــة ضخم ــث توجــد منظوم ــات للســينما، أي حي اقتصادي

ــا  ــري بإعلاناته ــة وتغ ــلام المتنافس ــداول الأف ــي تت ــرض الت ــالات الع ــع وص وشركات التوزي

ــو  ــما ه ــك ك ــاب كل ذل ــا بغي ــا، أم ــم إيراداته ــن حج ــع م ــا ويرف ــماً ليرتاده ــوراً ضخ جمه
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الحــال عندنــا فعــن أي اقتصــاد يمكــن أن نتكلــم. وحتــى بوجــود هــذه الاقتصاديــات يبقــى 

للدولــة دوراً أساســياً في دعــم الســينما للحفــاظ عــى جانــب هــام مــن عظمتهــا وازدهارهــا 

يمكــن أن يضمحــل ويــذوب مــن دونهــا. ولعلــه مــن المفيــد الإشــارة هنــا إلى أن الكثــير مــن 

ــة في هــذا الاتجــاه، وذلــك بــين  ــا حــول طبيعــة دور الدول النقاشــات تجــري اليــوم في أورب

تياريــن أحدهــما ينطلــق مــن مفهــوم اقتصــادي بحــت يــرى أن عــى الدولــة دعــم الأعــمال 

ــر  ــة، وأخ ــوق المحلي ــة في الس ــا الأمريكي ــة نظيرته ــاح ومنافس ــق الأرب ــى تحقي ــادرة ع الق

يقــف مــع دعــم الأفــلام التــي لا تســتطيع مجــاراة قوانــين الســوق الصارمــة عــى رغــم مــا 

قــد تحملــه مــن قيــم فنيــة وثقافيــة. ولا يــزال الواقــع يفــرض دعــم النوعيــة الثانيــة رغــم 

انخفــاض هــذا الدعــم في بعــض البلــدان مؤخــراً، فالأفــلام المجديــة اقتصاديــاً يتكفــل الســوق 

نفســه بدعمهــا ســواء مــن ناحيــة الإيــرادات أو اســتقطاب شركات الإنتــاج لصناعهــا. دون 

ــك لا  ــم. لذل ــن الدع ــة م ــى أشــكال معين ــة ع ــدم حصــول هــذه النوعي ــك ع ــي ذل أن يعن

يبــدو مفهومــاً عــى الإطــلاق معنــى الاقتصــاد الــذي يطرحــه الأســتاذ الأحمــد، فالإشــكالية 

آنفــة الذكــر ليــس لهــا وجــود أصــلاً في ســوريا، وحتــى إذا مــا ظهــرت يومــاً مــا )بعــد عمــر 

ــة  ــب الدول ــن واج ــى م ــه يبق ــة معطيات ــينمائي بكاف ــع الس ــار الواق ــل ازده ــل( في ظ طوي

دعــم الســينما الضعيفــة التــي لا تســتطيع الاســتمرار مــن دونهــا كــما هــو الأمــر في العــالم 

أجمــع، أي أن »إعــادة تنظيــم الســوق الداخليــة وصالاتهــا« لــن يغــير شــيئاً في الموضــوع. ثــم 

ألا تكفــي تجربــة ربــع قــرن مــن هيمنــة الطابــع الاقتصــادي للمؤسســة كي تقنعنــا حصيلتهــا 



45

ــلام بعــدم جــدواه؟ ألا يكفــي هــذا  ــن الأف ــة« م ــا »الخيالي ــة »الباهــرة« وإيراداته الإنتاجي

الثمــن الباهــظ الــذي دفعتــه الســينما الســورية؟ ومــا الــذي تغــير اليــوم كي يؤمــن الأســتاذ 

الأحمــد »بقدرتنــا كســينمائيين وإدارة عــى تحويــل نقطــة ضعــف المؤسســة ـ الاقتصــاد ـ إلى 

نقطــة قــوة« والأهــم كيــف!؟ 

ــى  ــة ع ــي الموافق ــة تعن ــة إداري ــة إلى هيئ ــل المؤسس ــى تحوي ــة ع ــول أن »الموافق ــا الق أم

استســلامها للترهــل والغــرق في المزيــد مــن البيروقراطيــة والروتــين« فأعتقــد أنــه يحتــاج إلى 

الكثــير مــن التدقيــق. فالمؤسســة لم تســلم طيلــة ربــع قــرن مــن هيمنــة الطابــع الاقتصــادي 

ــير  ــرد تغي ــلم بمج ــن تس ــد ل ــين، وبالتأكي ــة ولا الروت ــل ولا البيروقراطي ــن التره ــا لا م عليه

طابعهــا، لأن هــذه الآفــات لا علاقــة لهــا بطابــع المؤسســة، وســنجدها في أي مؤسســة قطــاع 

عــام لدينــا لارتباطهــا بمجمــل تركيبــة الدولــة ومــا أفرزتــه مــن عقليــات وســلوكيات وآليــات 

عمــل تتســم بالانتهازيــة والوصوليــة واللامبــالاة، تكرســت وتفاقمــت في ظــل هشاشــة الأداء 

ــا إلى  ــص دوره ــدني وتقلي ــع الم ــات المجتم ــش مؤسس ــائي، وتهمي ــاز القض ــي والجه الإعلام

ــة والمحاســبة والشــفافية  ــم كالنقــد والمكاشــفة والمراقب الدرجــة التــي غابــت معهــا مفاهي

بمعناهــا الحقيقــي والفعــي الــذي يشــمل كل القضايــا ويمتــد ليطــول الجميــع دون اســتثناء، 

وكذلــك في ظــل الهيكليــة الإداريــة الداخليــة للمؤسســات، القائمــة عــى المركزيــة الشــديدة 

ــا دون  ــا والتحكــم به ــوط الرئيســية فيه ــع الخي ــر العــام الإمســاك بجمي ــي تخــول المدي الت

ــه  ــع مــن حول ــا والجمي ــق الســلطة داخله ــاً مطل ــه إله ــب أو حســيب، مــما يجعــل من رقي
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ــه، ولا تخــرج المؤسســة العامــة للســينما عــن هــذا  مجــرد أشــباح تســعى لرضــاه ومباركت

ــة  ــر مجل ــس تحري ــس الإدارة ورئي ــس مجل ــو رئي ــا ه ــام فيه ــر الع ــد أن المدي ــار فنج الإط

ــى  ــينمائي ع ــق الس ــان دمش ــر مهرج ــة ومدي ــة الفكري ــس اللجن ــينمائية ورئي ــاة الس الحي

الرغــم مــن اختــلاف وتبايــن مهــام كل منهــا. وتحــت أغــراء الســلطة التــي تمنحهــا هكــذا 

هيكليــة يصبــح مــن الصعــب عــى أي كان الانفصــال عــن آليــات عمــل المؤسســة بــكل مــا 

ــين... هــذا كحــد أدنى...، والخطــوة الأولى للتخلــص  ــة وروت ــه مــن ترهــل وبيروقراطي تحمل

مــن هــذه الســلبيات تكــون بتقديــم المزيــد مــن الاســتقلالية لجميــع هــذه اللجــان والهيئــات 

بمــا يكفــل لهــا فاعليــة أكــر وأداء أفضــل.    

أزمة إنتاج أم ربة الهام 

أكــر مــا يلفــت النظــر في مداخلــة الأســتاذ الأحمــد تفنيــده لمــا اســماه »أكذوبــة« مفادهــا 

»أن قلــة الفــرص في المؤسســة هــي التــي تجعــل بعــض المخرجــين ينتظــرون عــر ســنوات 

أو أكــر كي يحققــوا فيلمهــم التــالي« وذلــك بدليــل أن ليــس لديهــم نصــوص متراكمــة! هــل 

يمكننــا أن نســتنتج مــن هــذا الــكلام أن الفــرص في المؤسســة أكــر مــن ســانحة وهــي قــادرة 

عــى إنتــاج عــرة أفــلام ســنوياً فيــما لــو تقــدم المخرجــون بنصــوص أكــر لهــا. إن كان الأمــر 

كذلــك فهــذا يعنــي وببســاطة شــديدة فشــل مؤسســة الســينما في أداء أحــد أهــم مهامهــا: أي 

الإنتــاج ـ ولأضعــف حجــة يمكــن أن تتــذرع بهــا مؤسســة إنتاجيــة، فمشــكلة كــم النصــوص 
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ــس  ــى العك ــالم، ع ــينمائي في الع ــاج الس ــة للإنت ــه أي مؤسس ــن أن يواج ــا يمك ــر م ــي أخ ه

المشــكلة تكمــن وكقاعــدة عامــة في اختيــار الأفضــل ـ بغــض النظــر عــن معيــار هــذا الأفضــل 

ـ مــن بــين كــم هائــل مــن الســيناريوهات. عــى ســبيل المثــال يقــدم إلى شركات الإنتــاج في 

ــى  ــم. حت ــا حــوالي 600 فيل ــج منه ــف ســيناريو ســنوياً ينت ــات المتحــدة حــوالي 30 أل الولاي

ــي  ــك الت ــوا مــن الســيناريوهات إلا تل ــع المخرجــين الســوريين لم يقدم ــا أن جمي إذا افترضن

أخرجوهــا لاحقــاً ـ رغــم صعوبــة تصديــق أن جميــع هــؤلاء المخرجــين لم يقدمــوا نصوصهــم 

الأولى إلا بعــد مــي زمــن يعــادل الزمــن الــذي قضــوه عــى مقاعــد المعاهــد الســينمائية 

حيــث درســوا وأحيانــاً كثــيرة يتجــاوزه بســنوات بمحــض إرادتهــم ـ فهــل كانــت المؤسســة 

ــاء  ــا باقتن ــمح له ــي تس ــبة الت ــات المناس ــد الآلي ــى أن تج ــود ع ــذه العق ــة ه ــزة طيل عاج

ــذي  ــت ال ــا، وفي الوق ــاب لدين ــن الكت ــا بوجــود كل هــذا العــدد م الســيناريوهات وإنتاجه

يبحــث فيــه عــرات المخرجــين المتميزيــن مــن شــتى البلــدان العربيــة عــن جهــات إنتاجيــة، 

وهــي تجربــة خاضتهــا المؤسســة في الســبعينات مــع توفيــق صالــح وبرهــان علويــة وقيــس 

الزبيــدي. الغريــب أن ورقــة العمــل التــي وقعهــا الســينمائيون الســوريون قبــل بضعــة أعوام 

طرحــت وباســتفاضة إشــكالية التمويــل في المؤسســة، فكيــف يجعــل منهــا الأســتاذ الأحمــد 

الآن أكذوبــة وقــد ذيــل بتوقيعــه الورقــة ذاتهــا، ويختــزل أســباب ضعــف إنتاجيــة المخرجــين 

الســوريين في »أن ربــة الإلهــام تــزور بعــض الســينمائيين أكــر مــن بعضهــم الآخــر«، بينــما 

في الواقــع أن ضعــف إنتاجيــة المؤسســة التــي حكمتهــا أســباب متعــددة تصــب جميعهــا في 



48

النهايــة في رؤيــة الدولــة القــاصرة لأهميــة الســينما وقيمتهــا ودورهــا وبالنتيجــة تمويلهــا لهــا 

في الحــدود الدنيــا، هــي التــي قتلــت عــى مــر عقــود ربــة الإلهــام لــدى مخرجينــا الســوريين. 

في المهرجان 

إن طابــع أي مهرجــان ســينمائي مرتبــط إلى حــد بعيــد بالغايــة التــي يقــام مــن أجلهــا، فثمــة 

مهرجانــات تتخصــص بتيمــة محــددة، وأخــرى بجنــس فيلمــي أو نــوع بعينــه وأخــرى تقيــد 

نفســها باللغــة أو بالجغرافيــا أو بالســن أو بالجنــس... الــخ، لكــن جميــع المهرجانــات في العالم 

تحقــق بســويات مختلفــة ثــلاث مهــام: أولاً تعريــف المشــاهد عــى الإنتاجــات الســينمائية 

ــين أقطــاب  ــط ب ــاً إنشــاء رواب ــادة مشــاهدتها، ثاني ــه ع ــي لا يتســنى ل ــك الت ــة وتل الحديث

الصناعــة الســينمائية مــن مخرجــين ومنتجــين وموزعــين وعارضــين ونقــاد وصحفيــين، ثالثــاً 

تشــجيع ودعــم وترويــج الأفضــل والأبــرز مــن الأفــلام وصناعهــا. وأعتقــد أنــه إذا مــا أردنــا 

ــدى  ــه وإلى م ــن غايت ــن التســاؤل ع ــا م ــد لن ــة لاب ــا الســينمائي بموضوعي ــم مهرجانن أن نقي

اســتطاع الوصــول إليهــا. 

الصيغــة القديمــة للمهرجــان حــددت لنفســها إطــاراً جغرافيــاً يشــمل الــدول العربيــة وآســيا 

وأمريــكا اللاتينيــة، وهــو أمــر كان لــه مــا يــرره لوجــود ســمات مشــتركة بــين العديــد مــن 

ــن  ــا، أو م ــتقلال معظمه ــترات اس ــارب ف ــة تق ــن ناحي ــواء م ــات س ــذه المجموع ــدان ه بل

ناحيــة بناهــا الاقتصاديــة المتخلفــة، وبالتــالي وجــود إشــكاليات وعراقيــل وظــروف ســينمائية 
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ــدان  ــادل في الخــرات والمعــارف بــين ســينمائي هــذه البل متشــابهة إلى حــد مــا، تتطلــب تب

للتصــدي لهــا. وفي ظــل هــذا التوجــه تطــرق النظــام الأســاسي للمهرجــان إلى جميــع المهــام 

الثلاثــة المذكــورة، فحــدد أهدافــه بـــ :

»1ـ تطويــر الســينما الوطنيــة العربيــة والنهــوض بهــا، ودعــم اتجاه الســينما الشــابة الملتصقة 

بواقــع الجماهــير والمعــرة عــن قضاياهــا وتطلعاتها الأساســية.    

2ـ تدعيــم الاتجاهــات الجــادة في الســينما الآســيوية بشــكل خــاص وســينما العــالم الثالــث 

بشــكل عــام والتعريــف بهــا. 

3ـ خلــق علاقــة متجــددة مشــتركة بــين الســينما والســينمائيين مــن جهــة والجمهــور مــن 

جهــة أخــرى.

4ـ بنــاء جســور ثقافيــة وفكريــة بــين الســينمائيين العــرب مــن جهــة، وبينهــم وبــين 

الســينمائيين في بلــدان العــالم الثالــث والعــالم مــن جهــة أخــرى. 

5ـ تنفيذ مهمات ثقافية وفنية وتربوية والإسهام في نر الثقافة السينمائية«. 

وبغــض النظــر عــن صيغــة هــذا النــص ودقتهــا وواقعيتهــا، مــا يهــم هنــا أن المهرجــان ســابقاً 

حــدد غايــة وأهدافــاً لــه، أمــا إلى أي حــد نجــح بتحقيقهــا طيلــة إحــدى عــر دورة، وأيــن 

فشــل ولمــاذا؟ فهــذه أســئلة تحتــاج إلى دراســة موســعة وعميقــة، عــى أساســها كان يمكــن 

ــاصر  ــكل مع ــة ش ــه، وصياغ ــم ل ــكل القدي ــن الش ــاءه م ــه أو إلغ ــب تعديل ــا يج ــد م تحدي

يتجــاوز عــرات المــاضي. طبعــاً هــذا لم يحــدث، وقررنــا بصــورة اعتباطيــة كالعــادة الانتقــال 
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ــا إلا أن نقيــم  إلى شــكل جديــد دون مســوغات وحجــج وغايــات مقنعــة. لذلــك لم يبــق لن

المهرجــان الجديــد عــى قاعــدة مــا أصــاب مــن نجــاح أو فشــل عــى مســتوى المهــام المذكورة 

التــي تنــاط بــأي مهرجــان. 

ــروض  ــتوى الع ــى مس ــة ع ــزة نوعي ــق قف ــين حق ــه الأخيرت ــان في دورتي ــك أن المهرج لا ش

كــماً ونوعــاً، ســواء تلــك المدرجــة في المســابقة الرســمية أو في التظاهــرات الكثــيرة المرافقــة، 

والتــي وصلــت في الــدورة الأخــيرة إلى 18 تظاهــرة، وهــو عــدد كبــير حتــى بمقاييــس أبــرز 

المهرجانــات الســينمائية في العــالم وهــو أمــر يحســب لمنظميــه. لكــن لا يفوتنــا هنــا الفــارق 

الجوهــري في دلالــة التظاهــرات بــين مهرجاننــا ومهرجانــات مــن نــوع كان أو برلــين، فهنــاك 

ــلام  ــة الاطــلاع عــى الأف ــا، وإمكاني ــا أو مخــرج م ــاً بســينما م ــاً احتفالي هــي تحمــل طابع

التــي تتضمنهــا متوفــرة دائمــاً لوجــود أرشــيف وطنــي للســينما يســعى باســتمرار لاقتنــاء 

الجديــد، بــل والكثــير منهــا متوفــر في ســوق الفيديــو ويمكــن اليــوم لأي كان حجــز نســخته 

حتــى عــن طريــق الأنترنــت، أمــا لدينــا فهــي فرصــة قــد لا تتكــرر إلا بمــرور عقــد أو أكــر 

مــن الزمــن لمشــاهدتها. ومثــل هــذا الأرشــيف هــو مــا علينــا أن نســعى إلى إنشــائه، فمــن 

دونــه ســوف نبقــى منقطعــين عــن الــتراث الســينمائي في العــالم، وغــير قادريــن عــى التواصــل 

مــع المنجــزات المعــاصرة لهــذا الفــن العظيــم. أمــا أن يصبــح المهرجــان تعويضــاً عــن الطقــس 

الســينمائي الغائــب لدينــا فهــذه قمــة العبثيــة، فــإن كانــت الدولــة مهتمــة حقــاً بهــذا الطقس 

وعودتــه، وهــي مــن الســخاء بحيــث تقــدم نصــف مليــون دولار لدعمــه طيلــة عــرة أيــام، 
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فمــن المنطقــي إذن أن تمنــح أصحــاب الصــالات أضعــاف هــذا المبلــغ لتحديثهــا والمحافظــة 

عــى هــذا الطقــس طيلــة الســنتين الفاصلتــين بــين دورات المهرجــان. وطالمــا نتحــدث عــن 

العــروض لابــد مــن الإشــارة إلى ناحيــة تنظيميــة تتعلــق بتوقيــت بعضهــا، وخاصــة الأفــلام 

الســورية والمصريــة وبعــض أفــلام الســوق الــدولي، فــالأولى جــرى تقليــد ســيئ بــأن يكــون 

ــى إشــعار أخــر!( ولا  ــة حت ــه فمؤجل ــة ل ــا اللاحق ــا عروضه ــا الأول في المهرجــان )أم عرضه

أدري لمــاذا، ورغــم أن الازدحــام واللغــط الــذي ينشــأ عــن ذلــك يتكــرر في كل دورة ويحــرم 

الكثــير مــن الضيــوف غــير الســوريين مــن مشــاهدتها )إذا افترضنــا أن الفرصــة ســوف تســنح 

لاحقــاً لســيئي الحــظ مــن الســوريين بمشــاهدتها( تــصر إدارة المهرجــان عــى عــدم إلغــاء 

هــذا التقليــد. أمــا بالنســبة للأفــلام الأخــرى المذكــورة والتــي دلــت التجربــة أن لهــا جمهــوراً 

ــع بعــض الصــالات  ــل المهرجــان أو تنســق م ــن للمؤسســة أن تســتوردها قب واســعاً فيمك

للقيــام بذلــك.  

نــأتي إلى مســألة الصــلات والروابــط التــي ينظمهــا المهرجــان، وأقــول ينظمهــا تجــاوزاً لتلــك 

التــي تنشــأ وتتطــور بفعــل الحــدث بحــد ذاتــه، وتتفاعــل عــن طريــق العلاقــات الشــخصية 

والحيويــة الذاتيــة للمعنيــين فيــه بشــتى اختصاصاتهــم، علــماً أن هــذا النــوع مــن التفاعــل 

يترتــب عليــه الكثــير مــن الأعبــاء الماديــة مــما يدفــع الكثــيرون للانكفــاء عنــه أو يخرجــون 

مــن المهرجــان وعــى أكتافهــم ديــون بــالآلاف. فــإذا مــا توقفنــا عنــد مــا ينظمــه المهرجــان 

ســنجد أنــه يقتــصر عــى نــدوة أساســية، ونــدوات صباحيــة تناقــش بعــض الأفــلام المعروضــة 
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في اليــوم الســابق، وأحيانــاً بعــض المؤتمــرات الصحفيــة لنجــوم الســينما. وهــذا لا يكفــي عــى 

ــن شــبكات  ــدر م ــر ق ــع مســؤولية إنشــاء أك ــق إدارة المهرجــان تق ــى عات الإطــلاق، إذ ع

ــة بــين أربــاب صناعــة الســينما مــن خــلال تنظيــم ورشــات عمــل نوعيــة  العلاقــات الفاعل

ومفتوحــة تجمــع الموزعــين مــع العارضــين، المنتجــين مــع الموزعــين، المخرجــين مــع المنتجــين، 

النقــاد مــع المخرجــين أو كل مــن هــذه الفئــات عــى حــدة وذلــك بحســب المحــاور والقضايــا 

المطروحــة، مــما يعــزز مــن تواجــد ضيــوف المهرجــان ويحقــق مشــاركة فعالــة ومرموقــة 

للســينمائيين الســوريين الذيــن غالبــاً مــا يبــدون مغيبــين عــن فعالياتــه وأنشــطته. 

وأخــيراً لنناقــش جانــب الدعــم والتشــجيع في المهرجــان والــذي ينعكــس بصــورة أساســية 

ــه، وهــي مســألة ذو أهميــة جوهريــة لارتباطهــا المبــاشر بطابعــه،  في المســابقة الرســمية ل

وتقييمنــا ورؤيتنــا لهــا لابــد أن تقــوم عــى أســاس إمكانياتنــا وأولوياتنــا في ســياق الواقــع 

الســينمائي العــام في البلــد وفي العــالم وبالتــالي تحديــد الاتجــاه الــذي يجــب أن تنحــوه. فهــذا 

ــجع.  ــم ونش ــا أن ندع ــاذا علين ــن ولم ــاؤل م ــير والتس ــا التفك ــرض علين ــذات يف ــع بال الواق

والتســاؤل في الحقيقــة ليــس جديــداً بــل كان يطرح حتــى ضمن الصيغــة القديمــة للمهرجان، 

ولم يكــن مجديــاً في نظــر البعــض التكــرم بجوائــزه لمخرجــين مــن وراء البحار ليســوا في حاجة 

لهــا، وأعتقــد أن لهــذا الطــرح مــا يــرره في ظــل الحالــة الثقافيــة عمومــاً والســينمائية بصورة 

خاصــة لدينــا ـ والتــي لا يخفــى عــى أحــد مــا تعانيــه مــن فاقــة وعجــز ـ ويمــي ذا صدقيــة 

ــة تحظــى بأشــكال  ــدة للمهرجــان. فمعظــم الســينمات الأوربي أكــر ضمــن الصيغــة الجدي
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ــت  ــة حقق ــكا اللاتيني ــيا وأمري ــن الســينمات في أس ــير م ــة، والكث ــم الدول ــن دع ــة م مختلف

خطــوات كبــيرة للأمــام في العقــد الأخــير، أمــا الســينما الأمريكيــة فهــي لا تكتفــي بمــا تجنيــه 

في الســوق المحليــة مــن إيــرادات، بــل غــدت تســيطر حتــى عــى الأســواق الأوربيــة وبنســب 

تصــل أحيانــاً إلى %75 مــن حجــم العــروض. أي أن معظــم هــذه الســينمات ليســت في حاجــة 

عمليــاً إلى جوائــز المهرجــان لا مــن ناحيــة قيمتهــا الماديــة الرمزيــة أو حتــى المعنويــة، فهــو 

ــي  ــات الت ــات المهرجان ــين مئ ــن ب ــع م ــى الجمي ــح ع ــر منفت ــان أخ ــرد مهرج ــة مج بالنهاي

تقــام في شــتى بقــاع العــالم، لا يســعون هــم إليــه بمقــدار مــا يســعى هــو وراءهــم. ولنتأكــد 

ــه،  ــم إلي ــون أفلامه ــذي يرافق ــين ال ــدد المخرج ــى ع ــرة ع ــي نظ ــي أن نلق ــك يكف ــن ذل م

ــدول  ــدورة الأخــيرة حيــث طغــى الظهــور المتكــرر لســفراء ال ــام في ال ونتذكــر حفــل الخت

عــى الســينمائيين أثنــاء توزيــع الجوائــز.  

ولــن كان المهرجــان قــد أســس خــلال تاريخــه لتقاليــد بروتوكوليــة أكــر منهــا ســينمائية في 

منــح الجوائــز تحــول دون خــروج المشــاركة الســورية بالدرجــة الأولى والمصريــة بالدرجــة 

الثانيــة خاليــة الوفــاض، وهــو مــا أضعــف دومــاً مــن مصداقيته، فــإن اســتمرار هــذه التقاليد 

ــين  ــين الأخيرت ــمية في الدورت ــابقة الرس ــل المس ــتدت داخ ــة واش ــعت المنافس ــد أن اتس بع

جعلتــه أقــل مصداقيــة حتــى مــن الســابق. ليعــود فيلــم بمســتوى »وداعــاً لينــين« إلى بــلاده 

كــما جــاء، مــن دون حتــى مجــرد إشــادة صغــيرة، وهــو الــذي نــال ســتة جوائــز في مهرجــان 

الفيلــم الأوربي وحــده. ونــرد ســلفاً عــى مــن يقــول أن هــذا الأمــر يحــدث حتــى في أكــر 
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المهرجانــات والمســابقات، بــأن حدوثــه يترافــق دومــاً بموجــة عارمــة مــن الانتقــادات كــما 

جــرى هــذا العــام في حفــل الأوســكار عندمــا اســتبعد الفيلــم المذكــور نفســه مــن المنافســة 

عــى جائــزة أفضــل فيلــم أجنبــي. 

ــعى إلى  ــا أن يس ــو إم ــه، فه ــة حل ــه الراهن ــان بصيغت ــتطع المهرج ــن يس ــض ل ــذا التناق وه

توطيــد مصداقيــة وســمعة مرموقــة لــه بمنــح جوائــزه للأعــمال الأجــدر بهــا ولكــن ليــس 

بالــضرورة التــي تحتاجهــا وبالتــالي يخــسر جــزءاً كبــيراً مــن مروعيتــه، أو يمنحهــا انطلاقــاً 

مــن اعتبــارات وطنيــة أو أخلاقيــة للأعــمال التــي يحتــاج منتجوهــا ومخرجوهــا حقــاً للدعــم 

ــك  ــم ذل ــا يت ــن عندم ــاً، لك ــزة حق ــون متمي ــد تك ــمال ق ــذه الأع ــم أن ه ــجيع، ورغ والتش

ــه. وللخــروج مــن  ــير مــن مصداقيت ــزاً يفقــد المهرجــان الكث عــى حســاب أعــمال أكــر تمي

هــذه الحالــة لابــد مــن تغيــير جــذري في الصيغــة التــي وضــع المهرجــان داخلهــا، وصــولاً إلى 

صيغــة جديــدة تتبلــور انطلاقــاً مــن الســؤال المطــروح آنفــاً: مــن يجــب أن يدعــم المهرجــان 

ويشــجع؟

ــود  ــن وج ــا نوق ــة تجعلن ــدان العربي ــينمائي في البل ــاج الس ــع الإنت ــة لواق ــرة متفحص إن نظ

ــي  ــرى تكتف ــى الإطــلاق إلى أخ ــك أي إنتاجــات ع ــدان لا تمل ــن بل ــه، فم ــة في ــة عميق أزم

ببضعــة أفــلام ســنوياً انتهــاء بمــصر الدولــة الوحيــدة التــي تمتلــك صناعــة ســينمائية وتعــاني 

مــن تراجــع هائــل في الإنتــاج كــماً ونوعــاً عــى حــد ســواء، ولم يعــد سراً أن نخبــة مخرجــي 

هــذه البلــدان يعانــون الأمريــن لإيجــاد ممــول لأعمالهــم ومشــاريعهم المؤجلــة، ومــن يجــد 
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ــة عــن  ــاً لســنين طويل ــوزع فيلمــه المنجــز ليبقــى محتجب ــن ي ــد لا يجــد م هــذا الممــول ق

جمهــور يفــترض أنــه صنــع لأجلــه، بــل أن العديــد مــن الأعــمال أصبحنــا نشــاهدها حــصراً 

عــر شاشــة أرتي الفرنســية! 

ــة أي  ــن أولوي ــح م ــينمائي يصب ــع الس ــاج والتوزي ــع الإنت ــة لواق ــورة القاتم ــذه الص ــام ه أم

مهرجــان ســينمائي عــربي المســاهمة قــدر الإمــكان في الخــروج مــن هــذا الواقــع، وذلــك بدعم 

أضعــف مكوناتــه أي المخرجــين عــر مســابقته الرســمية وجوائزهــا المتعــددة، بالإضافــة لمــا 

يقدمــه لهــم مــن ترويــج لأفلامهــم وربطهــم بشــبكات مــن المنتجــين والموزعــين المهتمــين 

ــه  بدعــم الســينما العربيــة وتطويرهــا، أي أن مهرجــان للأفــلام الناطقــة بالعربيــة يمكــن ل

أن يركــز شــتى الطاقــات المطلوبــة لدعــم هــذه الســينمات والنهــوض بهــا، وهــذا بالتأكيــد 

ــة وأبرزهــا في التظاهــرات المرافقــة  لا يتعــارض مــع عــرض أخــر إنتاجــات الســينما العالمي

للمهرجــان. 
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سري يعمل جابياً للضرائب عند الدولة

مأمــون سري رجــل ولــد في الســينما وحتــى اللحظــة يعــد نفســه هاويــاً لهــا، امتهنهــا باكــراً 

ــة  وهــو في الثامنــة عــرة مــن العمــر ليعمــل إلى جانــب والــده الــذي بــدأ باســتثمار صال

»الدنيــا« منــذ عــام 1946، وعــى الرغــم مــن نيلــه شــهادة في الحقــوق مــن جامعــة دمشــق 

ــقه  ــده عش ــرى تبع ــاطات أخ ــاً في أي نش ــرط يوم ــينما ولم ينخ ــارق الس ــام 1963 لم يف ع

الأوحــد. بالإضافــة لعملــه في إدارة الصالــة، كانــت لــه مســاهمات كبــيرة في مجــال توزيــع 

الأفــلام عــى كافــة صــالات القطــر، وتمويــل العديــد مــن أفــلام القطــاع الخــاص في الســتينات 

لدريــد لحــام »مقلــب في المكســيك« وزيــاد مولــوي ومحمــد الــرواس وآخريــن. عــن همــوم 

دور الســينما ومــا كانــت عليــه وعــن الأســباب التــي جعلتهــا تــؤول إلى مــا هــي عليــه اليــوم 

وســبل الخــروج مــن هــذا الواقــع كان هــذا الحــوار معــه 

س ـ هــل لــك أســتاذ مأمــون أن تحدثنــا عــن واقــع توزيــع الأفــلام ونوعيــة العــروض داخــل 

القطــر قبــل صــدور قانــون الحــصر مــن خــلال تجربتكــم الشــخصية؟ 

ـ كانــت لدينــا في ذلــك الوقــت علاقــات مــع كــرى الــركات الأمريكيــة مثــل ميــترو غولدين 

ــر وبارامونــت ويونيفرســال، نقــوم باســتيراد الأفــلام منهــم وتوزيعهــا، ولم تكــن هــذه  ماي
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الأفــلام تقتــصر عــى نوعيــة محــددة، إذ كنــا نحــرص عــى تقديــم كل إنتاجــات هوليــوود 

ــور  ــرف الجمه ــا تع ــن طريقن ــدة، وع ــات المتح ــا في الولاي ــن عرضه ــيرة م ــترة قص ــد ف بع

الســوري عــى أفــلام مثــل »ســبارتاكوس« »ســيدتي الجميلــة« وغيرهــا، وكذلــك عــى أفــلام 

ــا مــع شركــة رانــك الإنكليزيــة لاســتيرادها، هــذا بالإضافــة  نورمــان ويــزدوم التــي تعاقدن

طبعــاً إلى الإنتــاج المــصري والهنــدي، وقــد وصــل عــدد الأفــلام المســتوردة في ســوريا حينذاك 

إلى حــوالي 250 فيلــماً. كل ذلــك جعــل إقبــال الجمهــور عــى الســينما كبــيراً رغــم أن ســعر 

ــد  ــت أشــعر بالغبطــة عن ــم كن ــة و75 ق س للبلكــون، وك ــيرة للصال ــة كان نصــف ل البطاق

رؤيــة حشــود المتفرجــين أمــام أبــواب الصالــة والذيــن كانــوا حريصــين عــى عــدم تفويــت 

ــة  ــيرة متنوع ــاً قص ــن أفلام ــرض وتتضم ــة الع ــل بداي ــادة قب ــدم ع ــي تق ــر الت ــى المناظ حت

وإعلانــات عــن العــروض القادمــة، للأســف هــذا التقليــد غــاب عــن صالاتنــا فيــما بعــد إذ لم 

تســتطع المؤسســة بعــد تأميــم الاســتيراد تغطيــة حاجــة الصــالات مــن هــذه الأفــلام. 

س ـ كلامــك هــذا يحيلنــا إلى الســؤال الثــاني حــول الآثــار التــي تركهــا قانــون حــصر الاســتيراد 

عــى الموزعــين والعارضــين وواقــع الصالات؟ 

ــلام مــن المؤسســة  ــة الموزعــين، وفــرض عليهــم شراء الأف ــون وظيف ـ أولاً ألغــى هــذا القان

عــن طريــق المــزاد العلنــي، هــل ســمعت بأحــد يشــتري الأفــلام بهــذه الطريقــة؟ كــما قامــت 

الــركات الأمريكيــة بمقاطعــة الســوق الســورية، انطلاقــاً مــن مبــدأ رفــض الاحتــكار الــذي 
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مارســته المؤسســة بعــد تأميــم الاســتيراد. نتيجــة ذلــك لم يعــد في ســوريا اليــوم أكــر مــن 

خمســة موزعــين بعــد أن وصــل عددهــم إلى حــوالي 50 موزعــاً قبــل هــذا القانــون، وتراجــع 

عــدد الصــالات مــن 115 صالــة إلى 25 صالــة لا أكــر. 

س ـ منــذ بضــع ســنوات ظهــر قانــون ألغــى حــصر الاســتيراد، لمــاذا لم يســتفد الموزعــون منــه 

ولم يقدمــوا عــى اســتيراد الأفــلام؟

ــررت المؤسســة أن تقتطــع لنفســها رســماً بمقــدار خمســون  ــم إلغــاء الحــصر ق ــا ت ـ عندم

ــن  ــر م ــغ أك ــع مبال ــاضي ندف ــا في الم ــا كن ــح أنن ــم مســتورد. صحي ــن كل فيل ــف ل س ع أل

هــذه، لكــن الآن الواقــع تغــير فمــع ظهــور الفيديــو والفيديــو CD وبصــورة خاصــة الانتشــار 

الواســع للفضائيــات التــي تؤمــن للمشــاهد الكثــير مــن العــروض المتنوعــة ابتعــد الكثــيرون 

عــن صــالات الســينما. 

س ـ ومــاذا عــن القانــون الخــاص بتحديــث الصــالات، لمــاذا لم نتلمــس أيــة آثــار إيجابيــة لــه 

حتــى اللحظــة؟

ـ لا يوجــد في الســوق مــا يشــجع عــى التحديــث. دعنــي أعــدد لــك الضرائــب التــي تدفعهــا 

الصــالات حاليــاً: 

1- ضريبة مؤسسة السينما وتعادل %10 من قيمة كل تذكرة.
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2- ضريبــة الملاهــي وتعــادل %5 مــن قيمــة كل تذكــرة ـ أي أن وزارة الماليــة تصنــف دور 

الســينما في حقــل دور اللهــو.

3- ضريبة الإدارة المحلية لصالح المالية وتعادل %2من قيمة كل تذكرة.

4- ضريبة الإدارة المحلية لصالح المحافظة وتعادل 25 ق س من كل تذكرة.

5- ضريبــة عمــل شــعبي مفروضــة مــن قبــل محافظــة ريــف دمشــق وقدرهــا 5 ق س مــن 

كل تذكــرة.

6- ضريبــة الخدمــات )القمامــة( التــي تفرضهــا المحافظــة وتــتراوح مــا بــين 15 إلى 25 ألــف 

ل س ســنوياً تختلــف مــن صالــة إلى أخــرى بحســب عــدد المقاعــد.

ــة مؤسســة الإعــلان التــي تفــرض رســماً شــهرياً عــن واجهــات الصــور الموجــودة  7- ضريب

والثابتــة أمــام كل دار ســينما يــتراوح مــا بــين ألفــين إلى ثلاثــة آلاف )أي مــن 24 إلى 36 ألــف 

ل س ســنوياً(.

8- وأخيراً وليس أخراً ضريبة دخل عى أجور العاملين في الصالة.

9- وضريبــة أربــاح في نهايــة كل عــام ـ في وقــت لا أربــاح فيــه داخــل الصــالات ـ تصــل إلى 

ــات  ــف وعــدد البطاق ــاً للتصني ــة إلى أخــرى وفق ــف مــن صال ــف ل س تختل حــوالي 200 أل

المباعــة. 

10- رسم تأمين.
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كما تفرض عى الأفلام المستوردة:

1- ضريبة إجازة استيراد.

2- ضريبة جمرك.

3- ضريبة غير مقيمين ـ يدفعها المستورد المحي عن المورد الأجنبي.

4- رسوم رقابة ـ تدفع لتغطية نفقات لجنة الرقابة في وزارة الثقافة.

5- بالإضافــة إلى الرســم الــذي تســتوفيه المؤسســة عــن كل فيلــم ويبلــغ 50 ألــف ل س، أي 

ــه دون  ــة وبــدون راتــب. أقــول لكــم صراحــة أن ــاً للضرائــب عنــد الدول أننــي أعمــل جابي

ــدور الســينما  ــب والرســوم لا يمكــن ل ــع هــذه الضرائ ــن جمي ــلام م ــاء الصــالات والأف إعف

أن تنتعــش وتحقــق أرباحــاً تســاعد أصحابهــا عــى تحديثهــا، ودعنــي أنــوه بهــذه المناســبة 

ــة  ــب والرســوم ســواء عــن الصال ــن هــذه الضرائ ــع أي م ــدق الشــام لا تدف أن صــالات فن

ــن الأحــوال بالمنافســة  ــأي حــال م ــه ولا يســمح ب ــلام، وهــو اســتثناء لا يمكــن فهم أو الأف

الريفــة والعادلــة بــين الصــالات. كــما أنــه مــن الــضروري إيقــاف الانتشــار العشــوائي لأفــلام 

ــك  ــة إلى ذل ــين. بالإضاف ــين والعارض ــوق الموزع ــى حق ــاظ ع ــو وCD وDVD والحف الفيدي

ــه »لا  ــص عــى أن ــذي ين ــخ 1982/5/20 ال ــم 1/2850 تاري ــرار رق ــاء الق مــن الــضروري إلغ

ــوزارة الثقافــة مــن أن تضــع  ــد ل يحــق لأصحــاب دور العــرض إغلاقهــا وعندمــا تغلــق لاب

اليــد عليهــا«، إذ أنــه لا يشــجع عــى الإطــلاق المســتثمرين لإنشــاء صــالات جديــدة، لأنهــم 

ــو أرادوا ذلــك.   لا يســتطيعون تغيــير هــذه المهنــة فيــما ل

جريدة »النور« السورية 2004
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صالات السينما في سوريا بين الضرائب والقوانين

ــذ  ــا في ســوريا صــدر من ــة لاســتيراد الأفــلام وتوزيعه ــكار الدول ــاً مــن احت ــين عام بعــد ثلاث

ثــلاث ســنوات قانــون ألغــى هــذا الاحتــكار الــذي أوصــل دور الســينما إلى حالــة يــرثى لهــا 

ســواء مــن ناحيــة آلياتهــا وتجهيزاتهــا وخدماتهــا التــي لم تحــدّث منــذ خمســين عامــاً أو مــن 

ــم والمكــرر، وهــو مــا  ــرديء والقدي ــا ال ــي يطغــى عليه ــة الأفــلام المقدمــة الت ــة نوعي ناحي

أفــى إلى تراجــع كبــير في أعــداد روادهــا ونوعيتهــم، وأدى بــدوره إلى إغــلاق الكــم الأكــر 

مــن الصــالات خــلال هــذه العقــود. 

وفي محاولــة لإخــراج الصــالات مــن هــذا الواقــع المــزري صــدر قانــون أخــر في نفــس الفــترة 

ــون الأول  ــل القان ــن تفعي ــه لا يمك ــح أن ــن الواض ــا. وم ــث خدماته ــى تحدي ــجعها« ع »يش

والاســتفادة مــن نتائجــه بصــورة حقيقيــة قبــل أن يعطــي القانــون الثــاني ثمــاره التــي مــا 

زلنــا ننتظرهــا وربمــا ننتظرهــا ثلاثــين عامــاً أخــرى. فحتــى اللحظــة لم تســتجب ســوى صالــة 

واحــدة في حلــب إلى هــذا القانــون، ولا يفتــأ الكثــيرون يتســألون بنــوع مــن الــراءة أو ربمــا 

الســذاجة البلهــاء لمــاذا لم يقــم أصحــاب الصــالات بتحديــث صالاتهــم؟ وهــو مــا ســنحاول 

هنــا الإجابــة عليــه. 

ــاء  ــون بإعف ــذا القان ــام ه ــد ق ــم 4. لق ــجع رق ــون المش ــوى القان ــر أولا إلى فح ــا ننظ دعون
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ــى  ــة ع ــوم الجمركي ــن الرس ــا م ــث خدماته ــى تحدي ــتعمل ع ــي س ــينما الت ــالات الس ص

ــك مــن  ــلاث ســنوات، وكذل ــلاد خــلال ث ــا للب ــم إدخاله ــزات المســتوردة عــى أن يت التجهي

ضريبــة الدخــل ورســوم الإدارة المحليــة والملاهــي لمــدة خمــس ســنوات )تــم تمديــد هــذه 

الفــترات لاحقــاً(، كــما هــدد وتوعــد في مادتــه الثانيــة باســتيفاء »جميــع الرســوم والضرائــب 

المترتبــة عــى التجهيــزات المســتوردة مــع غرامــة تعــادل خمســة أمثــال قيمتهــا« فيــما إذا 

»لم يتــم اســتخدام التجهيــزات المعفــاة مــن الرســوم خــلال ثمانيــة عــر شــهراً مــن تاريــخ 

ــم ســينمائي يســتورد  ــغ عــن كل فيل ــة تخصيــص »مبل ــه الثالث اســتلامها«، ولم ينــس في مادت

ــح المؤسســة العامــة للســينما.  ويجــاز للعــرض الســينمائي« لصال

ــود  ــره عق ــام عم ــراب ت ــن خ ــاني م ــالات تع ــلاً لص ــجعاً فع ــون مش ــذا القان ــدو ه ــل يب ه

مــن الزمــن اختفــى خلالهــا مشــاهدي الســينما في البــلاد. لاحظــوا كيــف تــم ربــط الإعفــاء 

مــن الرســوم الجمركيــة بفــترة زمنيــة محــددة مــن ظهــور القانــون، وكأنــه يفــترض مســبقاً 

ــدى أصحــاب الصــالات تؤهلهــم لتحديثهــا بعــد  ــة مناســبة وجاهــزة ل وجــود ســيولة مالي

ــى إلى  ــارة حت ــصر، ودون الإش ــون الح ــراء قان ــلاً ج ــا طوي ــي تكبدوه ــة الت ــائر الهائل الخس

إمكانيــة تقديــم قــروض طويلــة الأمــد وبفوائــد مخفضــة لهــم بغيــة تحقيــق هــذا الهــدف، 

وعندمــا شــارفت الســنوات الثلاثــة عــى الانتهــاء دون أن يحــرك أحــد ســاكناً كل مــا قامــت 

ــم  ــير شيء. ث ــاذا لم يتغ ــاءل لم ــها وتتس ــد نفس ــترة دون أن تجه ــد الف ــو تمدي ــة ه ــه الدول ب

ــتخدام  ــدم اس ــتثمر لع ــيدفع أي مس ــذي س ــا ال ــة، م ــادة الثاني ــن الم ــة م ــى والغاي ــا معن م
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تجهيــزات اســتوردها ودفــع ثمنهــا )وهــو ثمــن باهــظ جــداً( مــا لم يكــن لديــه مــا يوجــب 

ــباب  ــة لأس ــة الصال ــر جاهزي ــزات وتتأخ ــل التجهي ــرة كأن تص ــباب القاه ــن الأس ــك م ذل

تتعلــق بالتمويــل والقوانــين والروتــين والبيروقراطيــة، أو لأســباب تجاريــة بحتــة كأن يحصــل 

المســتثمر عــى صفقــة جيــدة قبــل أن يبــاشر عمليــات التحديــث في الصالــة التــي قــد تســتمر 

أكــر مــن ثمانيــة عــر شــهراً )ولنــا في صالــة الكنــدي خــير مثــال(. أمــا المــادة الثالثــة فهــي 

ــل الشــهيرة  ــة العم ــت في ورق ــما تجل ــينمائيين ـ ك ــب الس ــافرة مطال تتجاهــل وبصــورة س

التــي وقعهــا معظــم الســينمائيين الســوريين قبــل ســنوات ـ بــضرورة تأســيس صنــدوق لدعم 

ــات  ــات الدخــول إلى الصــالات، وفصــل النفق الســينما يمــول مــن نســبة تقتطــع مــن بطاق

الإداريــة داخــل المؤسســة العامــة للســينما عــن نفقــات الإنتــاج وتغطيــة الأخــيرة مــن قبــل 

ــاشر للمؤسســة  ــل المب ــن التموي ــة مجــدداً م ــرب الدول ــي ته ــا يعن ــة. وهــو م وزارة الثقاف

»بــأن يكــون للإنتــاج الســينمائي حصتــه الكافيــة في توزيــع الدخــل الوطنــي، وأن يصبــح بنــداً 

في دراســة وإقــرار ميزانيــة الدولــة« كــما جــاء في ورقــة العمــل. بــل ويعنــي العــودة للعمــل 

ــن  ــة ع ــتوفيها المؤسس ــوف تس ــي س ــغ الت ــدار المبال ــصر، إذ أن مق ــون الح ــس روح قان بنف

كل فيلــم ســينمائي مســتورد ســيحدد قدرتهــا عــى تغطيــة أجــور العاملــين لديهــا ونفقاتهــا 

الإداريــة والتقنيــة وإنتاجهــا مــن الأفــلام، ومــن جهــة أخــرى ســتحدد هــذه المبالــغ قيمــة 

ــراء  ــن ج ــينمائية م ــالات الس ــاب الص ــون وأصح ــيحققها الموزع ــي س ــة الت ــاح الصافي الأرب

اســتيرادهم للأفــلام وعرضهــا، أي أن هــذه المــادة وضعــت المؤسســة والقطــاع الخــاص مــرة 
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ــد  ــر. وق ــدار الآخ ــع انح ــباً م ــا متناس ــار أحده ــت ازده ــة، وجعل ــة علني ــرى في مجابه أخ

وصــل هــذه المبلــغ بعيــد ظهــور القانــون إلى حــوالي 5 آلاف دولار خفــض لا حقــاً إلى ألــف 

دولار، وإذا مــا توقفنــا عنــد العــدد المتواضــع مــن الأفــلام التــي تدخــل إلى ســوريا في الوقــت 

ــدرك أن  ــا أن ن ــور، يمكنن ــق المنظ ــا في الأف ــؤشر إلى تزايده ــد أي م ــي لا يوج ــن، والت الراه

هــذه المبالــغ المحصلــة لــن تلعــب دوراً فاعــلاً في إنتاجيــة المؤسســة، لكنهــا ذات تأثــير كبــير 

عــى الموزعــين والعارضــين بســبب التراجــع المريــع في أعــداد المشــاهدين. 

ــا  ــو م ــالات، وه ــاب الص ــدى أصح ــية ل ــر حساس ــي الأك ــة ه ــذه النقط ــع إن ه في الواق

انعكــس في شــهادات بعضهــم التــي ظهــرت مؤخــراً في الملــف الخــاص بالســينما الســورية 

عــى صفحــات صحيفــة »النــور«. فالضرائــب والرســوم التــي يدفعهــا هــؤلاء عــن الصــالات 

والأفــلام المســتوردة تصــل إلى أكــر مــن 15 نوعــاً. بعضهــا يقتطــع نســبة مــن ســعر التذكــرة، 

لتصــل بمجموعهــا إلى %22 )رســوم ملاهــي وإدارة محليــة ودعــم الســينما(، وبعضهــا الآخــر 

يســتوفي مبالــغ مقطوعــة عــن نشــاط الصالــة مثــل ضريبــة الدخــل أو الخدمــات أو الإعــلان، 

ويصــل مجمــوع الضرائــب المذكــورة إلى حــوالي 5 آلاف دولار ســنوياً يزيــد أو ينقــص وفقــاً 

ــاً  ــث فيســتوفي مبلغ ــوع الثال ــا الن ــر المباعــة. أم ــة وعــدد مقاعدهــا والتذاك ــف الصال لتصني

ــن  ــك الذي ــع أولئ ــع بيروقراطــي بحــت لا ينف ــرة، وهــو ذو طاب ــاً مــن قيمــة التذك مقطوع

يجبونــه لصالحهــم ويرهــق الذيــن يدفعونــه بحســاباته، كالضريبــة التــي تقتطعهــا المحافظــة 

بقيمــة 25 قــرش ســوري عــن كل تذكــرة، فتحصــل عــى دولار واحــد مــن كل 200 تذكــرة، 
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ــة عمــل شــعبي وهــي لا  ــف دمشــق والمســماة ضريب ــا محافظــة ري ــي تحصله ــك الت أو تل

تتجــاوز 5 قــروش مــن قيمــة التذكــرة، أي أنهــا تفــوز بــدولار واحــد عــن كل ألــف تذكــرة !! 

هــذا فيــما يخــص الصــالات، أمــا عــن الأفــلام فيدفــع المســتورد بالإضافــة إلى الرســم الخــاص 

بالمؤسســة )ألــف دولار( عــن كل فيلــم ضريبــة إجــازة اســتيراد وجمــرك وغــير مقيم ورســوم 

رقابــة. بالإضافــة إلى المصاريــف الإداريــة التــي قــد تصــل إلى حــوالي 12 ألــف دولار ســنوياً. 

وهكــذا نلاحــظ أن القانــون رقــم 4 لم يعــف الصــالات ســوى مــن جــزء بســيط مــن جملــة 

الضرائــب والرســوم المترتبــة عليهــا، بــل واشــترط تحديثهــا بدايــة، رغــم أن المنطــق يفــترض 

ــا ومســتثمريها  ــا الراهــن، كي يتســنى لمالكيه ــب بوضعه ــع هــذه الضرائ ــن جمي ــا م إعفائه

تحقيــق تراكــم معقــول مــن الأربــاح يســمح لهــم بتحديثهــا لاحقــاً. 

عــدا ذلــك كان يفــترض أن يترافــق هــذا القانــون مــع إلغــاء أو تعديــل أو تريــع أو تطبيــق 

العديــد مــن القوانــين والمراســيم ذات الصلــة، كالقانــون الخــاص بتصنيــف الصــالات وذاك 

ــام 1960.  ــود إلى ع ــذي يع ــة ال ــون الرقاب ــك قان ــات، وكذل ــعار البطاق ــد أس ــاص بتحدي الخ

ــدة،  ــالات جدي ــاء ص ــام إنش ــر أم ــق الأك ــام 1982 العائ ــم 1/2850 لع ــرار رق ــكل الق ويش

ــوزارة  ــد ل ــه »لا يحــق لأصحــاب دور العــرض إغلاقهــا وعندمــا تغلــق لاب إذ ينــص عــى أن

الثقافــة مــن أن تضــع اليــد عليهــا«، فهــل يمكــن لأي مســتثمر مجــرد التفكــير في الدخــول 

إلى قطــاع مــن الأعــمال لا يســمح القانــون لــه بالخــروج منــه إذا لم يوفــق لســبب أو لأخــر 

فيــه، بالطبــع لا. 
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لقــد شــكل ســوق الفيديــو )VHC,CD,DVD( في ســوريا عــى مــدى أعــوام طويلــة البديــل 

الوحيــد لمشــاهدة الأفــلام الحديثــة الغائبــة عــن صــالات الســينما، ولــن كان الجميــع لهــذا 

الســبب صامتــاً حتــى الآن عــن تجــاوزات وزارة الثقافــة المتمثلــة بترخيصهــا لأفــلام مهربــة 

غــير مســتوردة مــن مصادرهــا الأصليــة، غــير أنــه حــان الوقــت لإدراك النتائــج الســلبية التــي 

تخلفهــا هــذه الممارســة عــى صــالات الســينما، فالأفــلام الأمريكيــة يتــم تداولهــا في ســوقنا 

حتــى قبــل أن تنــزل إلى ســوق الفيديــو في الولايــات المتحــدة، مــما يخلــق منافســة حقيقيــة 

للصــالات ويحرمهــا مــن عــدد كبــير مــن المشــاهدين، ويزيــد مــن اتســاع الفجــوة الكبــيرة 

أصــلاً بــين الاثنــين. لذلــك لابــد مــن أن تعيــد الــوزارة النظــر في آليــة منــح التراخيــص للأفــلام 

تشــجيعاً وحمايــة لــدور الســينما، وخاصــة بعــد أن انضمــت ســوريا في بدايــة هــذا العــام إلى 

معاهــدة بــرن لحمايــة الحقــوق الأدبيــة والفنيــة. 

وطالمــا نتحــدث عــن القوانــين المنظمــة أو المؤثــرة عــى عمــل صــالات العــرض وتحديثهــا 

وإنشــاء الجديــد منهــا، يجــب التأكيــد عــى ضرورة العمــل وفــق مبــدأ مســاواة الجميــع أمام 

ــز بينهــا كــما هــو واقــع الأمــر الآن. فصــالات  ــواع التميي القانــون، وإلغــاء أي نــوع مــن أن

فنــادق الشــام اســتثنيت مــن قانــون حــصر اســتيراد الأفــلام في وقتــه، ولا تــزال مســتثناة مــن 

دفــع الرســوم والضرائــب التــي تجبــى مــن بقيــة الصــالات، أمــا لمــاذا فــلا أحــد يعلــم!  

وأخــيراً إذا زدنــا عــى ذلــك كلــه واقــع الاســتثمار بصــورة عامــة في ســوريا ومــا يواجهــه مــن 

صعوبــات وعقبــات عــى مســتوى القوانــين والإجــراءات الإداريــة والبيروقراطيــة، والمخلفات 
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الســلبية التــي تنعكــس عليــه جــراء انعــدام الثقــة في القضــاء واســتقلاليته والتخــوف مــن 

تدخــل الأجهــزة المختلفــة، وذكرنــا بمســتوى الدخــل المتــدني للفــرد في ســوريا الــذي يدفعــه 

للركــض جــل وقتــه وراء لقمــة عيشــه، ولا يســمح لــه بالاســتمتاع في أي أنشــطة ترفيهيــة أو 

ثقافيــة، ربمــا عندهــا لــن نتســاءل بكثــير مــن العجــب لمــاذا لم يتغــير واقــع الصــالات لدينــا. 

جريدة “الحياة” اللندنية 2004.
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سيرجي بوندراتشوك

الذي رسم الأدب بالضوء

ــال أكــر حظــاً  ــك أجي ــه ثمــة كذل ــل لعل ــاة لا يوجــد فقــط أشــخاص محظوظــون، ب في الحي

مــن أجيــال أخــرى، وهنــا قــد تبــدأ المشــكلة… فمــن هــو المحظــوظ حقــا؟ً وهــل يمكننــا 

ــي  ــة الت ــاة الحياتي ــم المعان ــن حج ــم م ــين بمقاربته ــلا محظوظ ــين وال ــف المحظوظ أن نصن

عايشــوها في حقبــة محــددة مــن الزمــن؟ قــد نســارع بالإجابــة وبصــورة قطعيــة نعــم يمكننــا 

ذلــك، ولكننــا ســنختلف حتــماً في المعنــى. فــإذا كان البعــض يــرى في جيــل المعانــاة ضرب مــن 

الحشــود التعيســة الحــظ، فــإن البعــض الآخــر يجــد في معايشــة هــذه المعانــاة بالــذات كل 

الحــظ، إذ مــن مخاضهــا ســوف تتفجــر طاقــة إبداعيــة خلاقــة، تعطــي لحيــاة جيــل بأكملــه 

ــاة أن  ــل المعان ــاتي وتاريخــي وإنســاني. وهــذا أقــل مــا يمكــن لجي أكــر وأعمــق مغــزى حي

يعــزي نفســه بــه، وخاصــة إن كانــت بذلــك الحجــم كالــذي ولدتــه الحــرب العالميــة الثانيــة. 

وســيرغي بوندارتشــوك المولــود في عــام 1920 هــو واحــد مــن أبنــاء هــذا الجيــل بالتأكيــد. 

ــة  ــد المسرحــي في مدين ــا في المعه ــي بدأه ــته الت ــر دراس ــبباً في تأخ ــرب س ــت الح ــإن كان ف

روســتوف، ومــن ثــم أنهاهــا في معهــد الدولــة الســينمائي )فغيــك( في موســكو عــام 1948، 

لكنهــا مــن جهــة أخــرى لم تمــر في حياتــه دون أن تــترك بصماتهــا العميقــة، شــأنه في ذلــك 
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شــأن مئــات المبدعــين مــن أبنــاء جيلــه، بــل والأجيــال التــي تلتــه.   

ــيرغي  ــروف س ــرج المع ــه المخ ــع معلم ــة م ــى الشاش ــوك ع ــور الأول لبوندارتش كان الظه

غيراســيموف في فيلمــه »الحــرس الفتــي« عــام 1948. أمــا نجاحــه الكبــير الأول كممثــل فقــد 

ــينكو،  ــور سافتش ــرج ايغ ــينكو« للمخ ــاراس شفتش ــي في »ت ــدور الرئي ــه ال ــق في أدائ تحق

ــاعر  ــعبية للش ــخصية الش ــرة روح الش ــة ومع ــورة عميق ــس بص ــتطاع أن يعك ــث اس حي

ــينكو.  ــير شفتش ــي الكب ــام الأوكراين والرس

شــارك بوندارتشــوك في عــدد لا بــأس بــه مــن الأفــلام خــلال فــترة امتــدت لأكــر مــن عــر 

ســنوات، قبــل أن يخــرج فيلمــه الأول. وقــد حملــت هــذه الأفــلام تواقيــع ونكهــة مخرجــين 

ــورين«،  ــو في »ميتش ــندر دوفجينك ــع الكس ــل م ــاً، فعم ــدة تمام ــال متباع ــون إلى أجي ينتم

وفريدريــخ إرملــير في »قصــة غــير منتهيــة«، وميخائيــل روم في »الأمــيرال أوشــاكوف« 

و»الســفن تهاجــم الأبــراج المحصنــة«، ويــولي رايزمــن في »صديــق النجمــة الذهبيــة«، 

ــك«  ــيان ذل ــوز نس ــوف في »لا يج ــد لوك ــو«، وليوني ــان فرانك ــوك في »ايف ــوفي ليفتش وتيم

ــم.  وغيره

ــوان  ــم بنفــس العن ــل في فيل ــترة، كان أداؤه لشــخصية عطي ــرز أدواره في هــذه الف إلا أن أب

ــث  ــة لشكســبير، حي ــة المعروف ــام 1955 عــن المسرحي ــش ع مــن إخــراج ســيرغي يوتكيفيت

اســتطاع النفــاذ إلى العــالم الداخــي للشــخصية، مــرزاً جوهرهــا البعيــد عــن الدهــاء والمكــر 

ــا  ــرات، وخصاله ــن مؤام ــا م ــاك له ــا يح ــدس بم ــه أن تح ــتطيع مع ــذي لا تس ــد ال إلى الح
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الأصيلــة كالطيبــة والبســاطة ونقــاء الــروح، التــي تدفعهــا إلى الانتحــار تكفــيراً عــن جريمتهــا. 

وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذا الــدور الــذي أداه العديــد مــن الممثلــين مــن قبــل، وأهمهــم 

أورســون ويلــز في عــام 1952، قــد نــال إعجــاب لورانــس أوليفيــه الشــديد، الــذي قــام بعــد 

ذلــك بعــرة ســنوات بــأداء الــدور نفســه مــع المخــرج ســتيوارت بــورغ.   

ــن  ــة م ــوفيتي مجموع ــاد الس ــرت في الاتح ــتينات ج ــة الس ــينات وبداي ــط الخمس في أواس

ــد الرســمي للسياســة الســتالينية وممارســاتها  ــيرة في المجتمــع، نتيجــة النق ــيرات الكب التغي

في مختلــف المجــالات، وبــدأ المنــاخ الثقــافي بالتحــرر نســبياً مــن القيــود الرقابيــة المفروضــة، 

والقوالــب الجامــدة والمتعســفة التــي ســادت في العلاقــة بــين الدولــة والمؤسســات الثقافيــة 

والمثقفــين عمومــاً. 

وكان لذلــك انعكاســاته الإيجابيــة عــى المنــاخ الســينمائي في البــلاد، إذ بــدأت في الظهــور ـ كما 

في العرينــات ـ الاتجاهــات الفنيــة المتنوعــة، والفعاليــات الإبداعيــة المتفــردة في أســاليبها، 

ــوزوف  ــي وكالات ــكوي وزارخ ــين كـــ دونس ــن المخرج ــم م ــل القدي ــاط الجي ــواء في أوس س

ــن أخــذت  ــك المخرجــين الذي ــدى أولئ ــن وغيرهــم، أو ل ــس وروم ورايزم ــف وخيفيت وبيري

تظهــر أعمالهــم الأولى في هــذه الفــترة كـــ تاركوفســي وأبــولادزه وآلــوف وناومــوف ودانيليا 

وباراجانــوف وكوليدجانــوف وتالانكين وروسوتســي وخوتســييف وتشــوخراي وتشــيخيدزه 

وشــفيتسر وبوندارتشــوك وغيرهــم.

 كل ذلــك أدى إلى توســع مجــال الموضوعــات الســينمائية، والأجنــاس الفيلميــة، والمخططــات 
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السرديــة للحــدث، والســعي لتقديــم شــخصيات أشــد عمقــاً وأكــر أصالــة وارتباطــاً بالواقــع. 

ومــن جديــد ازدهــرت الأبحــاث الفنيــة حــول الإمكانيــات التعبيريــة للفيلــم، وإشــكاليات 

تنــاول المــادة الحياتيــة في ســياق البحــث عــن الوســائل الفنيــة الملائمــة لتجســيدها الســينمائي، 

وذلــك في صلــة وثيقــة مــع مــا تــم معالجتــه ســابقاً في العرينــات والثلاثينــات. 

ــة  ــت لموضوع ــي تطرق ــلام الت ــك في الأف ــت كذل ــدة انعكس ــة الجدي ــة الفني ــذه الرؤي إن ه

الحــرب في تلــك الفــترة، متجليــة في غناهــا البــصري ـ التعبــيري، وبعدهــا الإنســاني العميــق، 

وظهــور الإنســان البســيط ـ الجنــدي كمحــور للحــدث التاريخــي ـ المصــيري فيهــا. مــن أهــم 

ــش  ــذي أعي ــت ال ــوزوف، و»البي ــير«1 لكالات ــق تط ــر »الغران ــا أن نذك ــلام يمكنن ــذه الأف ه

فيــه« لكوليدجانــوف، و»أنشــودة عــن جنــدي«2 لتشــوخراي، و»الســلام عــى الآتي« لآلــوف 

وناومــوف، وعمــل بوندارتشــوك الأول »مصــير إنســان« عــن قصــة بنفــس العنــوان للكاتــب 

ميخائيــل شــولوخوف.

ــورة  ــاشرة بص ــه مب ــان« رأيت ــير إنس ــراءة الأولى لـــ »مص ــذ الق ــوك: »من ــول بوندارتش يق

ــدت  ــي وج ــراج لأنن ــت إلى الإخ ــن، واتجه ــما يك ــماً مه ــع فيل ــررت أن أصن ــينمائية، وق س

وراء كل صفحــة حيــاة مفعمــة بالأجســاد والحيويــة والأحــداث«. قبــل الــروع في إخــراج 

ــم،  ــه الســيناريو الأولي للفيل العمــل التقــى بوندارتشــوك الكاتــب شــولوخوف وعــرض علي

لكــن بعــد قراءتــه بقــي الأخــير صامتــاً ولم يعلــق بــيء، وكان يقــول للآخريــن أن العمــل لم 

1- يترجم في بعض المراجع تحت عنوان »عندما يطير البجع«

2- يترجم في بعض المراجع تحت عنوان »أنشودة الجندي« 
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ينجــز بعــد، وعندمــا ينتهــي فحســب يمكــن الحديــث عنــه، إذ لا يجــوز إعاقــة الإنســان وهــو 

يعمــل. وهــذا كان يعنــي الثقــة، لقــد آمــن الكاتــب الكبــير بالمخــرج الشــاب، وهــذا كل مــا 

كان بوندارتشــوك بحاجــة إليــه في ذلــك الوقــت.  

»مصــير إنســان« فيلــم المصــير التراجيــدي الــذي عايشــه في فــترة الحــرب الملايــين مــن الجنــود 

الســوفييت: المعــارك الدمويــة القاســية عــى الجبهــة، معســكرات الاعتقــال النازيــة، والمــوت 

الــذي كان يتربــص بهــم في كل لحظــة ومــن كل زاويــة. 

 لكــن الأمــر لم يتوقــف عنــد هــذا الحــد مــن المأســاة، فالمأســاة كانــت أكــر مــن أن يحجمهــا 

ــه ســوكولوف البطــل الرئيــي في  الانتصــار وانتهــاء الحــرب، فــما أن يعــود الجنــدي أندري

الفيلــم ـ الــذي أدى دوره بوندارتشــوك نفســه ـ إلى ديــاره حتــى يجــد أن الحــرب اختطفــت 

منــه أقــرب النــاس إليــه زوجتــه وأطفالــه، وهنــا كان عليــه أن يواجــه صــورة أخــرى للموت: 

ــه  ــو لم تجمع ــه، ل ــه ويقتل ــر روح ــأن يدم ــلاً ب ــك كان كفي ــدة، كل ذل ــزن والوح الألم والح

الصدفــة مــع فانيــا الصبــي المتــرد الصغــير الــذي يقاســمه المصــير نفســه، فهــو الآخــر فقــد 

والديــه في الحــرب ولم يعــد لديــه مــن يحتضنــه ســوى الشــوارع، وعندمــا يعلــم ســوكولوف 

ــر تســمو المشــاعر الإنســانية  ــده، في مشــهد مؤث ــه وال ــاره أن ــور إخب ــى الف ــرر ع ــك يق ذل

المتأججــة فيــه إلى ذروة عنفوانهــا، وأداء تمثيــي صــارم وصــادق إلى أقــى الحــدود. ولم يكــن 

هــذا المشــهد اســتثنائياً عــى الإطــلاق، فالفيلــم يزخــر بعــرات المشــاهد المشــابهة في قوتهــا 

ومصداقيتهــا. وبانتشــال ســوكولوف لفانيــا مــن بؤســه، في ذات اللحظــة ينتشــل نفســه، فمــع 
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ــد الإحســاس  ــه يســتطيع ســوكولوف مــن جدي ــا لدي ــه كل م ــذي فقــد مثل ــي ال هــذا الصب

بطعــم الحيــاة، رغــم كل مــرارة الحــرب التــي ســتبقى في قلبــه إلى الأبــد. 

ومـما لا شـك فيـه أن الفضـل في المسـتوى الفنـي العـالي الـذي حققـه العمـل يعـود كذلك إلى 

الطاقـم الفنـي الـذي أختـاره بوندارتشـوك بعنايـة، كالفنـان إبوليـت نوفوديريوجكـين الـذي 

اسـتطاع بواسـطة ديكوراتـه ومعالجاتـه التشـكيلية للمشـاهد أن يعكـس براعـة الأجـواء 

التـي تجـري في خضمهـا الأحـداث. وكذلـك مديـر التصويـر فلاديمـير موناخـوف، الـذي يعـد 

»مصـير إنسـان« أحـد أهـم أعمالـه، إذ تميـزت الصـورة في الفيلـم بديناميكيتهـا، وواقعيتهـا 

القاسـية، واكتـمال تكوينها التشـكيي ومعالجتهـا الضوئية. إن بروز ظاهرة اسـتخدام الكاميرا 

المحمولـة في أفـلام هـذه الفـترة، وجد انعكاسـه هنـا أيضاً في العديـد من المشـاهد، ولعل من 

أبرزهـا ذاك الـذي يشـير إليـه الناقـد بوغدانـوف: »في مشـهد هـروب البطل مـن الأسر كانت 

الغابـة تتحـرك باندفاع وعشـوائية نحو المشـاهد، مـن حين لأخر كانت تلوح جذوع الأشـجار، 

الأغصـان صفعـت الشاشـة. لقـد صـور مديـر التصوير موناخـوف هذا الـكادر جاريا ببسـاطة 

في الغابـة وبيـده الكامـيرا. ولـو تخيلنـا للحظـة أن هـذه اللقطـة لم تكـن موجودة في المشـهد، 

لمـا كان هنـاك ذلـك الإحسـاس القـوي بخفقان قلـب البطل، قلقـه العظيم وتوتـر جميع قواه 

الداخليـة«. ورغـم أن »مصـير إنسـان« كان العمـل الأول لمخرجـه إلا أنـه لقي نجاحـاً منقطع 

النظـير في جميـع أنحـاء العـالم، ونـال عـدداً كبـيراً مـن الجوائـز المحليـة والعالميـة، ويعـد إلى 

اليـوم من كلاسـيكيات السـينما الروسـية.   
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ابتــداءً مــن عــام 1962 يبــدأ بوندارتشــوك عملــه في ملحمتــه الســينمائية الضخمــة، المأخــوذة 

ــس  ــي تعك ــلم«، الت ــرب والس ــتوي »الح ــف تولس ــير لي ــروسي الكب ــب ال ــة الكات ــن رائع ع

مرحلــة الحــرب الوطنيــة في روســيا ضــد جيــوش نابليــون عــام 1912. 

ــام  ــي تنقــل بهــا ملحمــة تولســتوي إلى الشاشــة، إذ ق ولم تكــن هــذه هــي المــرة الأولى الت

المخرجــان الروســيان غارديــن وبروتوزانــوف في عــام 1915 بأفلمتهــا للمــرة الأولى، أمــا أهــم 

ــي شــكلت  ــام 1956. الت ــدور في ع ــغ في ــي كين ــا فتعــود للمخــرج الأمري أفلمــة ســابقة له

ــاك، أخــذت  ــدور هن ــم في ــة في روســيا، فبعــد عــرض فيل أحــد الدوافــع وراء أفلمــة الرواي

العديــد مــن الأصــوات تتســاءل عــن الســبب وراء عــدم وجــود أفلمــة وطنيــة لـــ »الحــرب 

والسلم«.   

ــا الســيناريو فاســيي ســولوفيوف وبوندارتشــوك إلى العديــد  بالإضافــة إلى ذلــك يشــير كاتب

ــول  ــة، فيق ــة الأدبي ــذه الملحم ــدة له ــة جدي ــما لأفلم ــي دفعته ــرى الت ــباب الأخ ــن الأس م

ســولوفيوف: )عنــد كتابــة الســيناريو استرشــدنا القانــون الداخــي الــذي حــدده تولســتوي 

نفســه لبنيــة الروايــة بوصفــه »قانــون تشــابك الشــخصيات«… نحــن نحــترم عميــق الاحترام 

ذلــك الجهــد الكبــير الــذي بذلــه الســينمائيون الأجانــب مــن أجــل نقــل »الحــرب والســلم« 

إلى الشاشــة. ولكــن الأفــلام التــي أنتجوهــا لم ترضنــا، لأن الأفضليــة عــادت هنــاك إلى خــط 

ــعبي في  ــط الش ــي: الخ ــاع الرئي ــة ض ــذه البني ــل ه ــي. وفي مث ــلاثي العاطف ــب، إلى الث الح

ــة،  ــارك والمشــاهد التاريخي ــط مشــاهد المع ــا فق ــاً آخــر وأخذن ــة. وإذا ســلكنا طريق الرواي
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ــع  ــن الطبائ ــرة م ــحبت ك ــيناريو، ش ــغ الس ــدى صي ــه في إح ــا أن نفعل ــذي حاولن ــر ال الأم

ــد بوندارتشــوك هــذا  ــد أك ــد الأبطــال، نفقــد تولســتوي(. وق ــين نفق الإنســانية. وفي الحالت

التوجــه بقولــه: )إننــا نســعى إلى أن نكــون أقــرب مــا يمكــن إلى الروايــة… وهــدف أبحاثنــا 

ــا  ــة الحــرب والســلم… وإنه ــم وجــه رواي ــة أن نجســد عــى الشاشــة بأكمــل وأت الإبداعي

ــوت،  ــى الم ــاة ع ــار الحي ــه بانتص ــرى، وإيمان ــانية الك ــتوي الإنس ــة تولس ــا نزع ــة إلين لقريب

ــة(. ــاس ذوي الإرادة الطيب ــر، وأحلامــه بوحــدة الن بانتصــار الخــير عــى ال

ــه لا يجــوز التعامــل مــع مؤلــف لكاتــب بحجــم تولســتوي  ــا الســيناريو أن لقــد وجــد كاتب

بصــورة انتقائيــة فجــة، تخولهــم التحويــر أو الإضافــة، كالقيــام عــى ســبيل المثــال بانتقــاء 

الأحــداث والمشــاهد والخطــوط الدراميــة التــي تبــدو أكــر عصريــة، وإنمــا الاحتفــاظ بأقــى 

حــد ممكــن مــن بنيــة الروايــة. ولابــد أن لهــذا التطلــع مــا يــرره فعــلاً، إذ لا تــزال الأفــكار 

الكبــيرة التــي تضمنتهــا هــذه الملحمــة الروائيــة، وجســدها الفيلــم حيويــة بالنســبة لزماننــا 

ــلاس  ــة إف ــول بحتمي ــي تق ــرة الت ــد، كالفك ــن بعي ــك إلى زم ــتبقى كذل ــا س ــاصر، ولعله المع

ــك  ــة، أو تل ــافي الآله ــوع إلى مص ــرد المرف ــقوط الف ــة س ــخ، وحتمي ــرد في التاري ــف الف تعس

الفكــرة التــي تــتردد في بدايــة الفيلــم ونهايتــه: )إن جميــع الأفــكار التــي تنجــم عنهــا عواقب 

جســيمة ـ بســيطة دومــاً. إن كل فكــرتي ترتكــز عــى أنــه إذا كان النــاس الفاســدون مترابطــين 

فيــما بينهــم ويشــكلون قــوة، فأنــه ينبغــي عــى النــاس الرفــاء أن يفعلــوا الأمــر نفســه، 

وكــم ذلــك بســيط(.
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إن ســعي كاتبــا الســيناريو نحــو التجســيد الأكمــل لــروح الروايــة وجــد انعكاســه في الواقعية 

الصارمــة التــي صبغــت الفيلــم بأكملــه، فالديكــورات والملابــس والإكسســوارات اســتطاعت 

أن تعــر بدقــة عــن العــصر الــذي تجــري فيــه الأحــداث، ويمكننــا أن نتصــور أي جهــد جبــار 

تطلبــه ذلــك، خاصــة عندمــا كان الأمــر يتعلــق بمشــاهد المعــارك الضخمــة التــي شــارك فيهــا 

آلاف الأشــخاص. 

ويشــكل المونولــوج الداخــي )صــوت مــن خــارج الــكادر( الــذي تــم اســتخدامه بكــرة في 

ــع الشاشــة  ــما أن اســتخدام أســلوب تقطي ــة، ك ــينمائياً لنظــيره في الرواي ــادلاً س ــم مع الفيل

ــل عــن  ــير عــن مجموعــة أحــداث تجــري في وقــت واحــد كبدي ــة للتعب إلى قســمين أو ثلاث

المونتــاج المتــوازي يقــدم مثــالاً ســاطعاً عــى التــزام بوندارتشــوك حتــى بهــذا الجانــب منهــا، 

ــة إقحــام فجــة  ــرون في هــذه الوســائل، عملي ــاد والمخرجــين ي ــن مــن النق ــماً أن الكثيري عل

ــن  ــدة ع ــة البعي ــائله الخاص ــك وس ــذي يمتل ــينمائي ال ــن الس ــة في الف ــة أدبي ــيلة تعبيري لوس

ــة.  ــة أو المسرحي ــيرات الأدبي ــع التأث جمي

ــل، رأى  ــذا العم ــه له ــذي كرس ــار ال ــد الجب ــوك، والجه ــاعي بوندارتش ــع مس ــم جمي ورغ

العديــد مــن النقــاد أن الفيلــم لم يصــل إلى مســتوى الروايــة في العديــد مــن الجوانــب، ولعــل 

أهمهــا ذاك الــذي يشــير إليــه الناقــد رومانينكــو: )لقــد تمكــن بوندارتشــوك دون شــك مــن 

نقــل الحــس الملحمــي للروايــة، لكــن عنــد تولســتوي الأســس الملحميــة تقــترن مــع التغلغــل 

العميــق في العــالم الداخــي للأبطــال. وبحثهــم عــن الاحتياجــات الروحيــة، لا يقــل أهميــة 
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ــة. »المصــير الشــعبي« و »مصــير الإنســان« يتلاحــمان بصــورة  ــاة الحربي عــن لوحــات الحي

ــدو  ــم، ويب ــب في الفيل ــوي غائ ــاج العض ــذا الاندم ــة. للأســف ه ــدة متكامل ــة في وح عضوي

ذلــك ملموســاً في الجــزء الرابــع خاصــة، حيــث تــم التركيــز عــى الوقائــع التاريخيــة، ومــسرح 

الأحــداث الحربيــة والجيــش والقــادة… الــخ. ويظهــر بيــير 3هنــا كشــخص متنبــه وملاحــظ 

ذكي للأحــداث التــي تحيــط بــه، وليــس كإنســان يبحــث عــن الحقيقــة، وعــن مغــزى الحيــاة 

بصــورة مؤلمــة كــما في الروايــة(.     

لقــد شــارك في هــذه الملحمــة الســينمائية الضخمــة التــي وصلــت مدتهــا إلى ثمــان ســاعات 

وخمــس وأربعــين دقيقــة، وبلغــت تكاليــف إنتاجهــا حــوالي 100.000.000 دولار، واســتمر 

ــل  ــم ميخائي ــور، وفي طليعته ــاني الديك ــن فن ــير م ــدد كب ــنوات، ع ــس س ــا خم ــل عليه العم

ــة الكــرى،  ــادي مياســنيكوف الــذي عمــل خاصــة عــى اللوحــات الملحمي بوغدانــوف وغين

التــي تميــزت بوضــوح الغايــة، والمعالجــة اللونيــة والغرافيكيــة الغنيــة بالــدلالات المجازيــة. 

مديــر التصويــر الأول في العمــل كان أناتــولي بيتريتســي، الــذي اســتطاع في اللقطــات القريبــة 

ــار  ــن كب ــة م ــا نخب ــب أدواره ــي لع ــخصيات الت ــوالم الش ــق في ع ــاذ بعم ــطة النف والمتوس

ــا  ــوروف وإيرين ــولي كت ــا وأنات ــا مورديوكوف ــروس كأناستاســيا فيرتينســكايا ونون ــين ال الممثل

سكوبتســيفا وفاســيي لانوفــوي وفيتشيســلاف تيخانــوف وانتوينــا شــورانوفا وفلاديســلاف 

3- بيير بيزوخوف إحدى الشخصيات الأساسية في الفيلم وقد أدى دوره بوندارتشوك نفسه 
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ستريجيلتشــيك وغيرهــم، ليعكــس براعــة ســماتها الذاتيــة، ومشــاعرها، وأفكارهــا. 

ــا  ــر بعضه ــاء تصوي ــارس أثن ــدد الكومب ــل ع ــي وص ــة الت ــارك الضخم ــاهد المع ــا في مش أم

ــوع  ــي بالتن ــداع بيتريتس ــز إب ــد تمي ــخص، فق ــوالي 13000 ش ــو ـ إلى ح ــة بوريدين ـ كمعرك

ــق  ــن عم ــتفادة م ــطة، والاس ــة والمتوس ــين العام ــة ب ــات وخاص ــام اللقط ــر في أحج والتوات

ــر  ــا التصوي ــة، وزواي ــيرا المتحرك ــتخدام الكام ــة، واس ــور البانورامي ــم الص ــل في تقدي الحق

المتنوعــة، كالتصويــر مــن الحوامــات، أو زرع الكامــيرات في التربــة لتصويــر معــارك الخيالــة 

مــن نقــط منخفضــة. كل ذلــك كي يســتطيع الفيلــم بعــث الأجــواء الحقيقيــة لهــذه المعركــة. 

ومــن الجديــر بالذكــر أن بوندارتشــوك اســتفاد مــع مديــري التصويــر وفنــاني الديكــور مــن 

ــداع هــذه اللوحــة المعــرة  ــروسي في القــرن التاســع عــر في إب ــد الفــن التشــكيي ال تقالي

ــى  ــة الرائعــة، حت ــا اللوني ــا التشــكيي وتدرجاته ــا وبنائه ــيرة بتكوينه والمعقــدة لدرجــة كب

ــة  ــات التحليلي ــن الدراس ــد م ــاً للعدي ــه موضوع ــد ذات ــهد بح ــة ـ المش ــذه المعرك ــدت ه غ

ــل  ــن أفض ــكار ع ــوز بالأوس ــوفيتي يف ــم س ــلم« أول فيل ــرب والس ــح »الح ــة. وليصب النقدي

فيلم أجنبي في عام 1968.     

في عــام 1970 قــام بوندارتشــوك بإخــراج ملحمــة تاريخيــة جديــدة بعنــوان »واترلــو« مــن 

إنتــاج ســوفيتي ـ إيطــالي مشــترك، عــن المعركــة الشــهيرة التــي هــزم فيهــا نابليــون بصــورة 

نهائيــة. ولم تكــن هــذه هــي المــرة الأولى التــي يتعامــل فيهــا بوندارتشــوك مــع فنانــين مــن 

خــارج الاتحــاد الســوفيتي، فقــد شــارك مــن قبــل في فيلــم روبيرتــو روســيليني »كان الوقــت 
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ليــلاً في رومــا« مؤديــاً دور جنــدي روسي مــن الأنصــار، وكذلــك في فيلــم المخــرج اليوغوســلافي 

فيلكــو بولايتــش »معركــة عــى نيريتفــا« عــن حــرب الأنصــار في يوغســلافيا ضــد الفاشــية. 

إن ســعي بوندارتشــوك لإخــراج أعــمال ذات طابــع ملحمــي، وإنتــاج ضخــم لم ترتبــط يومــاً  

ــة  ــه عــى أعــمال أدبي ــو إذ اســتند في أفلام ــصري المجــرد، فه ــة نحــو الاســتعراض الب بنزع

كبــيرة لشــولوخوف وتشــيخوف وتولســتوي وبوشــكين وريــد، فقــد كان ذلــك لتقديــره الكبير 

لهــا، وإحساســه بمــا تحتويــه مــن تحليــل عميــق للتاريــخ والشــخصيات الفاعلــة فيــه، الكبــيرة 

منهــا أو تلــك التــي لم يعــد التاريــخ نفســه يذكرهــا، وفي الواقــع تلــك هــي إحــدى أعظــم 

وأســمى مآثــر الفــن، إذ يغــدو الذاكــرة الروحيــة للإنســانية، حيــث تســتحيل ملايــين الأســماء 

المنســية التــي يحيلهــا التاريــخ إلى مجــرد أرقــام، إلى جملــة مــن المشــاعر والأفــكار الحيــة، 

ــك كان  ــخ نفســه. لذل ــع التاري ــق وتتأمــل، وتصن ــألم وتقل إلى شــخصيات تحــب وتكــره وتت

بوندارتشــوك يحــرص عــى انتقــاء طاقمــه الفنــي بعنايــة كبــيرة، ســواء عــى مســتوى مديري 

التصويــر وفنــاني الديكــور والملابــس والملحنــين، أو عــى مســتوى الممثلــين. 

ــين،  ــن الفنان ــي« م ــم »عالم ــم طاق ــذا الفيل ــارك في ه ــد ش ــتثناء، فق ــو« اس ــن »واترل ولم يك

فــأدار التصويــر الإيطــالي أرمانــدو نانــوزي، ووضــع موســيقاه أحــد أكــر الملحنــين في الســينما 

الإيطاليــة والعالميــة نينــو روتــا، وشــارك في التمثيــل بالإضافــة إلى الفنانــين الــروس فلاديمــير 

ــاركت في  ــي ش ــرج الت ــة المخ ــيفا ـ زوج ــا سكوبتس ــن وإيرين ــادي يودي ــوف وغين دروجنيك

ــا،  ــا ماكين ــز وفيرجين ــاك هوكين ــين كج ــين الريطاني ــن الممثل ــة م ــه ـ مجموع ــم أعمال معظ
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والعديــد مــن ممثلــين الولايــات المتحــدة وعــى رأســهم رود ســتيغر والغنــي عــن التعريــف 

أورســون ويلــز.  

ــك ضمــن اتجاهــين  في ســينما الســبعينات عــادت موضوعــة الحــرب للظهــور مجــدداً، وذل

ــر  ــة في تصوي ــة الوثائقي ــة بالدق ــة الممتزج ــة ـ الروائي ــى الملحمي ــز الأول ع ــيين. ارتك أساس

المعــارك الضخمــة والشــخصيات التاريخيــة الفاعلــة في الحــرب، ومختلــف جوانــب المأســاة 

التــي فرضتهــا الحــرب عــى النــاس. فأخــرج أوزيــروف سلســلته الطويلــة »التحريــر« 

المكونــة مــن خمســة أفــلام )»القــوس النــاري«، »الاخــتراق«، »اتجــاه الضربــة الرئيســية«، 

»معركــة برلــين«، »الانقضــاض الأخــير«(، ويرشــوف »الحصــار«، وليفتشــوك ثلاثيتــه »أفــكار 

عــن كوفبــاك«. أمــا الاتجــاه الثــاني الــذي ينتمــي معظــم مخرجيــه إلى جيــل مــا بعــد الحــرب، 

فقــد وضــع نصــب عينيــه تقديــم رؤيــة جديــدة أكــر معــاصرة وعمقــاً وموضوعيــة لهــذا 

الحــدث التاريخــي، في محاولــة لتلمــس مختلــف الإشــكاليات الأخلاقيــة والأزمــات الروحيــة 

ــر  ــي أو ع ــي ـ التاريخ ــا الزمن ــواء في إطاره ــرب، س ــذه الح ــا ه ــي فجرته ــية الت والنفس

امتدادهــا واســتمراريتها في الزمــن المعــاصر. وذلــك مــن خــلال موضوعــات وأســاليب فنيــة 

ــر »الفجــر  ــا أن نذك ــلام هــذا الاتجــاه يمكنن ــن أهــم أف ــة. م ــة جــداً متنوع وأشــكال سردي

ــازاروف، و»عــرون يومــاً دون حــرب«  ــج الحــار« ليغي ــا« لروسوتســي، و»الثل هــادئ هن

ــي  ــة يم ــو، و»إلى المعرك ــة« لغوبينك ــور الجريح ــيبتيكو، و»الطي ــود« لش ــن، و»الصع لغيرم

)الشــيوخ( فحســب« لبيكــوف. ضمــن هــذا الاتجــاه أخــرج بوندارتشــوك عــام 1974 فيلمــه 



82

الرابــع »قاتلــوا في ســبيل الوطــن« المقتبــس عــن روايــة بنفــس العنــوان للكاتــب ميخائيــل 

شــولوخوف. 

لقــد أكتســب هــذا الفيلــم أهميــة خاصــة بــين أفــلام الحــرب في الســبعينات لعــدة أســباب، 

ــه معهــا في كل  ــذي كانــت تحمل ــا تقديمــه الوجــه البشــع للحــرب، وللمــوت ال لعــل أهمه

ــوا  ــعب أن يتذوق ــاء الش ــن أبن ــين م ــى الملاي ــب ع ــي توج ــة الت ــاة الطويل ــوة، والمعان خط

مرارتهــا، مــن وجهــة نظــر الجنــدي البســيط تحديــداً، في خليــط متشــابك مــن التقاطعــات 

العامــة المشــتركة بــين جميــع  الجنــود، والســمات الخاصــة التــي عكســت تفاصيــل الطبائــع 

المختلفــة للشــخصيات، وذلــك المزيــج مــن المشــاعر والأفــكار والذكريــات والأحــلام 

والســلوكيات التــي كانــت تســيطر عليهــا، والتــي رغــم كل مــا قــد تتصــف بــه مــن الغرابــة 

أو الســطحية أو الاضطــراب أو الفجاجــة، كانــت تبــدو طبيعيــة في ظــل الظــروف القاســية 

التــي فرضتهــا الحــرب عليهــم. وجــاء الأســلوب الــسردي في الفيلــم منســجماً تمامــاً مــع هــذه 

الغايــة، إذ ليــس هنــاك قصــة بالمفهــوم التقليــدي، فالفيلــم بأكملــه يبــدو كصــورة مقتطعــة 

مــن لوحــة كبــيرة، مــن هنــا كانــت جميــع التفاصيــل الصغــيرة )التــي شــكلت جوهــر الفيلم(

عــى مســتوى واحــد مــن الأهميــة، ســواء تلــك التي ظهــرت في مشــاهد المعــارك الرســة أو 

التــي تخللــت هــذه المشــاهد كالتحايــل للحصــول عــى وجبــة طعــام، والأحاديــث المبتذلــة 

بــين الجنــود، والمعاتبــات المتبادلــة، والسرقــة السريعــة لقبلــة عابــرة، وطبيعــة العلاقــة التــي 

نشــأت بــين الجنــود المنســحبين والســكان المدنيين…الــخ.   
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ــذي عمــل في  ــم يوســوف ـ ال ــير فادي ــر الكب ــر التصوي لقــد اســتطاع بوندارتشــوك مــع مدي

جميــع أفــلام تاركوفســي الأولى ـ عكــس طبيعــة الأماكــن والأجــواء والشــخصيات بصــورة 

واقعيــة فــذة لا تحتمــل أي تزويــق، ودون أن تخلــو في نفــس الوقــت مــن التعابــير الدلاليــة 

الجميلــة. ومــما لاشــك فيــه أن مشــاركة مجموعــة كبــيرة مــن نجــوم التمثيــل في الســينما 

الروســية كالكاتــب والسيناريســت والمخــرج والممثــل فاســيي شوكشــين 4 الــذي أدى الــدور 

الرئيــي في الفيلــم وغيورغــي بوركــوف وإيفــان لابيكــوف ويــوري نيكولــين وفيتشيســلاف 

تيخونــوف وليديــا فيدوســييفا ونونــا مورديوكوفــا، بالإضافــة إلى المخــرج نيقــولاي غوبينكــو، 

قــد ســاهم بصــورة فعالــة في نجــاح هــذا العمــل الضخــم.  

لقــد شــكل الأدب الكلاســيي والمعــاصر منبعــاً أصيــلاً للســينما الســوفيتية منــذ بداياتهــا وفي 

كافــة مراحــل تطورهــا، وقــد ترســخت مــع الســنين تقاليــد صارمة في أفلمــة الأعــمال الأدبية، 

تعتمــد خلــق نظــير بــصري للمؤلــف المقتبــس، محاولــة »ترجمتــه« إلى لغــة الســينما مــع 

المحافظــة عــى روحــه ومضمونــه، عــن طريــق تكثيفهــا للحــدث واختــزال الخطــوط الثانوية 

فيــه، والابتعــاد عــن الترجمــة الحرفيــة للنــص الأدبي. وقــد أنتجــت في جميــع العقــود أفــلام 

مقتبســة عــى مســتوى فنــي راق. وكذلــك كان الأمــر في الســبعينات، فأخــرج كوليدجانــوف 

»الجريمــة والعقــاب« عــن دوستويفســي، وبانفيلــوف »فاســا« وموتيــل »الغجــر يصعــدون 

إلى الســماء« عــن غــوركي، وألــوف وناومــوف »الهــروب« عــن بولغاكــوف، وتالانكــين »والــد 

ســيرغي« عــن تولســتوي.  

4- كان هذا أخر دور يؤديه فاسيي شوكشين في حياته، إذ توفي في نفس العام عن 45 عاماً.
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أمــا عــن تشــيخوف فقــد أخــرج ميخالكــوف »مقطوعــة غــير منتهيــة للبيانــو الميكانيــي«، 

وأخــرج بوندارتشــوك الــذي اعتمــد في معظــم أعمالــه عى المصــادر الأدبية فيلمه »الســهب« 

ــتينات.  ــة الس ــذ بداي ــية من ــه الأساس ــى خطوط ــل ع ــدأ العم ــد ب ــه ق ــماً أن ــام 1977، عل ع

وكــما في فيلمــه الســابق بالــكاد نســتطيع هنــا أيضــاً أن نتلمــس شــخصيات وأحداثــاً ثانويــة. 

لتتخــذ جميــع التفاصيــل والمشــاهد أهميــة واحــدة، ورغــم البعــد الزمنــي بــين شــخصيات 

ــا،  ــوا في ســبيل الوطــن«، إلا أنهــا تشــترك مــع بعضهــا في جوهــر طبائعه »الســهب« و»قاتل

الــذي يعكــس في كلا الفيلمــين الخلــق الــروسي في تجلياتــه المتنوعــة، و»فلســفته« الخاصــة 

إن جــاز التعبــير. 

لقــد لعبــت الطبيعــة دومــاً دوراً هامــاً في جميــع أعــمال بوندارتشــوك، غــير أنهــا لم تضلــع 

ــهب في  ــهب«. فالس ــما في »الس ــد ك ــدور المعق ــتثنائية وال ــة الاس ــذه الأهمي ــل ه ــاً بمث يوم

الفيلــم ليــس مجــرد مــكان تــدور الأحــداث في محيطــه، وإنمــا مجموعــة مــن الصــور الحيــة 

والمثــيرة بمعالجاتهــا التشــكيلية ـ التــي أبدعهــا مديــر التصويــر ليونيــد كالاشــنيكوف ـ 

لـ»ســلوكياته« و»انفعالاتــه«: الســهب الحــار المنغلــق عــى نفســه، والســهب الجامــح بأعمدة 

ــك أعطــى  ــخ. كل ذل ــه في ســاعة الغروب…ال ــار المتصاعــدة، والســهب الســاطع بألوان الغب

الســهب أبعــاداً دلاليــة تعكــس أفــكار تشــيخوف الخاصــة بشــخصيات القصــة، والأرض التــي 

يعيشــون عليهــا. 

غــير أن العديــد مــن النقــاد يأخــذون عــى الفيلــم إيقاعــه الــسردي المتمهــل، وغيــاب الرؤيــة 
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الذاتيــة للصبــي الصغــير في الفيلــم، وبالتــالي النظــرة المزدوجــة إلى الأحــداث، وابتعــاد الكثــير 

مــن المشــاهد عــن الســخرية التشــيخوفية الرقيقــة.    

إلى جانــب تمثيــل بوندارتشــوك في أفلامــه الخاصــة، بقــي يشــارك مــن حــين إلى أخــر في أفــلام 

مخرجــين آخريــن، فعمــل مــع ميتالنيكــوف في »صمــت الدكتــور إيفانــس«، ومــع تالانكــين 

في »اختيــار الأهــداف« و»والــد ســيرغي«، أمــا أهــم أدواره في الســبعينات، فقــد تجلــت في 

أدائــه لشــخصية الطبيــب أســتروف إلى جانــب المثــل الكبــير إينوكينتــي سموكتونوفســي في 

ــه كونتشالوفســي. إذ اســتطاع أن يعــر عــن الفــراغ  ــا« للمخــرج أندري ــم »الخــال فاني فيل

ــاة الداخليــة التــي تتعايــش معهــا الشــخصية بنــوع مــن الإذعــان  الروحــي والقلــق والمعان

المســالم، بأســلوب أبعــد مــا يكــون عــن المبالغــة الحركيــة أو الإيمائيــة، وإنمــا برتابــة حديثــه، 

وحركاتــه شــبه الســاكنة، ونظراتــه المذهولــة حينــاً، الضائعــة حينــاً آخــر، والحزينــة دومــاً.   

في بدايــة الثمانينــات عــاد بوندارتشــوك مجــدداً إلى تجربــة الإنتــاج المشــترك مع إيطاليــا، التي 

انضمــت إليهــا هــذه المــرة المكســيك في إخراجــه لفيلــم »الأجــراس الحمــراء«. وهــو ثنائيــة 

مأخــوذة عــن أعــمال الكاتــب الصحفــي الأمريــي جــون ريــد، الــذي لعــب دوره في الفيلــم 

الممثــل الإيطــالي المعــروف فرانكــو نــيرو. وقــد ظهــر الجــزء الأول منهــا بعنــوان »المكســيك 

تحــت النــيران« الــذي يصــور فيــه كــما في كتــاب ريــد »المكســيك الثائــرة« الأحــداث الثوريــة 

التــي اجتاحــت المكســيك خــلال الأعــوام 1910 ـ 1917، وقــد نــال بوندارتشــوك عــن هــذا 

الفيلــم الجائــزة الأولى في مهرجــان كارلــوفي فــاري الســينمائي لعــام 1982. 
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أمــا الجــزء الثــاني فقــد كان بعنــوان »أنــا رأيــت ولادة العــالم الجديــد« عــن كتابــه الشــهير 

»عــرة أيــام هــزت العــالم«، الــذي يقــدم ريــد فيــه شــهادته عــن أحــداث ثــورة أكتوبــر في 

روســيا عــام 1917. ومــن الجديــر بالذكــر أنــه في ذات الفــترة قــام المخــرج الأمريــي المعروف 

ووريــن بيتــي بإخــراج فيلــم يســتند إلى ذات المؤلــف عــن حيــاة جــون ريــد بعنــوان »حمر«، 

ونــال عنــه جائــزة الأوســكار لأفضــل إخــراج في عــام 1981.

لقــد بــدأ بوندارتشــوك العمــل عــى ســيناريو هــذا الفيلــم مــع السيناريســت فالنتــين يجــوف 

قبــل فــترة تمتــد إلى حــوالي عــر ســنوات، ويشــير بوندارتشــوك في إحــدى حواراتــه الصحفية 

أن مــا دفعــه إلى أفلمــة مؤلفــات جــون ريــد، هــي رغبتــه في متابعــة »أكتوبــر« أيزنشــتين، 

ــود  ــة الحش ــاه بـــ )حرك ــما دع ــير ع ــة، والتعب ــة الخاص ــائله الفني ــه ووس ــه ورؤيت بطريقت

الشــعبية في الزمــن(، الموضــوع الــذي يشــكل حســب رأيــه قاســماً مشــتركاً في إبــداع كل مــن 

ريــد وأيزنشــتين، وهــذا مــا شــكل جوهــر الفيلــم في جزئيــه بالنســبة لــه.   

لقــد كان بوندارتشــوك ينتمــي إلى ذلــك النــوع مــن المخرجــين الذيــن لا يخوضــون ســينمائياً 

في موضــوع مــا، مــا لم يلمــوا بعمــق وبصــورة شــاملة بــأدق تفاصيلــه وجزيئاتــه، وهــذا مــا 

يفــسر إلى حــد بعيــد إخراجــه لهــذا العــدد القليــل مــن الأفــلام خــلال حياتــه الفنيــة التــي 

امتــدت إلى أكــر مــن أربعــة عقــود. لكــن معظــم هــذه الأفــلام تركــت تأثيرهــا الكبــير عــى 

مســيرة الفــن الســينمائي في روســيا، وأمســت مــن كلاســيكيات الســينما العالميــة. وقــد بقــي 

ــا  ــام 1986 تراجيدي ــه فأخــرج في ع ــة حيات ــى نهاي ــير هاجــس بوندارتشــوك حت الأدب الكب
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شــاعر روســيا الكبــير الكســندر بوشــكين »بوريــس غودونــوف«، وخــلال فــترة تدريســه في 

معهــد الـــ )فغيــك( التــي بــدأت منــذ عــام 1971، حــاول دومــاً دفــع طلابــه الشــبان نحــو 

ــرج  ــرج؟ المخ ــن أدواره، والمخ ــم م ــل يتعل ــلابي أن الممث ــول لط ــا أق ــيراً م ــذا الأدب: )كث ه

عــى الأغلــب يعلمــه الأدب، وخاصــة إذا كان مؤلفــوه شــولوخوف أو تولســتوي. ســموا لي 

أي عمــل لدوستويفســي، تولســتوي، تشــيخوف، شــولوخوف، في كل منهــا ثمــة إجابــة عــى 

الســؤال: مــن أيــن؟ وإلى أيــن ولمــاذا؟(.

ــن  ــن الزم ــة م ــترة طويل ــتظل لف ــوك س ــيرغي بوندارتش ــمال س ــه أن أع ــك في ــما لا ش  وم

تشــكل مــادة خصبــة لــكل باحــث أو ناقــد ســينمائي يســعى للخــوض في الإشــكاليات الكثــيرة 

والمتعــددة الجوانــب لعلاقــة الأدب بالســينما، التــي كانــت ولا تــزال إحــدى القضايــا الكبــيرة 

في الفــن الســينمائي.    

 

مجلة »الفن السابع« المصرية 2000.
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الكسندر دوفجينكو 

 مزيج من الشعر والفكاهة والولاء للثورة

أعتقــد بأنــه ســتبقى مرحلــة العرينــات مــن القــرن العريــن، ذات أهميــة ونكهــة خاصــة 

ــن  ــها كف ــرض نفس ــينما تف ــدأت الس ــذات ب ــنوات بال ــذه الس ــينما، إذ في ه ــخ الس في تاري

مســتقل عــن الفنــون الأخــرى، ليــس عــر أفــلام لا تــزال خالــدة حتــى اليــوم فحســب، بــل 

وتــراث نقــدي وتنظــري قيــم، كان بمثابــة الخطــوات التأسيســية لمــا يعــرف اليــوم باللغــة 

ــغ إذ نقــول أن المخرجــين مــن الاتحــاد الســوفيتي قــد ســاهموا  ــا لا نبال الســينمائية. ولعلن

في هــذه المرحلــة الذهبيــة مــن تاريــخ الســينما بالقســط الأكــر مــن هــذا الــتراث. إلى هــذه 

ــوف،  ــل كوليش ــع مث ــالم أجم ــة في الع ــين والمعروف ــن المخرج ــيرة م ــة الكب ــماء المبدع الأس

و فيرتــوف، و أيزنشــتين، و بودوفكــين، ينتمــي بجــدارة المخــرج الأوكراينــي الكســندر 

ــو.  دوفجينك

في الواقــع إن المســيرة الســينمائية لهــذا المخــرج الفــذ المولــود عــام 1894 في قريــة سونســيتا 

ــه مــن  ــة بمعاصري ــلاً مقارن الواقعــة عــى ضفــاف نهــر الديســينا، قــد تأخــرت بداياتهــا قلي

المخرجــين. وقــد يعــود ذلــك لســببين أساســيين، الأول مرتبــط بالواقــع الســينمائي المتخلــف 

نســبياً في أوكراينــا، فرغــم مــن أن الإنتــاج المتواتــر للأفــلام بــدأ فيهــا منــذ عــام 1907، إلا أن 
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هــذه الأفــلام لم تشــهد ذات التطــور والتنــوع والكــم الــذي حظيــت بــه نظيراتهــا في روســيا، 

واقتــصر الإنتــاج غالبــاً عــى الأفــلام التســجيلية، وأفلمــة العــروض المسرحيــة. أمــا الســبب 

الأخــر فيعــود إلى أن دوفجينكــو نفســه كان بحاجــة إلى هــذا الزمــن كي يصــل أخــيراً إلى الفــن 

الأكــر قــدرة عــى التعبــير عــن كل المشــاعر والأفــكار التــي كانــت تختلــج وتنمــو في عقلــه 

وروحــه، والتــي أخــذت تــزداد إلحاحــا لديــه بعــد الثــورة بصــورة خاصــة. 

إن قيــام ثــورة أكتوبــر عــام 1917 ومــن ثــم نشــوب الحــرب الأهليــة كان لابــد أن يفــرض 

مجموعــة كبــيرة مــن المتغــيرات عــى الحيــاة الســينمائية. فتراجــع الإنتــاج الســينمائي بصــورة 

واضحــة، وعــانى الســينمائيون مــن قلــة المــواد الخــام، عــدد كبــير مــن المعــدات الســينمائية 

ــين في  ــين المحترف ــن العامل ــير م ــدد كب ــر ع ــة، وهاج ــق المحتل ــت إلى المناط ــت، أو نقل أخفي

القطــاع الســينمائي مــع أصحــاب الســتديوهات إلى خــارج البــلاد. أمــا التغــير الأكــر جوهريــة 

ــة في التحــولات  ــة فاعل ــدة إلى الســينما كأداة سياســية ـ ثقافي فقــط أرتبــط بالنظــرة الجدي

ــة ـ  ــلام الأخباري ــرات الأف ــى ركام ع ــذا ع ــلاد. وهك ــها الب ــت تعيش ــي كان ــة الت الثوري

ــة إلى  ــة الحاج ــولات، ونتيج ــذه التح ــب ه ــف جوان ــور مختل ــت تص ــي كان ــجيلية الت التس

ــرة  ــر لأول م ــور ظه ــي الجمه ــير في وع ــى التأث ــدرة ع ــر ق ــير، وأك ــع في التعب مســتوى أرف

ــام  ــى ع ــج حت ــد أنت ــي(، وق ــم التحري ــم« )الفيل ــت فيل ــح »أغي ــينما مصطل ــخ الس في تاري

ــاً(. إن هــذه النظــرة  1921 أكــر مــن خمســين فيلــماً مــن هــذا النــوع )أفــلام قصــيرة غالب

الجديــدة إلى الســينما والتــي عــرت عــن التفاعــلات العميقــة التــي ولدتهــا الثــورة في وعــي 
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الإنتليجنســيا عمومــاً والســينمائيين بصــورة خاصــة، كانــت مجــرد البدايــة نحــو مجموعــة 

كبــيرة مــن الأبحــاث والأطروحــات والاكتشــافات في مجــال بنيــة الفيلــم ومكوناتــه ووســائله 

ــدو  ــى ليب ــان، حت ــر والإنس ــع والفك ــه بالواق ــتى ارتباطات ــة، وش ــه الجمالي ــة وقيم التعبيري

ــين  ــات ب ــت في العرين ــي أنتج ــينمائية الت ــف الس ــك التح ــة في تل ــديد الصعوب ــل ش الفص

ــة«  ــين الأشــكال والأســاليب »الثوري ــي شــكلت نســيجها الأســاسي، وب ــورة الت موضوعــة الث

ــاول والمعالجــة الســينمائية.  ــدة في التن الجدي

وهكـذا ظهـر في السـينما السـوفيتية الوليـدة جنـس فيلمـي جديـد، أنـه الملحمـة التاريخية ـ 

الثوريـة، التـي تطلبت مبادئ وأسـاليب مبتكـرة في السرد، وفي تناول المـادة التاريخية والزمن 

الفيلمـي. كـما أنهـا فرضـت منظومـات مجازية مختلفـة، ونوعاً آخـر من الشـخصيات، حيث 

ظهـر عـى الشاشـة بطـل »جماعـي« جديـد، هـو الشـعب بأكملـه، وأخذت تعكـس صراعات 

الشـخصيات الرئيسـية وطبائعهـا وتطلعاتهـا المنفـردة محتوى المتغـيرات الاجتماعيـة العامة. 

فأخـرج سـيرغي أيزنشـتين »الإضراب« و»المدرعة بوتيومكـين« و»أكتوبر«، وأخرج فيسـفولد 

بودوفكـين »الأم« و»نهايـة سـانت بطرسـبورغ« و»سـلف جنكيـز خـان«، وأخـرج غريغـوري 

كوزينتسـوف مـع ليونيـد تراوبـرغ »بابـل الجديـدة«. إلى هـذه النوعيـة مـن الأفـلام تنتمـي 

الأعـمال القيمـة الأولى لدوفجينكـو: »زفينيغورا« و»الترسـانة«. 

ــلك  ــل في الس ــاك يعم ــين هن ــه عام ــد قضائ ــا بع ــن ألماني ــو م ــاد دوفجينك ــام 1923 ع في ع

ــخ، وعمــل في صحيفــة  ــاء الفــن التشــكيي في ميون الديبلومــاسي حيــث درس في هــذه الأثن
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»فيســتي فوتســيك« كرســام كاريكاتــير. أمــا نشــاطه الســينمائي فقــد بــدأ في عــام 1926 عندما 

كتــب ســيناريو الفيلــم الكوميــدي »فاســيا المصلــح« وعمــل كمســاعد مخــرج فيــه. وكتــب 

وأخــرج في نفــس العــام الفيلــم الكوميــدي القصــير »ثمــرات الحــب«. أمــا في عــام 1927 فقــد 

أخــرج فيلــم المغامــرات »حقيبــة المراســل الديبلومــاسي« ومثــل فيــه. بالرغــم مــن أن هــذه 

ــد  ــق الإبداعــي عن ــدت مشــحونة بالقل ــا ب ــة، إلا أنه ــة عالي الأفــلام لم تكــن ذات قيمــة فني

دوفجينكــو حــول مــا تســتطيع الســينما كشــفه مــن جوانــب متعــددة للواقــع. 

ــه  ــدث في ــذي يتح ــورا«، ال ــيرة »زفينيغ ــه الكب ــو أول أفلام ــرج دوفجينك ــام 1928 أخ في ع

عــن وقائــع الحــرب الأهليــة بأســلوب مــزج مــا بــين الملحميــة والشــاعرية والفكاهــة. وقــد 

تميــز بالعمــق والتنــوع عــى مســتوى الفكــرة، مــع بنيــة فنيــة معقــدة وغــير مألوفــة مليئــة 

ــل ســيميون  ــع الممث ــه م ــة تعاون ــة عــى مســتوى الشــكل. وكان بداي بالاســتعارات الجريئ

ــه »الترســانة« و»الأرض«. ــة فيلمي ــه لاحقــاً بطول ــذي سيســند ل سافشــينكو، ال

الثانيــة« أن  ينــوه ســيرغي يوتكيفتــش في كتابــه »الســينما هــي حقيقــة 24 كادر في 

ــور  ــل مــن ظه ــل وقــت طوي ــه »قب ــرى أن ــم، إذ ي ــن التقيي ــه م ــم لم يأخــذ حق هــذه الفيل

الابتــكارات التــي اشــتهر بهــا فيلينــي وبيرغــمان وآلان رينيــه، أجــرى دوفجينكــو إحــدى أكر 

التجــارب جــرأة في التعامــل مــع المــكان والزمــان، وذلــك ليــس لرغبتــه في إبهــار شــخص مــا 

بالابتــكارات الشــكلية، وإنمــا لإصغائــه إلى صــوت حدســه الشــعري، الــذي اعتمــد دائمــاً عــى 

ــال لا تنضــب… زفينيغــورا يبقــى في  ــه مصــادر للخي ــة، التــي شــكلت ل ــد الفلكلوري التقالي
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تاريــخ الســينما العالميــة أحــد أكــر النــماذج ســطوعاً لســينما المؤلــف في أفضــل تعريــف لهــذا 

المصطلــح، الــذي حصــل حقــه في الوجــود فقــط بعــد ثلاثــين عامــاً. لقــد اســتخدم دوفجينكــو 

المــكان والزمــان فيــه بتلــك الحريــة التــي عــدت حتــى الآن مــن صلاحيــة الأدب فحســب«.

ويتابــع دوفجينكــو موضوعــة الثــورة في فيلمــه الثــاني »الترســانة« عــام 1929، الــذي يتحــدث 

عــن انتفاضــة عــمال مصنــع الأســلحة في كييــف عــام 1918 ضــد الحكومــة الرجوازيــة، حيث 

تعمــق مــن جهــة أســلوبه الــذي يجمــع مــا بــين البنيــة الشــاعرية والتهكــم الهــزلي والتوجــه 

الســياسي ـ الاجتماعــي، وأصبــح مــن جهــة أخــرى أكــر وضوحــاً. وقــد ســعت تيــترات الفيلــم 

إلى إعطــاء المشــاهد شــحنة عاطفيــة أكــر مــما كانــت تبغــي تقديــم معلومــات لــه، دون أن 

يقلــل ذلــك مــن أهميتهــا، فلهــذا الســبب بالــذات لم يكــن مــن الممكــن دونهــا فهــم الفيلــم 

عــى الإطــلاق.

 يشــير جــورج ســادول إلى  ثلاثــة مشــاهد في الفيلــم تدشــن حســب رأيــه أســلوباً ســينمائياً 

جديــداً وهــي: كارثــة القطــار والإضراب وســحق العصيــان. في الأول نشــاهد قطــاراً يحمــل 

جنــوداً مسرحــين تملؤهــم الغبطــة، وفجــأة تأخــذ حركــة القطــار في التســارع نتيجــة خطــأ 

الســائق، فيــدب الرعــب بينهــم، ويقفــزون مــن القطــار متدحرجــين ومبعريــن ومحطمــين 

ــة  ــيلة درامي ــو »الســكون« كوس ــا في مشــهد الإضراب فيســتخدم دوفجينك ــى الأرض. أم ع

شــديدة التأثــير، حيــث يمتــزج صمــت الآلات التــي أوقفهــا العــمال في المصنــع، مــع توجــس 

مواجهــي الإضراب الجامديــن في غرفهــم، الذيــن يصيخــون الســمع إلى هــذا الصمــت 
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الرهيــب. وتــأتي نهايــة الفيلــم عــر مشــهد آثــار ولفــترة طويلــة الكثــير مــن الجــدل لتركيبتــه 

الرمزيــة. أمــام نــيران الغايدامــاك )العصابــات المعاديــة للثــورة في أوكراينا( يتســاقط عرات 

ــه،  ــض أن تلامس ــات ترف ــدو وكأن الطلق ــي فيب ــل الأوكراين ــوش العام ــا تيم ــخاص، أم الأش

يقــف أمامهــم كاشــفاً صــدره لهــم، يرمونــه بثــلاث رشــقات مــن النــيران، وإذ يــرون عــدم 

جــدوى طلقاتهــم، يصرخــون فيــه: أســقط… أســقط. لكــن تيمــوش يبقــى منتصبــاً كتمثــال 

حديــدي. 

ــاً، وفي  ــاهد جميع ــذه المش ــه في ه ــذي لعب ــدور ال ــا ال ــل هن ــتطيع أن نغف ــد لا نس وبالتأكي

الإبداعــات الأولى لدوفجينكــو عمومــاً، مديــر التصويــر دانييــل ديموتســي التــي تميــز 

ــل  ــل داخ ــوء والظ ــن الض ــة بتباي ــه الخاص ــر، وعنايت ــا التصوي ــرة لزواي ــتخداماته المبتك باس

ــكادر.        ال

ــدو أن  ــه، فيب ــة إبداع ــا إلى قم ــل فيه ــارزة يص ــة ب ــرج علام ــيرة كل مخ ــت في مس إذا كان

دوفجينكــو وصــل هــذه القمــة مــع فيلمــه »الأرض« عــام 1930. الــذي دخــل ضمــن لائحــة 

أفضــل الأفــلام في كافــة الأزمنــة، نتيجــة اســتفتاء أجــراه الأرشــيف الســينمائي البلجيــي في 

ــام 1958. ع

تــدور أحــداث الفيلــم حــول صراع الفلاحــين في أوكراينــا مــن أجــل التعاونيــات الزراعيــة. 

حيــث قــام دوفجينكــو بمعالجــة الحبــكات التراجيديــة عــى خلفيــة شــاعرية غنيــة تتمثــل في 

صــور الطبيعــة الخصبــة. 
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في الواقــع نســتطيع أن نتلمــس شــاعرية دوفجينكــو منــذ الســطور الأولى للســيناريو: »هــل 

حــدث ذلــك حقــاً، أم أننــي حلمــت بــه، أم أن الأحــلام تداخلــت مــع الذكريــات وذكريــات 

الذكريــات، لم أعــد أذكــر. أذكــر فقــط أن الجــد كان طاعــن في الســن، كــما أذكــر أنــه كان 

شــبيه بصــورة لإحــدى الآلهــة التــي تحمــي بيتنــا الريفــي وتزينــه«. 

إن صــورة المــوت عنــد دوفجينكــو كانــت تتخــذ دومــاً أبعــاداً فلســفية، مــن خــلال العلاقــة 

الوشــيجة التــي يربــط فيهــا بــين الإنســان والطبيعــة. فالجــد يمــوت وســط بســتان التفــاح في 

الفيلــم، دون أن تبعــث نهايتــه عــى أيــة تغــيرات في الفضــاء المحيــط كــما يســجل هو نفســه: 

»لم يــدوي الرعــد، ولم تمــزق الــروق المقــدرة الســماء بوميض احتفــالي، ولم تنتشــل العواصف 

أشــجار الــدوب المعمــرة والعظيمــة مــن جذورهــا«، ورغــم ذلــك شيء مــا غــير مــرئي تغــير في 

ذلــك المــكان الحــي الممتلــئ بالجــمال والانســجام: »اضطــراب غامــض ســيطر عــى الأحفــاد 

بصــورة خفيفــة، ودون أن يشــعروا لامســوا جميعهــم لا حدوديــة الزمــن واتســاق قوانينــه«، 

وهكــذا تتحــول الطبيعــة إلى رمــز للحيــاة، المــوت والحيــاة يســيران جنبــاً إلى جنــب، وليــس 

ثمــة مــا هــو مرعــب في المــوت عنــد دوفجينكــو طالمــا إلى جانبــه تنضــج حيــاة جديــدة: فــإذ 

نشــاهد الجــد يحتــضر تحــت شــجرة التفــاح في المشــهد الأول، نــرى في نفــس الوقــت الأحفاد 

مــن حولــه يلعبــون، وعــى أســاس هــذا المشــهد ســوف تتطــور المنظومــة المجازيــة للفيلــم 

بأكملــه، حيــث تبــدو الأرض والغيــوم والثــمار والأطفــال اســتعارات تشــكيلية قريبــة مــن 

الرمــوز، لتعــر طيلــة الفيلــم حســب ســادول »عــن حــالات العشــق التــي يعيشــها بســكون 
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شــبان وشــابات في كل مــكان« وحيــث يبــدو »النفــس هــو الحركــة الوحيــدة عنــد هــؤلاء 

الأزواج الجامديــن جمــود التماثيــل في حالــة وجــد ذات الشــهوانية العنيفــة التــي لم تســبق 

مطلقــاً عــى الشاشــة… وليــس البطــل إلا واحــد مــن هــؤلاء العاشــقين«. مــن جديــد تتلاقــى 

في المشــاهد الأخــيرة للفيلــم خطــوط الحــب والمــوت والطبيعــة. فبعــد أن يفــارق البطــل 

فاســيل أحضــان حبيبتــه، يعــود في درب ريفــي محاطــاً بالســياجات، ويبــدأ الرقــص وروحــة 

منتعشــة بالنشــوة والفــرح، ويتســارع إيقــاع الرقصــة، لكــن فجــأة تخــترق طلقــة الســكون، 

ويهــوي فاســيل صريعــاً. وعندمــا يحمــل أهلــه وأصدقائــه جثمانــه بمحــاذاة الحقــول نشــاهد 

كيــف تلامــس الأوراق والأغصــان المثقلــة بالثــمار وجهــه وكأنمــا تقــوم بطبــع قبلاتهــا الأخيرة 

مودعــة إيــاه، وتتلبــد الســماء بالغيــوم ويهطــل المطــر ليمســح الأحــزان ويبعــث الأمــل في 

النفــوس.

إن الصــور الســامية لــولادة ومــوت الإنســان، للحــب والطبيعــة تداخلــت في »الأرض« عــر 

مزيــج فلســفي ـ شــاعري يقــترب بروحــة مــن الــتراث الشــعبي الأوكــراني.

لقــد أدرك دوفجينكــو مبكــراً الأهميــة الاســتثنائية للصــوت في أفلامــه، ورغــم أنــه لم يكــن 

في وســعه بعــد بلــوغ غايتــه، إلا أن ســيناريو الفيلــم كان مــيء بهمســات الطبيعــة وأصــوات 

البــر والأغــاني والموســيقا. فقــد كتــب في وصفــه لمشــهد الــذروة الــذي يســبق مقتــل البطــل 

الرئيــي فاســيل: »كل شيء كان ممتلــئ بأصــوات ليليــة خاصــة بالــكاد تتمايــز عــن بعضهــا، 

وعــر أغــان الفتيــات البعيــدة التــي كانــت تصــدح بمهابــة مــن مــكان مــا، لعلــه كان يســمع 
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ــة بصــورة  ــار، وكيــف تتحــرك جــذوع القــرع الطويل ــك كيــف تنمــو الأعشــاب، والخي كذل

مريبــة في العتمــة الدافئــة والرطبــة…«.  

ــة  ــر دق ــة تحــدد بصــورة أك ــي مارســيل أومــس بتجرب ــد الفرن ــوم الناق ــام ذات ي ــد ق لق

جوهــر إبــداع دوفجينكــو. معتمــداً في دراســته عــى أســس غــير ســينمائية أو أدبيــة وإنمــا 

موســيقية: »لقــد قمــت بتجربــة تعتمــد تزامــن »الأرض« مــع الســيمفونية التاســعة 

لبيتهوفــن. النتيجــة كانــت مذهلــة: L,allergro ma non troppo الجــزء الأول التقــى مــع 

مــوت الجــد تحــت التفاحــات، مــع الخطــوات الأولى للطفــل، مــع الحــوار مــع غريغــوري، 

ــاح.  ومــع بســاتين الفواكــه التــي تتســاقط منهــا الثــمار، ومــع الجــودار المتأرجــح مــع الري

ــرارات  ــموليين، والج ــبان الكومس ــاهد الش ــع مش ــق م ــاني تراف ــزء الث  Molto vivace الج

المتبخــترة، والحــركات السريعــة للفلاحــين المرحــين، وينتهــي المشــهد بلقطــات لاحتفــالات 

الحصــاد. L,adagio molto e cantabile الجــزء الثالــث منــح مشــهد اللقــاء الليــي لفاســيل 

ــة«. ــم القلقــة، وأخــيراً الكئيب ــة، ومــن ث ــة في البداي ــة، الهادئ الرصان

مــع ارتفــاع عــدد دور العــرض وتزايــد الإنتــاج الســينمائي في بدايــة الثلاثينــات، بــدت الحاجــة 

ملحــة لتواصــل الســينما مــع ملايين المشــاهدين ذوي المســتويات والكفــاءات الثقافيــة المختلفة 

ــث تصــل  ــير والطــرح بحي ــلاد، مــما جعــل المخرجــين يســعون نحــو البســاطة في التعب في الب

أفلامهــم بســهولة ويــسر إلى الجميــع، ومــما ســاهم في تعميــق هــذا الاتجــاه عــدم تبلــور بعــد 

التوجــه الفنــي الجديــد الــذي ســيحدد بالتدريــج ملامــح المنطلقــات المنهجيــة للحركــة الفنيــة 
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الســوفيتية بصــورة عامــة إلا وهــو الواقعيــة الاشــتراكية. لذلــك عندمــا ســعى دوفجينكــو إلى 

درجــة عاليــة مــن الوضــوح في فيلمــه الناطــق الأول »إيفــان« الــذي أخرجــه في عــام 1932، 

ــذي شــاركه في  ــر ماســوخا، ال ــراني المعــروف بيوت ــل الأوك ــه الممث ــدور الأســاسي في ولعــب ال

معظــم أعمالــه، بــدا اهتمامــه بالموضــوع ومعالجتــه لــه دون مســتوى أعمالــه الســابقة، دون 

أن يعنــي ذلــك ابتعــاده عــن نزعاتــه الجماليــة ـ الشــعرية والتــي ظهــرت بصــورة خاصــة في 

ــل  ــر ميخائي ــرا التصوي ــة إلى ديموتســي، مدي ــم بالإضاف ــد عمــل في الفيل ــر. فق مجــال التصوي

غليديــر، وكذلــك يــوري يكيلتشــيك، الــذي تميــزت المشــاهد الخارجيــة لديــه ببناءاتهــا 

التشــكيلية المعقــدة ـ التــي تســتند إلى تعامــل محكــم مــع جميــع عنــاصر الــكادر ـ وعمقهــا 

الملحمــي، وثقلهــا العاطفــي ـ الشــعري، وغناهــا الرمــزي، وقدرتهــا التعبيريــة الهائلــة، كل ذلــك 

جعــل مــن يكيلتشــيك صاحــب لغــة بصريــة رفيعــة المســتوى. ولعــل ذلــك هــو الســبب وراء 

التقييــم العــالي الــذي منحــه الناقــد الإيطــالي فيليبــو ســاكي للفيلــم عندمــا عــرض في مهرجــان 

فينيســيا عــام 1934. وعمومــاً يــرى العديــد مــن النقــاد في أفــلام دوفجينكــو مؤلفــات ملحميــة 

ـ شــاعرية، تتحقــق بصــورة أساســية بالوســائل التشــكيلية، فاهتمامــه الشــديد ببنيــة وإضــاءة 

كل لقطــة للتعبــير عــن غاياتــه الفكريــة، جعــل مــن كادرات أفلامــه لوحات تشــكيلية مســتقلة 

بذاتهــا، تخضــع الفيلــم لتتابعهــا الانســيابي وتراكمهــا. 

عــدد كبــير مــن الخطــوط الدراميــة المســتقلة تلاقــت في فيلمــه »آيروغــراد« الــذي أخرجــه 

ــن  ــى م ــرق الأق ــادي في ال ــط اله ــاحل المحي ــى س ــدة ع ــة الجدي ــن المدين ــام 1935 ع ع
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ــة. وقــد أرتبــط  ــروات طبيعي ــه بهــذه المنطقــة بمــا تمتلكــه مــن ث روســيا، معــراً عــن إيمان

ــاً  ــا الســينما الســوفيتية لاحق ــا ســتتعرض له ــه بموضوعــة طالم ــم الخطــوط في ــد أه أح

بأشــكال وأســاليب متنوعــة، إلا وهــي التناقــض الــذي قــد تفرضــه ظــروف الثــورة والحــرب 

ــه الوطنــي والثــوري مــن  ــد الإنســان مــن جهــة، وواجب بــين مشــاعر الصداقــة والحــب عن

ــما في  ــى الأول ك ــاني ع ــب الث ــينتصر الجان ــا س ــاً( م ــن دوم ــاً )إن لم يك ــة أخــرى. وغالب جه

ــاك  ــا غلوش ــادي التايغ ــين صي ــين القديم ــين الصديق ــة ب ــرق الخيان ــث تف ــراد«، حي »آيروغ

وخودياكــوف، ويقــوم الأول بقتــل الثــاني في أعــماق الغابــة بعيــداً عــن أعــين النــاس، وحيــث 

يبــدو الأخــير مستســلماً لقــدره في مشــهد مصنــوع حســب تعبــير المخــرج غريغــوري روشــال 

ــة«.  ــروح البري ــة، ولكــن بتــسرب مدهــش إلى أعمــق أعــماق ال »بصــورة اصطلاحي

ــوف(،  ــكورات )خودياك ــتيبان ش ــل س ــع الممث ــه م ــم تعاون ــذا الفيل ــو في ه ــع دوفجينك تاب

الــذي عمــل معــه ســابقاً في »الأرض« و»إيفــان«. وعمــل معــه لأول مــرة في مجــال التصويــر 

ــه.  ــير إدوارد تيس ــتينية الكب ــع الأيزنش ــدع الروائ ــن، مب ــل غيندي ــان ميخائي ــة للفن بالإضاف

أمــا موســيقا الفيلــم التــي وضعهــا دميــتري كاباليفســي جعلــت مارســيل أومــس يــرى في 

هــذا الفيلــم »أول أوبــرا ســينمائية حقيقيــة، تلعــب الموســيقا فيهــا دوراً عاطفيــاً، ويتطــور 

ــي  ــرق الت ــات والف ــرد، الثنائي ــاء المنف ــاء، الغن ــائي: الإلق ــن الغن ــد الف ــاً قواع ــدث متتبع الح

يرافقهــا غنــاء الجوقــة، كل ذلــك يجــد اســتمراريته في جــمال المجــازات المنســجمة، ودون أن 

تفقــد الحقيقــة العميقــة مصداقيتهــا عــى الإطــلاق«. 
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في عــام 1939 أخــرج دوفجينكــو ملحمتــه البطوليــة »شــورس«، الــذي يعــود فيهــا مجــدداً إلى 

موضوعــة الحــرب الأهليــة في أوكراينــا، حيث شــكلت المســيرة العســكرية لفصيلة »شــورس« 

عــر المعــارك الدمويــة والضاريــة لتحريــر أوكراينــا الحامــل الــسردي للحــدث في الفيلــم، إلا 

أن مــكان الأنمــاط العامــة والرمزيــة للشــخصيات في »الترســانة«، ظهــرت شــخصيات تاريخيــة 

محــددة، كشــورس قائــد الفصيلــة الشــاب الــذي لم يتجــاوز الرابعــة والعريــن مــن العمــر 

والــذي أدى دوره الممثــل يفغينــي ســاموئيلوف، بالإضافــة إلى العديــد مــن المشــتركين 

الفعليــين في الأحــداث التاريخيــة الواقعيــة التــي يرويهــا الفيلــم، مــما يجعــل هــذا العمــل 

ينتمــي إلى موجــة أفــلام الســير الذاتيــة التــي ظهــرت بقــوة في الثلاثينــات داخــل الســينما 

الســوفيتية  كـــ »تشــابايف« للأخــوة فاســيليف و »ياكــوف ســفيردلوف« لســيرغي يوتكيفتش 

و»بيوتــر الأول« لفلاديمــير بيــتروف و»لينــين في أكتوبــر« لميخائيــل روم »الكســندر نيفســي« 

لسرغــي أيزنشــتين وغيرهــا. هــذه الأفــلام تميــزت بســعيها الحثيــث نحــو الدقــة التاريخيــة، 

والتغلغــل إلى جوهــر المأثــرة الحياتيــة للبطــل التاريخــي، مــن خلال الرســم المحكــم للظروف 

ــة المرتبطــة  ــة المفصلي ــم سلســلة مــن الصراعــات الدرامي ــه، وتقدي ــة المحيطــة ب الاجتماعي

بتطــور شــخصيته. لكنهــا في نفســه الوقــت تمايــزت بالأســلوب التعبــيري الخــاص لــكل مــن 

ــة  ــة الدوفجينكي ــك النكه ــة إلى كل ذل ــك ســنجد في »شــورس« إضاف هــؤلاء المخرجــين، لذل

ــات  ــة والتلوين ــة والمجازي ــم الوثائقي ــتتقاطع في الفيل ــد س ــن جدي ــده، فم ــه وح ــة ب الخاص

ــروح الشــاعرية. يعــر دوفجينكــو  ــع ال ــة المســتمدة مــن الفكاهــة الشــعبية، وبالطب الهزلي
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ــى  ــالي: »حــضروا أنق ــه عــى النحــو الت ــذي كتب ــم في الســيناريو ال ــن أســلوب هــذا الفيل ع

الألــوان أيهــا الرســامون، فإننــا سرســم عهــد شــبابنا الــذي مــى. تفحصــوا جميــع الفنانــين 

ــل  ــل النبي ــم العق ــس في عيونه ــد أن أح ــا أري ــين، فأن ــين والجدي ــين الجميل ــوني بالفنان وجيئ

والشــعور الســامي… أضيئوهــم أيهــا المصــورون بنــور صــاف، كي تنعكــس في وجوههــم كل 

ــا، ولــي تنتقــل إلى المشــاهدين وتحــرك قلــوب  الروعــة التــي حملوهــا في ســهوب أوكراني

الأبنــاء والأحفــاد بانفعــالات ســامية«. فواقعيــة الشــخصيات والأحــداث في الفيلــم لم تحــد 

ــال في  ــبيل المث ــى س ــت ع ــي تمثل ــلاق، الت ــى الإط ــة ع ــية الحميم ــا الرومانس ــن مجالاته م

كلــمات شــورس نفســه حيــث تتلاقــى أحــلام البطــل والمخــرج معاً:»كثــيراً مــا أفكــر… تمــر 

الأعــوام وتنتــصر الثــورة، ويعيــش النــاس ـ الأخــوة عــى الأرض. كــم مــن الأقاصيــص ســوف 

يــروون عنــا… كــم مــن الأغــاني سينشــدون عنــا«. كــما أنهــا تمثلــت في الجــمال التشــكيي 

ــاد الشــمس  لصــور الســهوب المغطــاة بالثلــوج، والأعاصــير، ودخــان الحرائــق، وحقــول عب

الشاســعة التــي أبدعهــا مديــر التصويــر يــوري يكيلتشــيك.

لقــد كتــب غريغــوري كوزينتســوف عــن دوفجينكــو: »كان لديــه إحســاس رائــع في الســمع. 

ــاه  ــر وخرخــرة مي ــل المقم ــك صمــت اللي ــل وكذل ــاس، ب ــط أصــوات الن هــو لم يســمع فق

الدنيــر«، إن هــذا الوصــف المجــازي لاهتــمام دوفجينكــو بالأصــوات، والــذي بــدا واضحــاً 

ــا أيضــاً، فــكل المنظومــة الصوتيــة  في ســيناريو »الأرض«، وموســيقا »إيروغــراد« اســتمر هن

مــن طلقــات وانفجــارات وصرخــات وأجــراس وأبــواق نحاســية، والموســيقا التــي وضعهــا 
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كاباليفســي اختــيرت بعنايــة لتنســجم مــع الأســلوب الرومانــي العــام في الفيلــم. 

في فــترة الحــرب العالميــة الثانيــة انحــصر إبــداع دوفجينكــو عــى إخــراج الأفــلام الوثائقيــة 

مثــل »التحريــر« و»معركــة في ســبيل أوكرانيــا الســوفيتية« وغيرهــا. كــما أنــه أنكــب عــى 

كتابــة المقــالات والقصــص وكذلــك ســيناريوهات لأفــلام لــن يخرجهــا أبــداً.

ــة الســوفيتية تركــت أثارهــا المأســاوية ـ وإن يكــن  ــخ الدول ــة الســتالينية في تاري إن المرحل

ــس  ــلاد. ولي ــاء في الب ــين والأدب ــة ـ عــى معظــم الفنان ــة وأشــكال مختلف بمســتويات متنوع

عبثــاً أن يكتــب دوفجينكــو مــن عــام 1940 وحتــى وفاتــه في عــام 1956 ســتة ســيناريوهات: 

»تــاراس بولبــا« و»أوكرانيــا تحــت النــيران« و»اكتشــاف الأنتراكتيــد« و»قصيــدة عــن البحــر« 

ــه ســوى  ــذي لم يخــرج في و»قصــة الأعــوام المتقــدة« و»الديســينا المســحور«. في الوقــت ال

فيلــم روائي واحــد هــو »ميتشــورين« عــام 1949، ليطــرح فيــه مجــدداً إشــكالية الانســجام 

والتــوازن بــين الإنســان والطبيعــة، مقدمــاً مــع مديــري التصويــر ليونيــد كوســماتوف ويــولي 

كــون تراكيــب لونيــة مبتكــرة، عــى خلفيــة موســيقية مــن إبــداع دميــتري شوســتاكوفيتش. 

عنـد الحديـث عـن دوفجينكـو لا يمكن بأي حال من الأحـوال إغفال الدور الكبـير الذي لعبته 

زوجتـه يوليـا سونتسـيفا في مسـيرته الإبداعيـة ـ الفنيـة سـواء أثنـاء حياتـه حيـث سـاهمت 

معـه في معظـم أفلامـه الروائيـة كممثلـة في »الأرض« وكمستشـار في »الأرض« و»إيفـان« 

و»آيروغـراد« وكمخـرج مسـاعد في »شـورس« و»ميتشـورين«، كما شـاركت في إعداد معظم 

الأفـلام الوثائقيـة التـي أخرجهـا. أو بعـد موتـه إذ أخرجـت ثلاثة أفـلام عن سـيناريوهاته. 



102

الأول كان »قصيــدة عــن البحــر« في عــام 1958، الــذي أبــرز فيــه مجموعــة مــن الارتباطــات 

ــة اعتمــدت في بنائهــا خطــوط  ــة غــير مألوف ــة سردي ــة الشــائكة، مــن خــلال تركيب العاطفي

دراميــة متناوبــة ومتوازيــة، تعــر عــن اســتحالة خضــوع الإنســان للمشــاعر التــي تحــط مــن 

كرامتــه، وضرورة صراعــه معهــا وتغلبــه عليهــا. 

عــن تأمــلات دوفجينكــو في حيــاة النــاس ومصائــر الأجيــال أخرجــت سونتســيفا عــام 1961 

»قصــة الأعــوام المتقــدة« الــذي حصلــت عنــه في ذات العــام عــى جائــزة أفضــل إخــراج في 

مهرجــان كان الســينمائي. حيــث اســتطاعت أن تعكــس بطــولات الشــعب وصــورة الوجــه 

البشــع للحــرب القاســية دون أي تزويــق، كــما تميــز الفيلــم في التصويــر المدهــش لمشــاهد 

المعــارك، وذلــك كلــه في أســلوب يجمــع مــا بــين الواقعيــة والرومانســية والفكاهــة الشــعبية، 

فــلا يبتعــد بذلــك عــن المزيــج الدوفجينــي التقليــدي الأصيــل. 

في »الديســينا المســحور« يعــود دوفجينكــو إلى طفولتــه، مســترجعاً ملامــح قريتــه الواقعــة 

عــى ضفــاف نهــر الديســينا، كلــمات أمــه وحبهــا وتقديســها لــلأرض وثمارهــا، وصــور جــده 

وعاداتــه وأقاصيصــه، وصراعــات أبيــه مــع الطبيعــة والحيــاة… والكثــير غــير ذلــك مــما كان 

في المــاضي البعيــد. لكــن هــذا الفيلــم الــذي أخرجتــه سونتســيفا عــام 1964 يتجــاوز كونــه 

مجــرد ســيرة ذاتيــة لكاتــب الســيناريو. ففيــه تتشــابك الذكريــات عــن التفاصيــل الحميمــة 

في طفولتــه، مــع الحديــث عــن المصاعــب التــي واجهتــه في الدفــاع عــن مبادئــه كمواطــن 

ومبــدع في ســنوات الســتالينية، في إطــار النظــرة الســطحية التــي كانــت ســائدة إلى الفــن. 
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ومــع تأملاتــه في مغــزى حيــاة الإنســان، وفي الصلــة بــين الإنســان الفــرد والشــعب ـ الموضــوع 

الــذي عكســه دومــاً في أعمالــه، وتأثــير الآخريــن مــن خــلال طباعهــم وســلوكياتهم في حيــاة 

الفنــان، معــراً في كل ذلــك عــن تفاؤلــه في الحيــاة والعــصر وقــدرات الفــن. 

بعــد ذلــك قامــت سونتســيفا في عــام 1968 بإخــراج فيلــم مقتبــس عــن الأقاصيــص الحربيــة 

ــة«  ــات الذهبي ــم »البواب ــوان »غــير المنــي«، وفي عــام 1971 أخرجــت فيل لدوفجينكــو بعن

الــذي يتكلــم عــن المســيرة الإبداعيــة لــه. كــما لعبــت دوراً هامــاً في تحضــير وطباعــة مؤلفاته 

المختــارة. 

ــة، أحــد العلامــات  ــة الجمالي ــه النظري ــم وآرائ ــه الســينمائي القي لقــد كان دوفجينكــو بتراث

البــارزة في تاريــخ الســينما الســوفيتية والعالميــة، التــي ســاهمت وعــى مــدى بضعــة عقــود 

في تأســيس اللغــة الســينمائية وإغنــاء مفرداتهــا وتعميقهــا. ومــما لا شــك فيــه أنــه مــارس 

ــال ســيرغي  ــن أمث ــن المخرجــين في الســتينات والســبعينات م ــد م ــيراً عــى العدي ــيراً كب تأث

ــار  ــد كب ــات أح ــل في إبداع ــه تتغلغ ــنجد تأثيرات ــا س ــل لعلن ــو، ب ــوري إلينك ــوف وي باراجان

المخرجــين في نهايــة القــرن العريــن إلا وهــو إمــير كوســتاريكا، إذ نســتطيع هنــا أيضــاً أن 

نستشــف بســهولة ذلــك المزيــج مــن الملحميــة والشــاعرية ـ الغنائيــة والفكاهــة التــي طالمــا 

أرتبــط بإبداعــات الكســندر دوفجينكــو العظيمــة.

مجلة »الفن السابع« المصرية 2000.
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تداعيات التباين

في سينما نيكيتا ميخالكوف

في إبداعــات أي مخــرج كبــير ـ ومهــما تنوعــت الموضوعــات والأجنــاس الفيلميــة والأســاليب 

ــذه  ــف ه ــن خل ــا، يكم ــاً م ــف هاجس ــدوام أن نستش ــى ال ــتطيع ع ــا ـ نس ــي تتضمنه الت

الإبداعــات، يحركهــا ويشــكل مركــز الثقــل فيهــا. وإن كان مــن البديهــي أن تتقاطــع هــذه 

الهواجــس في أعــمال مخرجــين ينتمــون إلى أجيــال أو ثقافــات أو اتجاهــات فنيــة أو تيــارات 

سياســية مختلفــة، بــل وربمــا متناقضــة، فذلــك يعنــي أنــه لابــد مــن أن يتخــذ ذات الهاجــس 

صيغــاً مختلفــة عنــد هــذا المخــرج أو ذاك.  

ــهم  ــدوام هاجس ــى ال ــوا ع ــن حمل ــين، الذي ــك المخرج ــد أولئ ــو أح ــوف ه ــا ميخالك نيكيت

الخــاص في داخلهــم، وحاولــوا بصــورة مســتمرة أن يدفعــوه إلى الأمــام مــن فيلــم إلى آخــر. 

لكــن في الواقــع ذلــك الهاجــس لا يختلــف في جوهــره عــن هاجس كبــار المخرجين في الســينما 

العالميــة، فنحــن نتكلــم عــن إحــدى أكــر القضايــا إشــكالية وغنــى في الفيلــم الســينمائي، إلا 

وهــي مفهــوم التبايــن بــكل مــا ينطــوي عليــه مــن معايــير ومجــالات غــير محــدودة للإبــداع، 

ــة الشــخصيات في  ــم ووصــولاً إلى تركيب ــا الفيل ــي يتبناه ــة نفســها الت ــن الموضوع ــداء م ابت

داخلــه، بالإضافــة إلى جميــع الغايــات المتنوعــة التــي يوظــف لأجلهــا، والأشــكال التــي يتجى 
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مــن خلالهــا، ومــا يترتــب عــى هــذا المفهــوم مــن جــدل وســيجال لا ينتهــي. فــما هــي الصيــغ 

ــي أتخذهــا هــذا المفهــوم في أعــمال ميخالكــوف، وكيــف تطــورت هــذه الصيغــة، وإلى  الت

مــاذا آلــت. 

ولــد نيكيتــا ميخالكــوف في عــام 1945، في عائلــة خــرج منهــا العديــد مــن الفنانــين والأدبــاء 

الكبــار، فجــد أمــه هــو الرســام الــروسي الكبــير فاســيي ســوريكوف، وجده هــو الرســام بيوتر 

كونتشالوفســي، وأمــه الشــاعرة ناتاليــا كونتشالوفســكايا، ووالــده الكاتــب والسيناريســت 

ســيرغي ميخالكــوف، أمــا أخــوه الأكــر فهــو المخــرج المعــروف أندريــه كونتشالوفســي. 

ــم  ــوف في فيل ــطنطين فوين ــرج قس ــع المخ ــينما م ــوف في الس ــور لميخالك ــد كان أول ظه لق

»الشــمس تــيء الجميــع« عــام 1959. أمــا الــدور الأول الــذي لفــت الأنظــار إليــه فقــد كان 

في فيلــم غيريــخ بوغدانوفيتــش أوغانســيان »مغامــرات كروشــا«. ليلعــب الــدور الرئيــي في 

فيلــم المخــرج الفــذ غريغــوري دانيليــا »أنــا أتجــول في موســكو« الــذي حقــق نجاحــاً باهــراً 

ــدأ ميخالكــوف الشــاب يشــعر للمــرة الأولى بلمســات المخــرج  ــك الوقــت، وحيــث ب في ذل

الســحرية في خلقــه لأجــواء يشــعر الممثلــون داخلهــا بالحريــة والثقــة بالنفــس والتحــرر مــن 

شــتى أشــكال الضغــوط المحيطــة. مــما كان ينعكــس بصــورة إيجابيــة عــى أدائهــم، الــذي 

تجــاوز في الفيلــم توقعاتهــم نفســها.

درس ميخالكــوف التمثيــل في البدايــة في اســتديو الأطفــال في مــسرح ستانسلافســي، ومــن 

ثــم أنتقــل في عــام 1963 إلى معهــد شــوكين المسرحــي، ودرس في قســم التمثيــل لمــدة ثلاثــة 
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ســنوات، طــرد بعدهــا لاشــتراكه في فيلــم دانيليــا خارقــاً بذلــك نظــام الحظــر عــى العمــل في 

الســينما المتبــع داخــل المعهــد. بعــد ذلــك أنتســب إلى معهــد الدولــة الســينمائي )الفغيــك(، 

ليتخــرج مــن ورشــة المخــرج ميخائيــل روم في عــام 1971. دون أن يتوقــف في الوقــت 

نفســه عــن المشــاركة في العديــد مــن الأفــلام، كان أهمهــا »الاســتدعاء« مــع المخــرج دانييــل 

خرابروفيتســي، و»عــش النبــلاء« مــع أندريــه كونتشالوفســي، و»أنشــودة عــن مانشــوك« 

للمخــرج ماجيــت بيغالــين.

وهكــذا مــن دور إلى آخــر كانــت معلوماتــه النظريــة تـُثـــقل، وهــو يتعلــم بصــورة عمليــة 

كيفيــة بنــاء الشــخصية والتحكــم في تطورهــا والتــدرب عليهــا، ليــس فقــط كممثــل، وإنمــا 

ــل  ــل ـ قب ــه في التمثي ــرى كان لتجربت ــة أخ ــن جه ــك. م ــة كذل ــر إخراجي ــة نظ ــن وجه م

ــة إلى  ــم ذكرهــم، بالإضاف ــن ت ــن المخرجــين الذي ــد م ــع العدي خوضــه مجــال الإخــراج ـ م

فاســيي أوردينســي وغريغــوري روشــال وميخائيــل كالاتــوزوف دوراً كبــيراً في قدرتــه عــى 

ــة هــذا  ــوا معــه لاحقــاً. فملامســته لصعوب ــن عمل ــين الذي تفهــم النــماذج المختلفــة للممثل

الفــن وإدراكــه لتعقيداتــه، جعلتــه يشــعر عــى الــدوام بعميــق الحــب والتقديــر والامتنــان 

تجاههــم.  

لقــد بــدا واضحــاً مــن الأفــلام الأولى التــي أخرجهــا ميخالكــوف أثناء دراســته في المعهــد »وأنا 

أعــود إلى البيــت« و»يــوم هــادئ في نهايــة الحــرب« الكثــير مــن ميولــه الفنيــة كالاهتــمام 

ــردة  ــف الشــخصيات المتف ــين مختل ــة ب ــات المتبادل ــا، والعلاق ــيرة ودلالاته ــل الصغ بالتفاصي
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بطبائعهــا، والســعي للتنقــل بــين الحــالات الدراميــة المتباينــة، والســعي نحــو ســر النفــس 

البريــة مــن خــلال الســلوكيات التــي قــد تبــدو متناقضــة ظاهريــاً ولكنهــا مــررة تمامــاً مــن 

داخــل الشــخصية. هــذه الميــول التــي ستشــكل بالتدريــج ملامــح أســلوبه الإخراجــي فيــما 

بعــد. 

في عــام 1974 قــام ميخالكــوف بإخــراج فيلمــه الــروائي الطويــل الأول »قريــب بــين الغربــاء، 

ــير  ــتمد الكث ــذت تس ــي أخ ــرات الت ــلام المغام ــي إلى أف ــو ينتم ــاء«، وه ــين الأقرب ــب ب غري

مــن مواضيعهــا في هــذه الفــترة مــن عهــد الثــورة والحــرب الأهليــة، وخاصــة بعــد النجــاح 

ــام  ــاء« ع ــراء البيض ــمس الصح ــل »ش ــير موتي ــم فلاديم ــاه فيل ــذا الاتج ــه في ه ــذي حقق ال

1969. فالفيلــم يتحــدث عــن سرقــة قطــار محمــل بالذهــب مــن قبــل »البيــض«، ومــن ثــم 

ــن  ــم المأخــوذة ع ــة الفيل ــن حكاي ــع لم تك ــن في الواق ــتعادته. لك ــه واس ــة البحــث عن عملي

ــبة  ــة بالنس ــة جوهري ــي ذات أهمي ــر« لإدوارد فولودارس ــب الأحم ــوان »الذه ــة بعن قص

لميخالكــوف والطاقــم الفنــي الــذي بــدأ العمــل معــه في هــذا الفيلــم، والــذي سيشــكل فريقــاً 

مشــتركاً ومتكامــلاً في جميــع أفلامــه في الســبعينات، بــل وســيبقى العديــد مــن فنانيــه إلى 

جانبــه لمــا بعــد ذلــك. مــن أهــم هــؤلاء السيناريســت وفنــان الديكــور الكســندر أداباشــيان 

ومديــر التصويــر بافــل ليبيشــيف والملحــن إدوارد أرتيمييــف والفنــان الكســندر ســامولكين، 

والممثلــين يــوري بوغاتيريــف والكســندر كالياغــين ونيقــولاي باســتوخوف. 

لقــد وجــد هــذا الطاقــم الفنــي الشــاب والمتقــد حماســة في فيلــم المغامــرات جنســاً فيلميــاً 



108

يتيــح لــه مــن الإمكانيــات، مــا يســمح للجميــع وكل في مجالــه مــن اختبــار قدراتــه الحرفيــة 

أمــام عــالم الســينما الواســع، وهــذا بالضبــط مــا جعــل الفيلــم مليئــاً بالعنــاصر غــير اللازمــة 

والضروريــة كــما أكــد ميخالكــوف نفســه فيــما بعــد. 

ــورة كان  ــل الث ــا قب ــترة م ــي عاشــت في ف ــا فوزنيسينســكايا الت ــة الروســية أولغ عــن الممثل

ــي  ــة الت ــلام الممثل ــد أف ــوان لأح ــو عن ــام 1976، وه ــب« ع ــدة الح ــوف »عب ــم ميخالك فيل

اشــتهرت في أدوارهــا الميلودراميــة. وقــد تطلــب الفيلــم مــن فريــق العمــل قضــاء أوقــات 

ــة  ــور فوتوغرافي ــلات وص ــف ومج ــن صح ــق م ــف الوثائ ــى مختل ــلاع ع ــة في الاط طويل

ــا  ــة، فرضته ــورة دقيق ــاهد بص ــة إلى المش ــك المرحل ــواء تل ــل أج ــتطيعوا  نق ــلام كي يس وأف

طبيعــة الموضــوع  القائمــة عــى الــصراع الــذي تعيشــه الممثلــة بــأداء إلينــا ســولوفيه مــع كل 

إفــرازات هــذا المرحلــة، ليقــدم مــن خلالهــا شــخصية تحــاول الانغــلاق عــى عالمهــا الخــاص 

في مواجهــة عــالم يتحــرك بسرعــة محطــماً في طريقــه كل الدعائــم والمنظومــات التقليديــة في 

المجتمــع، ليطــرح ميخالكــوف في إطــار تبايــن الإنســان ـ الزمــن أســئلة كثــيرة عــن ماهيــة 

ــخ.  ــان في المجتمــع والتاري ــداع ودور الفن ــة الإب الفــن وغاي

مــن جهــة أخــرى رأى العديــد مــن النقــاد في هــذا الفيلــم مروعــاً أوليــاً للعــالم التشــيخوفي 

ــام 1977.  ــي« ع ــو الميكاني ــة للبيان ــير منتهي ــة غ ــالي »مقطوع ــه الت ــيظهر في فيلم ــذي س ال

فمــع هــذا الفيلــم سيســطع أســم ميخالكــوف للمــرة الأولى. حيــث يجــد في عــالم تشــيخوف 

بأبعــاده الفلســفية والإنســانية العامــة المجــال الأكــر حيويــة للتعبــير عــن هواجســه الفكريــة 
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والفنيــة. معتمــداً في معالجتــه عــى رؤيــة خاصــة جــداً في الأفلمــة الســينمائية، إذ اســتند إلى 

مسرحيــة غــير معروفــة ومكتملــة بعنــوان )بلاتونــوف( كتبهــا المؤلــف عندما كان في الســابعة 

عــر مــن عمــره فحســب. مــما جعلــه أكــر حريــة في قراءتهــا وتقديمهــا، فالمسرحيــة كانــت 

ــم تشــيخوف، بقــدر  ــه تقدي ــرد ميخالكــوف مــن خلال ــذي لم ي مجــرد أســاس للســيناريو ال

رغبتــه في تقديــم إحســاس تشــيخوف، ويشــير ميخالكــوف إلى هــذه النقطــة بقولــه: )فيــما 

لــو اخترنــا أي مؤلــف كلاســيي معــروف للجميــع، لأصبحنــا مقيديــن بــه بصــورة أو بأخــرى، 

بإرادتنــا أو لا، لأنــه في مثــل هــذه الحالــة توجــد إمكانيتــان فحســب: إمــا العمــل وفــق مــا 

كتــب أو العمــل لا كــما كتــب، ونحــن أردنــا أن نبــدع تشــيخوف كــما نتصــوره، أو بمعنــى 

أدق النظــر إلى العــالم بعــين معــاصرة مــن خــلال تشــيخوف(. 

وقــد كانــت هــذه النظــرة الخاصــة إحــدى أهــم عوامــل نجــاح الفيلــم، فــما بــدا في بدايتــه 

ــورات  ــاطعة والديك ــوان الس ــعة والأل ــيخوف كالمســاحات الواس ــواء تش ــاً لأج مناقضــاً تمام

الأنيقــة والرثــرة المتدفقــة دون انقطــاع، بالتدريــج أخــذ يفصــح عــن تباينــه مع الشــخصيات 

التــي تتحــرك في داخلــه بكآبتهــا وازدواجيتهــا وفراغهــا الروحــي وعزلتهــا الداخليــة، فــكل ما 

كان يحيــط بالشــخصيات لم يكــن يعكــس عالمهــا الداخــي، وإنمــا يشــكل امتــداداً لمــا تحــاول 

ــدو  ــد تب ــة ق ــي معادل ــة. وه ــة والمتصنع ــة المتأنق ــر الخارجي ــن المظاه ــه م ــاء ورائ الاختف

غريبــة نوعــاً مــا، إذ جــرت العــادة ـ وبصــورة خاصــة في الأعــمال الســينمائية الكبــيرة ـ عــى 

ــاشرة تعمــق مــن إدراك  ــولات مب ــه الشــخصيات مدل ــذي تتحــرك ضمن ــل الوســط ال تحمي
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عالمهــا الداخــي وبالتــالي فهــم نوازعهــا وســلوكياتها ودوافعهــا المختلفــة، لكــن ميخالكــوف 

قــام في هــذا الفيلــم بعكــس المعادلــة، إذ أظهــر تبايــن الشــخصيات مــع الوســط كجــزء مــن 

ــر  ــي بعــداً أعمــق، وأك ــا. مــما جعــل هــذه التناقضــات تكت ــيرة مــع ذاته ــا الكب تناقضاته

انســجاماً مــع روح تشــيخوف. 

لقـد شـكل تشـيخوف عى الـدوام تحدياً كبـيراً لأي مخـرج مسرحي كان أو سـينمائي، وخاصة 

في مجـال الأداء التمثيـي. وسـبب نجـاح هذا الفيلـم يعود بدرجة كبيرة إلى قـدرة ميخالكوف 

عـى تجـاوز هـذا التحـدي، إذ اسـتطاع الأداء العالي والمقنـع للممثلين أن يعـر بعمق عن عالم 

الشـخصيات وطبائعهـا وعلاقاتهـا، دون أن يخل بالانسـجام بـين جانبيها السـاخر والتراجيدي، 

لترسـم في نهايـة المطـاف لوحـة متكاملـة عـن الأزمـة الروحيـة التـي تعيشـها الإنتلجينسـيا 

الروسـية، وتجعلهـا عاجـزة عـن الفعل. ومما تجدر الإشـارة إليـه، أن نجاح أفـلام ميخالكوف 

لا يمكـن فهمـه إلا في سـياق تجربتـه الخاصـة، فعـى الصعيـد النقـدي كانـت معظـم أفلامـه 

مثـار جـدال واسـع، وقلـما أجتمع النقاد عـى رأي واحد حولهـا، أما عى الصعيـد الجماهيري 

فـيرى ميخالكـوف بـأن أفلامـه ليسـت جماهيريـة بالمعنـى السـائد للكلمـة، لكن الأفـلام التي 

لم يتقبلهـا الجمهـور في البدايـة، مـع الزمـن اسـتطاعت أن تخلـق جمهورهـا الخـاص، هـذا 

الجمهـور الـذي يقـول ميخالكـوف عنـه: )مـن المفـرح أن يتوسـع نطاقـه، وسـيكون محزناً إذ 

يضيـق، لكـن في كل الأحـوال  الجوهـري بالنسـبة لنـا ليـس العـدد المجـرد للبطاقـات المباعة، 

وإنمـا علاقـة الجمهـور الجديـة بما نقـوم به(.
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خــلال ثلاثــة أشــهر اســتطاع ميخالكــوف تصويــر فيلمــه الرابــع »خمــس أمســيات«، 

ــاة  ــن حي ــام م ــة أي ــر الجــزء لأول لفيلمــه »بضع ــين تصوي ــة ب ــترة الواقع ــد في الف وبالتحدي

أبلومــوف« الــذي جــرت أحداثــه في الصيــف، والجــزء الثــاني الــذي صــور في الشــتاء. فقد رأى 

المخــرج أن فــترة التوقــف هــذه بــين الفصلــين قــد تــؤدي إلى تشــتت العــمال الفنيــين، ولــن 

تكــون عمليــة جمعهــم ثانيــة بتلــك البســاطة، مــما قــد يؤجــل الــروع بالجــزء الثــاني مــن 

العمــل لفــترة طويلــة وغــير محــددة، فقــرر جمعهــم بنفســه في عمــل جديــد مــن إخراجــه، 

ــم  ــه أي فيل ــذي حقــق لميخالكــوف نجاحــاً لم يماثل ــم ال ــور هــذا الفيل ــر إلى الن وهكــذا ظه

ســابق عنــد عرضــه الأول. 

ــت دوراً  ــل لعب ــى العم ــها ع ــت نفس ــي فرض ــة الت ــروف الإنتاجي ــي أن الظ ــن البديه وم

ــن  ــة الكســندر فولودي ــار ميخالكــوف وأداباشــيان لمسرحي ــيراً، إن لم يكــن حاســماً في خي كب

ــم ببســاطة قصتــه ووضوحهــا، فأبطــال  ــز الفيل ــم. وبالفعــل تمي التــي ســتكون أساســاً للفيل

ــاول كل  ــرب، فيح ــما الح ــل أن تفرقه ــما قب ــا بعضه ــرأة أحب ــل وام ــخصان: رج ــم ش الفيل

منهــما ولســنوات طويلــة أن يتغلــب عــى مشــاعره تجــاه الآخــر بطريقتــه الخاصــة. تامــارا 

فاســيليفنا )لودميــلا غورتشــينكو( تغلــق أبــواب المــاضي، وتحــاول ألا تعــود بذاكرتهــا 

ــا الشــك لحظــة  ــن، دون أن يعتريه ــمام بالآخري ــداً، شــاغلة نفســها بالعمــل والاهت ــه أب إلي

بإمكانيــة تدخــل القــدر في حياتهــا وتغييرهــا، واســتعادتها لقدرتهــا عــى الحــب. أمــا إيلــين 

)ستانيســلاف لوبشــين( فبالرغــم مــما يوحــي بــه مظهــره الخارجــي مــن القــوة والثقــة، إلا 
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أن افتقــاده هــو الآخــر للحــب، جعــل حياتــه بــكل مــا فيهــا مــن صخــب ومــرح تبــدو فارغــة 

في جوهرهــا. وهكــذا حــاول كل منهــما أن يتصالــح مــع نفســه بطريقتــه مــا، مســلماً بواقــع 

ــف، واضطرارهــما  ــن زي ــه هــذه المصالحــة م ــا تتســم ب ــدركا م ــه الآخــر، دون أن ي فقدان

للتعايــش مــع هــذا الزيــف، ومــع كل التناقضــات التــي كان يفجرهــا في أعماقهــما وحياتهــما 

ــد، ليرصــد  ــن جدي ــة م ــما الصدف ــاً تجمعه ــرور خمســة عــر عام ــد م ــة. لكــن وبع اليومي

لنــا الفيلــم تفاعلهــما مــع هــذا اللقــاء المباغــت، الــذي يقلــب حياتهــما رأســاً عــى عقــب، 

ويقــوم بتعريتهــما بالتدريــج مــن كل القشــور الكاذبــة التــي حــاولا الاختفــاء تحتهــا، ليجــدا 

أنفســهما في النهايــة أمــام حقيقــة حبهــما، وحاجتهــما لبعضهــما البعــض. يقــول ميخالكــوف 

عــن هــذا العمــل: )لقــد أردنــا أن نقــول في هــذا الفيلــم، أن الرابطــة الحقيقيــة الوحيــدة بــين 

النــاس هــي الحــب(. وهــو لا يخفــي صراحــة انتــماء العمــل إلى الميلودرامــا التــي شــهدت 

في الســبعينات تطــوراً كبــيراً في الســينما الروســية، وقدمــت العديــد مــن النــماذج المرقــة، 

لتؤكــد مــن جديــد أنــه لا توجــد أجنــاس فنيــة ســيئة، وإنمــا ثمــة أفــلام ســيئة بغــض النظــر 

عــن الجنــس الفنــي الــذي تنتمــي إليــه. 

ــة  ــه الخاص ــد قراءت ــوف أن يجس ــاول ميخالك ــوف« ح ــاة أبلوم ــن حي ــام م ــة أي في »بضع

لروايــة )أبلومــوف( للكاتــب إيفــان غونتشــاروف التــي أقتبــس العمــل عنهــا، مبتعــداً عــن 

ــة  ــورة جدلي ــة بص ــع الرواي ــل م ــر تعام ــى آخ ــخصيات، أو بمعن ــه للش ــب ذات ــة الكات رؤي

كاشــفاً عــن جوانــب جديــدة في شــخصياتها، أغنــت مــن أبعادهــا وعمقتهــا. فالروايــة تنتقــد 
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اللامبــالاة كموقــف حيــاتي مــن خــلال شــخصية أبلومــوف، بينــما يقــوم الفيلــم بالتأكيــد عــى 

الجوانــب المضيئــة التــي تحملهــا هــذه الشــخصية بالرغــم مــن كل ســلبيتها كالطيبــة والنبــل 

ودماثــة الأخــلاق والارتبــاط بــالأرض. مــن جهــة أخــرى انصــب اهتــمام الفيلــم عــى إدانــة 

الانتهازيــة الراغماتيــة المتمثلــة بشــخصية شــولتس التــي بــدت أضعــف في الروايــة منهــا في 

الفيلــم، فهــذه الشــخصية بمــا تمثلــه مــن قيــم أخــذت تتفــى بقــوة في الســبعينات داخــل 

المجتمــع الســوفيتي، بــدت لميخالكــوف أكــر حيويــة ومعــاصرة، وإدانتهــا ليــس ســوى إدانــة 

لفئــة متفســخة كاملــة تعيــش في المجتمــع. حيــث النبــل والشــهامة والكــرم ليســوا ســوى 

ــد هــذه الشــخصية  ــة عن ــة داخلي ــة نزعــات روحي ــط بأي ــة، لا ترتب ــة مزيف مظاهــر خارجي

ــر جــذاب وســمعة  ــة في المحافظــة عــى مظه ــا الرغب ــا تفرضه ــا(، وإنم ــي تمثله ــة الت و)الفئ

ــا في الواقــع عاجــزة عــن إدراك مشــاعرهم  ــن فحســب، مــما يجعله ــة أمــام الآخري مرموق

ومعاناتهــم، فقدرتهــا عــى التواصــل الإنســاني معهــم تبــدو مناقضــة تمامــاً لجوهرهــا، الــذي 

تشــكل المنفعــة الشــخصية الضيقــة أساســاً لــه. 

فالمخــرج يتابــع في هــذا الفيلــم ذات التباينــات التــي عالجهــا في أفلامــه الســابقة، بــين ظاهــر 

الشــخصيات وجوهرهــا الحقيقــي، ومــا تنطــوي عليــه هــذه التباينــات مــن تجــي متعــدد 

الصياغــات في الارتبــاط مــع الحيــاة والأشــخاص المحيطــين. 

إن ســمة التبايــن هــذه بــين »الظاهــري« و»الجوهــري« التــي طبعــت أعــمال ميخالكــوف 

جميعــاً، بــدأت تأخــذ منــذ منتصــف الثمانينــات منحــاً يعمــم مــن تناقضــات الشــخصيات 



114

ــك، لتدخــل في ســياق  ــن ذل ــد م ــا هــو أبع ــن لم ــع الآخري ــع نفســها أو م ــع أو م ــع الواق م

ــداً.    ــة وإنســانية أكــر اتســاعاً وشــمولاً وتعقي ــة وقومي ــير أخلاقي معاي

يعـود ميخالكـوف في عـام 1987 إلى عـالم تشـيخوف مـن جديـد، ليخـرج عـن مجموعـة مـن 

قصصـه ـ أهمهـا »السـيدة مـع الكلـب« التـي قـام بأفلمتهـا عـام 1959 جوزيـف خيفيتـس ـ 

فيلمـه »العيـون السـود« الـذي تـم إنتاجـه بالاشـتراك مـع إيطاليا. 

رومانـو )مارسـيلو ماسـتورياني( رجل في منتصف العمر، تمسـح الكآبة والحـزن وجهه، يرفض 

أن يتخـى عـن ماضيـه وينسـاه، فيقـوم ببعثـه بصـورة مسـتمرة عـر فيـض مـن الذكريـات، 

وهـو يـروي قصتـه لأي غريـب يجالسـه. وهي ليسـت قصة تقليديـة عن الانحـدار التدريجي 

مـن واقـع اجتماعـي مـترف إلى حالـة مزريـة، يـراد اسـتنباط العـر الأخلاقيـة منهـا، كـما قـد 

يهيـأ في البدايـة، بـل لعـل العكـس هـو الصحيـح. فرومانـو المهنـدس المعـماري الطمـوح كان 

ذات يـوم يعيـش حيـاة مترفـة ـ لم تخلـو حتـى مـن الخليـلات ـ تحققـت لـه بعـد زواجه من 

إيليـزا )سـيلفانا مانغانـو( ابنـة المـصرفي الغنيـة، وبدت مسـتقرة تماماً إلى أن تعـرف في إحدى 

سـفراته بفتـاة روسـية شـابة تدعـى آنا سـيرغييفنا )إلينا سـوفونوفا(، فيقعا في حـب بعضهما، 

مستسـلمين في الوقـت نفسـه لحقيقـة كونهـما متزوجـين، ولا يسـتطيعان فعـل شيء حيـال 

ذلـك. لكـن حـب رومانـو لهـا لا يتـلاشى مـع عودتـه إلى ديـاره، ويكتشـف مـع مـرور الوقت 

أنـه لا يسـتطيع العيـش مـن دونهـا، فيقرر السـفر إلى روسـيا بحثـاً عنها. ومـا أن يجدها حتى 

يتعاهـدان عـى الـزواج بعـد تدبـير أمـر الطـلاق من أزواجهـما. لكن مـا أن يعـود رومانو إلى 
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إيطاليـا مصمـماً عـى تنفيـذ مـا عاهـد آنـا عليـه، حتـى يجد زوجتـه وقـد فقـدت كل ثروتها، 

فتخفـق في هـذه اللحظـة جميـع مخططاتـه، فإحساسـه بالوفـاء نحوهـا يمنعـه مـن مغادرتها 

في مثـل هـذا ظـرف. وهكـذا يفقـد رومانـو حبه الكبـير، وحياته المترفـة في آن واحـد. وكل ما 

يتبقـى لديـه هـو هـذه القصة، التـي يحملها معـه وهو يجوب العـالم، لا يمل تكرارهـا وبعثها 

في كل فرصـة، وكأن مغـزى حياتـه بأكملهـا قـد تجسـد فيها. 

رومانــو كان مســتعداً للتخــي عــن زوجتــه وثروتهــا في ســبيل الحــب، واســتطاع أن يضحــي 

بهــذا الحــب في ســبيل الوفــاء إليهــا عندمــا فقــدت ثروتهــا. فأخلاقياتــه التــي بــدت تافهــة 

جــداً، اســتطاعت أن تســمو بنفســها في لحظــات حياتــه الحرجــة، وهــي بالــذات التــي أودت 

بــه إلى الحالــة المزريــة التــي يعيشــها. لقــد أراد ميخالكــوف في هــذا الفيلــم أن يؤكــد مــن 

ــة العاديــة  ــاً مــا يكــون أبعــد مــن مجــال الرؤي جديــد عــى أن الجوهــري في الإنســان غالب

للآخريــن.   

ولعــل »أورغــا« ـ الحائــز عــى جائــزة الــدب الذهبــي في فينيســيا، والــذي قــام ميخالكــوف 

بتصويــره في الصــين ـ يعــد أحــد أكــر اللوحــات الســينمائية جــمالاً وعمقــاً في تجربتــه، حيــث 

ترتقــي التباينــات في داخلــه إلى مســتوى فلســفي وإنســاني متميــز إلى حــد كبــير.   

عائلــة منغوليــة تعيــش داخــل خيمــة كبــيرة عــى الحــدود الصينيــة الروســية حيــاة بســيطة 

وســاحرة منعزلــة عــن صخــب المــدن، وســط ســهل شاســع مترامــي الأطــراف، يقتحــم ســائق 

شــاحنة روسي حياتهــا عــن طريــق الصدفــة. فــإذ هــو يعــر الســهل بشــاحنته، يغــط في النــوم 



116

ــتضافته  ــوم باس ــة وتق ــده العائل ــيرة، لتنج ــة البح ــاحنة إلى ضف ــق الش ــوده فتنزل ــوق مق ف

عندهــا. منــذ البدايــة يطــرح ميخالكــوف في الفيلــم مواجهــة ذات طابــع حضــاري، بــل وقــد 

يجــد البعــض فيهــا إعلانــاً صريحــاً ضــد التطــور المــدني مــع نهايــة الفيلــم، فــما بــدأ بدخــول 

التلفزيــون إلى خيمــة العائلــة ينتهــي بدخــول مصنــع الغــاز إلى الســهب الــذي عاشــت فيــه. 

لكنهــا في الواقــع ليســت ســوى دعــوة للمحافظــة عــى الهويــة الثقافيــة والذاكــرة والعلاقــات 

الإنســانية. فبســاطة الحيــاة وغناهــا الإنســاني والعلاقــات التقليديــة الحميمــة التــي تعيشــها 

العائلــة المنغوليــة، تجعلهــا ســعيدة بالرغــم مــن العزلــة والفــراغ المــكاني الــذي يحيــط بهــا، 

ــة والفــراغ يعششــان في  ــة المعقــدة والقاســية، تجعــل العزل ــاة المدين ــل نجــد حي وفي المقاب

داخــل البــر أنفســهم، ليفقــدوا ملامحهــم الإنســانية، ويســيطر عليهــم الإحســاس بالتعاســة 

والمــرارة. 

مــن جهــة أخــرى تتخــذ الشــخصية الروســية في الفيلــم بعــداً إضافيــاً في اضطرابهــا وتخبطهــا، 

ــكل  ــا ب ــن مجتمعه ــت ع ــد أن تغرب ــرى، بع ــات الأخ ــع المجتمع ــف م ــتطيع التكي إذ لا تس

ــة وفقــدت القــدرة عــى التعايــش معــه، وضياعهــا  ــة ـ ثقافي ــة قومي ــه مــن أصال مــا يحمل

ليــس ســوى رســالة إلى العائلــة المنغوليــة )وللمشــاهدين بطبيعــة الحــال( تقــول بــأن مــن 

يفقــد جــذوره مــرة يفقدهــا إلى الأبــد. ولا داع إلى الاعتقــاد بوجــود نزعــة شــوفينية ضيقــة 

وراء هــذه الرســالة، فالهويــة الثقافيــة تبــدو في الفيلــم شــديدة الارتبــاط بتركيبــة العلاقــات 

الإنســانية، وانهيارهــا ســوف يــؤدي بصــورة حتميــة إلى تفــكك هــذه العلاقــات وإفلاســها. 
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وربمــا مــن هــذه الزاويــة بالــذات يقــف الفيلــم ضــد التحــولات المدنيــة والحضاريــة التــي 

تجــرف في طريقهــا كل خصوصيــة قوميــة وثقافيــة في المجتمعــات، محطمــة بالتــالي القيــم 

الإنســانية فيهــا. 

ــدا  ــات، غ ــف الثمانين ــوفيتي في منتص ــاد الس ــة في الاتح ــولات الديمقراطي ــة التح ــع بداي م

ــم،  ــا أفلامه ــينمائيون منه ــتلهم الس ــدة يس ــادة جدي ــيه م ــأسراره ومآس ــق ب ــاضي المغل الم

ــلام  ــرز أف ــن أب ــة. م ــرح والمعالج ــث الط ــن حي ــرأة م ــر ج ــاليب أك ــكال وأس ــار أش في إط

ــون«  ــارد« »المقرب ــا أن نذكــر »غــداً كانــت الحــرب« »صيــف 1953 الب هــذا الاتجــاه يمكنن

»جنــازة ســتالين« وغيرهــا. ضمــن هــذا الاتجــاه أخــرج ميخالكــوف فيلمــه المنهكــون مــن 

الشــمس الــذي حصــل عنــه عــى أوســكار أفضــل فيلــم أجنبــي لعــام 1994. وقــد تجســدت 

ــة  ــنوات طويل ــدى س ــى م ــكلت ع ــي ش ــاصر الت ــاطعة كل العن ــورة س ــم بص ــذا الفيل في ه

ــة والبهجــة  ــف الأجــواء المرق ــزة، فمــن خل جوهــر أســلوبية ميخالكــوف الخاصــة والممي

والحيــاة الصاخبــة وعــرات التفاصيــل الصغــيرة التــي توحــي لنــا بــأن كل شيء يجــري لــدى 

ــه،  ــل وجه ــى أفض ــتالين ـ ع ــم لس ــق القدي ــورة والصدي ــال الث ــد أبط ــوف ـ أح ــة كوت عائل

ــداد والتشــعب  ــي تأخــذ بالامت ــج بتلمــس مشــاعر الخــوف والشــك والألم الت ــدأ بالتدري نب

ــة  ــم للزوج ــيق القدي ــا العش ــع وصــول ميتي ــي م ــت الريف ــزاء البي ــن أج ــزء م في كل ج

ماروســيا بملامحــه الريئــة ومزاجــه اللطيــف، حيــث تختلــط الأحقــاد الشــخصية بالاتهامــات 

السياســية وتنتهــي باعتقــال كوتــوف مــن قبــل رجــل الأمــن ميتيــا وأعوانــه. لقــد اســتطاع 
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ــم مــن خــلال رســمه الدقيــق والعميــق للشــخصيات، أن يصــور  ميخالكــوف في هــذا الفيل

ــة عقــود، بــين إيمانهــم  ــه طيل ــذي عاشــه الملايــين مــن مواطني ــي ال الــصراع الداخــي المضن

ــدي  ــين الواقــع التراجي ــيرة، وب ــة الكب ــا وتمســكهم بالمشــاعر الإنســانية والوطني ــل العلي بالمث

ــط في  ــا، ويح ــن جوهره ــاعر م ــل والمش ــذه المث ــتمرة كل ه ــورة مس ــرغ بص ــذي كان يف ال

داخلهــم مــن كل مــا هــو جميــل وحــر وإنســاني. وذلــك في قالــب تمثيــي بــارع اســتطاع أن 

يقــدم هــذه النــماذج بــكل تنوعهــا وتفاعلاتهــا وتطورهــا مــن خــلال أداء أليــغ مينتشــيكوف 

وإنغيبورغــا دابكونايتــه وميخالكــوف نفســه، الــذي لعــب في الفيلــم أطــول وأعظــم دور في 

عمــل مــن إخراجــه.  

لقــد قــام ميخالكــوف خــلال مســيرته الفنيــة كلهــا بإخــراج فيلــم تســجيي واحــد بعنــوان 

ــه  ــذي انتهيــت في ــة يقــول: )في الوقــت ال ــه للخــوض في هــذه التجرب ــا«، وعــما حــذا ب »آنّ

للتــو مــن تصويــر »بضعــة أيــام مــن حيــاة أبلومــوف«، حيــث كانــت طفولــة البطــل أساســية 

في فهــم شــخصيته، كنــت مدفوعــاً برغبــة لا واعيــة للمقارنــة بــين طفولــة أليوشــا أبلومــوف 

في روســيا التــي مضــت، وطفــل اليــوم الــذي يعيــش في الإمراطوريــة الســوفيتية(. لم يكــن 

هــذا الطفــل ســوى أبنتــه آنـّـا، التــي قــرر أن يدخــل معهــا في تجربــة ســينمائية فريــدة مــن 

نوعهــا، إذ بــدأ منــذ أن كانــت في السادســة مــن عمرهــا عــام 1980 ولمــدة ثلاثــة عــر عامــاً 

بطــرح ذات الأســئلة عليهــا: مــا الــذي تحبينــه أكــر مــن أي شيء؟ مــا الــذي تكرهينــه أكــر 

مــن أي شيء؟ مــا الــذي يخيفــك أكــر مــن أي شيء؟ مــا الــذي تريدينــه أكــر مــن أي شيء 
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آخــر؟ مــا الــذي تنتظرينــه مــن الحيــاة؟ وهكــذا كان يتابــع رغباتهــا وأحلامهــا ومخاوفهــا، 

التــي كانــت تتغــير مــع تقدمهــا في العمــر، متأثــرة بالتغــيرات الاجتماعيــة والسياســية التــي 

ــوضى وحــروب وانحــلال  ــن ف ــا م ــا رافقه ــكل م ــترة البيريســترويكا ب ــلاد في ف اجتاحــت الب

وانقلابــات.

ففــي البدايــة لم تكــن أجوبتهــا تختلــف عــن أجوبــة أي طفــل أخــر، لكننــا تدريجــاً نتلمــس 

ــا، إذ تتكشــف ســنة بعــد أخــرى  ــذي ينمــو في داخله ــا الخــاص للعــالم، والــصراع ال إدراكه

مخاوفهــا مــن العــالم بعــد أن تفجــرت التناقضــات الكبــيرة في وجههــا بــين المثــل الإيديولوجية 

التــي تلقنتهــا وانهياراتهــا، ويشــير ميخالكــوف بهــذا الصــدد: )كان هدفنــا إظهــار عالمنــا في 

كافــة تحولاتــه وحركتــه، كــما يُــرى مــن خــلال عيــون فتــاة صغــيرة تكــر وتتغــير في نفــس 

الوقــت(. 

في الواقــع إن صيغــة الجمــع التــي يتكلــم ميخالكــوف مــن خلالهــا هنــا ذات دلالــة كبــيرة 

ــه  ــوا مع ــن عمل ــين الذي ــود الفنان ــره لجه ــه وتقدي ــإن كان احترام ــم، ف ــذا الفيل بالنســبة له

جعــل مــن هــذه الصيغــة تقليــداً شــبه دائــم في حواراتــه وتصريحاتــه، إلا أن فيلــم »آنـّـا« لمــا 

ظهــر للضــوء عــى الإطــلاق لــولا هــؤلاء الأصدقــاء. فالفيلــم صــور بالــسر بعيــداً عــن عيــون 

ــة للعمــل،  ــة والتقني ــة ضمــن ظــروف لا تنســجم عــى الإطــلاق مــع الــروط الفني الرقاب

ــة،  ــة والصوتي ــد مــن الإشــكاليات التشــكيلية ـ الضوئي ــو مــن العدي ــه لا يخل وهــو مــا جعل

ومــا زاد مــن إضعــاف جودتــه الــروط الســيئة التــي تــم حفــظ النيغاتيــف فيهــا لســنوات 
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ــاهمة  ــا المس ــاً. أم ــم جميع ــيرة له ــة كب ــن مجازف ــك م ــكله ذل ــا ش ــة إلى م ــة. بالإضاف طويل

ــه في  ــاهد أبنت ــينكو. فمش ــيرغي ميروتشنيتش ــجيي س ــرج التس ــود إلى المخ ــي تع ــم فه الأه

ــب  ــي تتعق ــة الت ــلام الدعائي ــة والأف ــرات الأخباري ــن الن ــات م ــت بمقتطف ــم امتزج الفيل

التغــيرات في البــلاد منــذ نهايــة عهــد بريجنيــف، ومقتطفــات مــن أفلامــه الســابقة، بمــا فيهــا 

بعــض المشــاهد المحظــورة. مــما جعــل الربــط بــين مــا قــام بتصويــره، وبــين الحجــم الهائــل 

للمعلومــات والصــور والمشــاهد التــي جمعهــا عمليــة شــديدة التعقيــد، وخاصــة أنــه أراد 

ــام  ــا ميخالكــوف القي ــة. وهــو مــا حــاول نيكيت ــه بأكــر قــدر مــن الموضوعي أن يقــدم عمل

ــة  ــة ووســائله التعبيري ــه الفني ــر أدوات ــه، ومــا كان يدفعــه باســتمرار لتطوي ــة حيات ــه طيل ب

وأشــكاله السرديــة للوصــول إلى مســتوى أعــى في تصويــر النــماذج البريــة في فسيفســائها 

ــان ذو  ــذا الفن ــدى ه ــزل ل ــه لم ي ــه أن ــك في ــما لا ش ــوع. وم ــدودة التن ــا اللامح وتناقضاته

الســمعة العالميــة المرموقــة الكثــير ليقدمــه للســينما في بــلاده والعــالم. 

 

مجلة »الفن السابع« المصرية 2001.



121

مخرج الروائع في سينما الحرب 

يوري أوزيروف

ــا  ــه«. هــذا م ــت في ــذي حارب ــم ال ــش العظي ــن الجي ــاً ســوف أحــي ع ــت حي ــا بقي »إذا م

قــرره أوزيــروف الشــاب قبيــل نهايــة الحــرب. لكــن كان يجــب أن يمــي ربــع قــرن قبــل أن 

يتحــول الحلــم إلى واقــع، ويبــدأ أوزيــروف مســيرة ستســتمر ربــع قــرن آخــر مــن الإبــداع 

وفــاء للعهــد الــذي قطعــه عــى نفســه. 

ولــد أوزيــروف عــام 1921 في عائلــة مثقفــة خــرج منهــا العديــد مــن الشــخصيات الإبداعيــة، 

وعــى رأســها والــده مغنــي الأوبــرا نيقــولاي. منــذ صبــاه الباكــر هــوى أوزيــروف الرســم 

ــه  ــة، لكن ــه، وفي عــام 1939 دخــل معهــد لوناتشارســي للفنــون المسرحي وأخــذ دروســاً في

ــا ومآســيها  ــكل فظاعته ــش الحــرب ب ــة العســكرية. ليعي ــام نفســه اســتدعي للخدم في الع

منــذ اللحظــة الأولى وحتــى النهايــة، مشــاركاً في العديــد مــن العمليــات العســكرية الضخمــة 

ــرب  ــة الح ــع نهاي ــبيرغ. م ــام كينغس ــا واقتح ــا وبولوني ــر أوكراين ــكو وتحري ــة موس كمعرك

تابــع دراســته المسرحيــة لمــدة عــام، ومــن ثــم أنتســب إلى الـــفغيك في عــام 1947، ليــدرس في 

ورشــة المخــرج المعــروف سافتشــينكوإلى جانــب عــدد مــن كبــار المخرجــين الســينمائيين في 

الاتحــاد الســوفيتي كآلــوف وناومــوف وبارادجانــوف وخوتســيف. 
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ــبي« 1958،  ــن« 1955، »كوتش ــجعان« 1953، »الاب ــة الش ــه الأولى »حلب ــن أفلام ــداء م ابت

»الطريــق الكبــير« 1962 اســتطاع أوزيــروف أن يلفــت انتبــاه الصحافــة والنقــاد إليــه، وينــال 

ــه  ــة في ســينما الحــرب مــع ملحمت ــة الطويل ــدأ مســيرته الإبداعي ــز. ليب ــد مــن الجوائ العدي

الشــهيرة »التحريــر« 1971، وذلــك بالاشــتراك مــع طاقــم سيســتمر معــه في معظــم أعمالــه 

القادمــة عــى مــدى خمســة وعــرون عامــاً مــن أهمهــم مديــر التصويــر إيغور ســلابنيفتش، 

وفنــان الديكــور ألكســاندر مياخكــوف، والموســيقار يــوري ليفتــين والممثــل ميخائيــل 

ــوف.  ــوف في دور المارشــال جوك أوليان

ــيرة  ــلام كث ــة: »أف ــع هــذه الملحم ــه وراء صن ــرض تفســيره لدوافع ــروف في مع ــب أوزي كت

صــورت عــن الحــرب، لكــن هــذه الأفــلام أظهــرت مقاطعــاً مجتزئــة عــن الحــرب، نموذجيــة، 

ــة غــير محــددة… لقــد أردت أن أتحــدث عــن الحــرب بأجملهــا، أن أظهــر  ولكنهــا متخيل

حقيقتهــا، أن أصنــع فيلــماً مــن نــوع الوثيقــة التاريخيــة«. خمســة أفــلام طويلــة تضمنتهــا 

هــذه الملحمــة الســينمائية »القــوس النــاري« »الاخــتراق« »اتجــاه الضربــة الرئيســية« 

»معركــة برلــين« »الاقتحــام الأخــير«، حيــث انضــوت تحت قيــادة أوزيــروف مئــات الدبابات 

ــرالات ـ  ــن الج ــدد م ــة إلى ع ــل، بالإضاف ــة آلاف مقات ــوالي ثلاث ــرات وح ــع والطائ والمداف

المستشــارين ومهنــدسي المتفجــرات، وعــرات الخرائــط والمخططــات وأجهــزة الاتصــالات، 

ليفتــح أوزيــروف عــى حــد تعبــيره »أوربــا مــن جديــد«.  

مـع هـذه الملحمـة التي أصبحت حدثاً سـينمائياً بكل معنـى الكلمة في البـلاد، ودخلت تقاليد 
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العـروض التلفزيونيـة الدائمـة في عيـد النـصر والجيـش، وجالـت في أكـر مـن 115 دولـة، بـدأ 

أوزيـروف يؤسـس لرؤيتـه الخاصـة في المـزج بـين الـروائي ـ المجـازي والتسـجيي ـ الواقعي في 

السـينما. لينجـز عـام 1977 ملحمـة أخرى من أربعـة أفلام بعنوان »جنـود الحرية«، اعتمدت 

عـى إنتـاج مشـترك قيـاسي مـع بولونيـا وبلغاريـا ورومانيـا وهنغاريـا وإيطاليـا ويوغسـلافيا 

وألمانيـا الديمقراطيـة وتشيكوسـلوفاكيا. ويعـد هـذا الفيلـم ـ الملحمـة أول عمـل في تاريـخ 

السـينما الـذي يتطـرق بمثـل هـذه الشـمولية إلى صراع كل شـعب مـن الـدول المحتلـة مـع 

الفاشـية خـلال الحـرب العالميـة الثانية. 

بعــد إخراجــه لعــدد مــن الأفــلام الوثائقيــة الرياضية في نهايــة الســبعينات وبدايــة الثمانينات 

عــاد أوزيــروف ابتــداء مــن عــام 1985 إلى موضوعــة الحــرب المفضلــة لديــه، فأخــرج عــن 

ــتالينغراد«  ــام 1989 »س ــوان. وع ــس العن ــزاء بنف ــة أج ــن أربع ــماً م ــكو فيل ــة موس معرك

ــروسي  ــافي ال ــز الثق ــالي بالمرك ــام الت ــرض في الع ــذي ع ــوت« ال ــة الم ــام 1992 »ملائك وفي ع

ــام  ــية ع ــى الفاش ــصر ع ــين للن ــرى الخمس ــه. في الذك ــروف نفس ــور أوزي ــق بحض في دمش

1995 ينتهــي أوزيــروف مــن مسلســله التلفزيــوني الكبــير »مأســاة القــرن« المكــون مــن 24 

حلقــة. والغريــب أن المسلســل لم يعــرض طيلــة ثــلاث ســنوات كاملــة عــى شاشــة التلفزيــون 

الــروسي، وعندمــا تــم عرضــه فيــما بعــد ـ أشــار أوزيروفــإلى أنــه »تمــت قصقصتــه بطريقــة 

لم يحلــم أي شــيوعيين بهــا«. أمــا آخــر مــا أنهــى أوزيــروف بــه رحلتــه الســينمائية ـ الحربيــة 

ــر أن  ــر بالذك ــن الجدي ــام 1996. وم ــوف« ع ــم جوك ــد العســكري العظي ــه »القائ كان فيلم
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الأعــمال الثلاثــة الأخــيرة قــد تمــت بإنتــاج مشــترك مــع المنتــج الســوري عبــد الــرزاق غانــم، 

ومســاهمة المنتــج الســوري نــادر الأتــاسي )باســتثناء الفيلــم الأخــير(.

ــي  ــلام الت ــن الأف ــل م ــدد هائ ــه ع ــرك ورائ ــد أن ت ــاً بع ــين عام ــن ثمان ــروف ع ــات أوزي م

صــورت الحــرب مــن شــتى الزوايــا والمســتويات، حيــث اســتطاع أن يمــزج بدقــة عاليــة بــين 

الواقعــي والمتخيــل مــن الأحــداث والشــخصيات، ليغطــي مرحلــة مــن أكــر مراحــل القــرن 

العريــن تعقيــداً ودمويــة. بالتأكيــد يمكــن الاختــلاف أو الاتفــاق مــع الخلفيــة الإيديولوجية 

لأعــمال أوزيــروف، وفي ضــوء الوقائــع والوثائــق الجديــدة التــي ظهــرت في العقــد الأخــير 

حــول هــذه الحــرب، ولكــن مــن الصعــب عــى أحــد أن ينكــر الحرفيــة الســينمائية التــي 

صنعــت مــن خلالهــا هــذه الأفــلام وقيمتهــا الفنيــة العاليــة التــي ســتبقى ماثلــة أمــام أي 

مخــرج يشــق طريقــه في ســينما الحــرب.  
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السينما الروسية المعاصرة أمام تحدياتها

في كل مرحلــة مــن تاريــخ الســينما ثمــة أســئلة تطفــو عــى الســطح وتطــرح نفســها بقــوة 

ــة  ــرز الأســئلة الملحــة في بداي ــك، ولعــل أحــد أب ــة الســينمائية أو تل في وجــه هــذه الصناع

الألفيــة الثالثــة تتعلــق بإمكانيــة اســتمرار الســينمات الوطنيــة في العديــد مــن الــدول أمــام 

ــن الوجــود.  ــاً م ــا تمام ــكاد تقصيه ــي ت ــة الت ــينما الأمريكي ــل الس ــن قب ــادة م المنافســة الح

ــين والمختصــين في غــير مــكان مــن العــالم  ــين الباحث ــاً أن يســتعر الجــدل ب ــس عبث ــك لي لذل

حــول الســينما الواجــب عــى الدولــة دعمهــا. وفي روســيا كان لذلــك الجــدل نكهــة خاصــة 

ــا الســينما.  ــلاد في التســعينات ومعه ــي عاشــتها الب ــا الظــروف الاســتثنائية الت فرضته

خارج الرعاية 

وشـهدت هـذه المرحلـة تحـولات جذريـة ليـس فقـط في الواقـع السـينمائي، بـل وفي البنيـة 

الطبقيـة والثقافيـة والنفسـية لجمهـور المشـاهدين كذلـك. إذ وجـدت إحدى أضخـم وأعرق 

الصناعـات السـينمائية في العـالم نفسـها لأول مـرة خارج رعايـة الدولة ودعمهـا، مما أدى إلى 

تراجـع وتـيرة الإنتـاج بصورة ملحوظة، وتوقف العمل في الكثير من الاسـتوديوهات وانتشـار 

البطالـة بين السـينمائيين والفنيـين العاملين فيها، وإفلاس عدد كبير من دور السـينما وإغلاقها، 
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أو بيعها وتحويلها إلى منشـآت ترفيهية )كازينوات وديسـكوتيك( أو تجارية )صالونات عرض 

وبيـع للسـيارات أو الموبيليـا ومخـازن(، لتفرض الأفـلام الأمريكية في الدور المتبقية سـيطرتها 

بصـورة شـبه مطلقـة. كـما انحـدرت تقاليـد الفرجة عـى نحو مريع وشـهدت نسـبة الحضور 

في الصـالات تراجعـاً غـير مسـبوق نتيجـة تدهـور متوسـط الدخـل لـدى السـكان، والانتشـار 

والجذابـة،  الجديـدة  وعروضـه  بقنواتـه  التلفزيـون  ومزاحمـة  الفيديـو،  لأجهـزة  المتزايـد 

التـي كانـت تلتقـط لحظـة بلحظـة المشـاهد المتدفقـة والديناميكيـة لمـا يجـري في البـلاد من 

اضطرابـات ومواجهـات واغتيـالات وفضائـح، وكأننـا أمام مسلسـل مـن دون نهايـة لا ينقصه 

التشـويق أو الأكشـن أو الرومانسـية، مسلسـل لا تضاهيـه سـوى الميلودرامـات المكسـيكية 

ومسلسـلات السـوب ـ أوبـرا الأمريكيـة التـي اقتحمـت بيوت المشـاهدين الـروس لأول مرة 

وسـحرت أنظارهـم وقلوبهـم إلى درجـة يصعـب تصديقها. 

كل ذلــك أفــى إلى تغيــيرات بنيويــة في نتاجــات الســينما الروســية وتركيبــة أفلامهــا، فاتجــه 

معظــم مخرجيهــا إلى محــاكاة النمــوذج الهوليــوودي لأفــلام العصابــات بــكل مــا تحويــه مــن 

ــزاز ومطــاردات، وإن كان ثمــة بالفعــل معــادل ومــرر لذلــك في الواقــع،  عنــف وقتــل وابت

يتمثــل بالمافيــا الروســية وتشــعباتها وعلاقاتهــا وســلوكياتها، غــير أن معظــم هــذه الأفــلام لم 

يســتطع التوغــل إلى عمــق الحالــة الروســية وخاصيتهــا الذاتيــة، ولم تكــن حالهــا بأفضــل مــن 

ناحيــة اللغــة والوســائل التعبيريــة، إذ بــدت هــذه الأفــلام كتقليــد ســيئ للأصــل الأمريــي، 

لا يؤهلهــا للتنافــس معــه في صــالات الســينما المتاحــة لــه بســهولة. ويشــير أحــد النقــاد إلى 
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أن خــلال العــرة أعــوام الماضيــة لم يســتطع ســوى فيلمــين تحقيــق أربــاح في شــباك التذاكــر 

ــر  ــوف. ســبب أخ ــيرغي بالابان ــوف و»الأخ 2« لس ــا ميخالك ــيبيريا« لنيكيت هــما: »حــلاق س

زاد مــن اتســاع الفجــوة بــين الســينما بتوجههــا العــام والجمهــور، ألا وهــو ابتعادهــا عــن 

ملامســة العديــد مــن جوانــب الواقــع المعــاصر بإفرازاتــه وتناقضاتــه وصراعاتــه وإشــكالياته 

ــا  ــة بعينه ــاس فيلمي ــة وأجن ــا ضمــن أشــكال فني ــة المســتويات والصعــد، وتقولبه عــى كاف

لدرجــة اختفــت معهــا تقريبــاً الأعــمال الكوميديــة والاســتعراضية والتاريخيــة والاقتباســات 

الأدبيــة وتلــك الموجهــة للأطفــال. لــكل ذلــك لم يعــد أصحــاب الصــالات أنفســهم يســتقبلون 

ــة، بــل  ــوات التلفزيوني أفــلام مواطنيهــم، ليكتفــي الكثــير مــن المنتجــين بعرضهــا عــى القن

وأصبحــت تصنــع خصيصــاً لهــذه الغايــة، بينــما فضّل آخــرون التحــول نحو إنتاج المسلســلات 

التلفزيونيــة، التــي وصلــت في بعــض الســنوات الأخــيرة إلى أكــر مــن 35 عمــلاً. 

الرأسمال يتدخل

ــير  ــورة تتغ ــذت الص ــا أخ ــى بعدم ــا حت ــرض تأثيره ــتمرت بف ــولات اس ــذه التح ــع ه جمي

ــه  ــدأ الرأســمال الخــاص يتوجــه إلى الســينما ويضــع ثقل ــة التســعينات وب ــاً في نهاي تدريجي

ــن دور  ــبكات م ــرة ش ــر لأول م ــالات. وتظه ــات الص ــث مئ ــادة تحدي ــييد أو إع ــا، لتش فيه

العــرض مثــل »كارو – فيلــم« و»امبيريــا كينــو« المدعومــة بــركات توزيــع ضخمــة تضــخ 

ثلاثــة أفــلام أســبوعياً، وتتأســس شركات جــادة تســاهم بصــورة فعالــة في الإنتــاج الســينمائي 
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مثــل »إس كي في«، »إن تي في بروفيــت«، »ســلوفا«، »بيغماليــون«، »يونايتــد مولتيميديــا 

ــا.   ــي« وغيره ــو«، »تريت ــون كين ــم«، »ريك ــت«، »أرك فيل بروجيك

الدولــة عــادت هــي الأخــرى لتتحمــل مســؤولياتها تجــاه الســينما، فــزادت مــن حصتهــا في 

الموازنــة العامــة، لتصــل عــام 2002 إلى 1.5 بليــون روبــل، وتتخطــى هــذا العــام البليونــين 

ــة  ــج الدول ــد برنام ــد بعي ــادة إلى ح ــذه الزي ــاهم في ه ــد س ــون دولار(، وق ــو 67 ملي )نح

المســمى »ســينما روســيا«  والــذي يتضمــن بالإضافــة إلى دعــم البنــى التحتيــة للســينما في 

البــلاد تمويــل 100 فيلــم تمثيــي طويــل و330 فيلــماً تســجيلياً و65  فيلــم رســوم متحركــة 

ســنوياً، كي تحقــق الســينما الروســية حتــى عــام 2005 نســبة لا تقــل عــن 20 في المئــة مــن 

مجمــل العــروض التــي تــراوح في الوقــت الحــالي مــن 3 إلى 7 في المئــة فحســب، وتــرى وزارة 

ــة  ــل ظاهــرة اجتماعي ــن تســتطيع الســينما الروســية أن تمث ــم ل ــة أن دون هــذا الرق الثقاف

ــة في المســتقبل.   وثقافي

ولعـل الصبغـة المبالـغ في تفاؤلها للرنامج كانت السـبب وراء النقاشـات الطويلة حوله والتي 

لم تتوقـف حتـى اللحظـة، وإنمـا تزايـدت مـع فشـله في تحقيـق غايتـه هـذا العـام. فالمسـألة 

مـن وجهـة نظـر البعـض لا تتعلـق بإمـكان إنتـاج هـذا العـدد مـن الأفـلام أو لا، وإنمـا في 

الغايـة مـن ذلـك، فـما معنـى إنتـاج هـذا الكـم طالمـا أن معظـم الأفـلام عاجـز عـن الوصول 

إلى الشاشـة الكبـيرة، وحتـى تلـك التـي تعـرض بالـكاد تسـتطيع تغطيـة ميزانيتهـا، لتنحـصر 

الأعـمال الناجحـة بأسـماء مجموعـة محـدودة مـن المخرجين فحسـب مثل الكـي بالابانوف 
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ونيقـولاي ليبيـدوف ودينيـس يفسـتغنييف والكسـندر روكوجكـين وفالـيري تودوروفسـي 

ودميـتري اسـتراخان وإيغـور كونتشالوفسـي. لذلـك يدعـو هـؤلاء إلى التركيـز عـى دعم أكر 

لعـدد أقـل مـن الأفـلام )10 – 15( بغيـة تحقيق مسـتوى فني وحـرفي عال يؤهلها للمنافسـة 

في السـوق. الأمـر الـذي لا تسـاعد الموازنة المرصـودة في الرنامج عى تحقيقه، فـإذا ما توقفنا 

عنـد ميزانيـات بعـض الانتاجـات البـارزة للمقارنـة نجـد أن »الـرق ـ الغـرب« تكلـف 12 

مليـون دولار »انتـي كيلـر« 5 ملايـين »الحـرب« 4 ملايـين، هـذا مـن دون التكلـم عن »حلاق 

سـيبيريا« الـذي وصلـت ميزانيتـه إلى 45 مليـون دولار، أو مقارنتهـا بنظيرتهـا الأمريكية. عى 

الجانـب الأخـر لا تبـدو القـدرة التنافسـية للأفلام هي ما يشـغل بـال الكثير من النقـاد الذين 

يشـكون التراجـع المريع في سـوية السـينما الروسـية عموماً، وإنجابهـا المتزايد لأفـلام ميتة لن 

يشـاهدها أحـد بعـد بضع سـنوات، مـا يجعل التخـوف مرراً من مسـاهمة برنامـج الدعم في 

تفاقـم الأزمـة بدلاً مـن حلها. 

بالطبــع إن مفهومــي القــدرة التنافســية والســوية الفنيــة قــد يلتقيــان ولكن ليــس بالضرورة، 

ولعــل المثــال الأكــر تــداولاً اليــوم في هــذا الصــدد يتعلــق بالمخــرج الكســندر ســوكوروف 

وأعمالــه، التــي عــى رغــم نجاحهــا في المهرجانــات لا تجــد الإقبــال نفســه مــن المشــاهدين، 

لكــن قدرتهــا الضعيفــة عــى المنافســة ليســت مــرراً عــى الإطــلاق لعــدم دعمهــا طالمــا أن 

المشــهد الســينمائي لا يمكــن أن يكتمــل مــن دونهــا بصفتــه »ظاهــرة اجتماعيــة ثقافيــة«، بــل 

لعلــه يكتســب مروعيتــه وغنــاه تحديــداً بوجودهــا. 
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ــة في  ــا الأولوي ــي تضــع له ــة عــن طبيعــة الأفــلام الت والحقيقــة أن تصريحــات وزارة الثقاف

الدعــم تبــدو أكــر انســجاماً مــع هــذه النوعيــة مــن الأعــمال، إذ مــن المســتبعد أن تحقــق 

ســينما الأطفــال والأعــمال الأولى للمخرجــين والأفــلام التاريخيــة وتلــك ذات الصبغــة الوطنية 

ضمــن المبالــغ المرصــودة لهــا قــدرة تنافســية لا يمكــن كذلــك تجاهــل أهميتهــا بــأي حــال 

مــن الأحــوال. 

الجمهور المنقسم 

ــيا،  ــينما في روس ــور الس ــق بجمه ــة تتعل ــة الأهمي ــألة في غاي ــارة إلى مس ــدر الإش ــا تج وهن

الــذي تبلــور انقســامه بصــورة شــديدة الوضــوح في الســنوات الأخــيرة، بــين أقليــة محــدودة 

معظمهــا مــن الجيــل الشــاب ذي الدخــل المرتفــع والقــادر عــى دخــول الصــالات الحديثــة 

ــي تضــخ القســم  ــاً( وأســعارها الباهظــة، والت ــة غالب ــة )الأمريكي ــا القوي الفاخــرة بعروضه

ــز بصــورة رئيســة في  ــين، وتتمرك ــى المنتجــين والموزع ــاح )نحــو %70( ع ــن الأرب ــر م الأك

موســكو وســان بيترســبورغ، وبــين الغالبيــة التــي ابتعــدت عــن الســينما أو ترتــاد الصــالات 

الأقــل كلفــة والمنتــرة في أنحــاء البــلاد. هــذا الواقــع دفــع البعــض إلى الاســتنتاج أن عــى 

ــة الأولى  ــية إلى الفئ ــاً التوجــه بصــورة أساس ــا أرادوا المنافســة حق ــروس إذا م المخرجــين ال

ــاتي  ــا الحي ــدر الأمــوال عــى الســينما، بصناعــة أفــلام تلامــس مشــكلاتها وواقعه ــة ل المؤهل

ــا النفــي.  ــا وتكوينه ــا وثقافته وتســتجيب إلى أذواقه
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والحقيقــة أن بغــض النظــر عــن عــدم توافــق إســتراتيجية الدولــة للدعــم مــع هــذا الاتجــاه، 

لكنــه قــد يفــرض نفســه تدريجيــاً عــى الصناعــة الســينمائية، وذلــك لســببين: أولاً أن أصحاب 

شركات الإنتــاج وشــبكات التوزيــع ينتمــون إلى هــذه الفئــة بالــذات، وبالتــالي هــم قــادرون 

عــى إدراك احتياجاتهــا بســهولة، وثانيــاً أن ابســط قوانــين الســوق ســتفرض عليهــم تصنيــع 

بضاعتهــم وفــق المواصفــات المطلوبــة مــن المســتهلكين. 

عــل كل ذلــك مجــرد افــتراض، والســينما الروســية لم تخــرج مــن أزمتهــا بعد عى رغــم جميع 

العقبــات التــي تجاوزتهــا في الأعــوام الأخــيرة وتقديمهــا العديــد مــن الأفــلام المثــيرة التــي 

نذكــر منهــا: »قبلــة الــدب« لســيرغي بــودروف، »منــزل الحمقــى« لاندريــه كونتشالوفســي، 

ــروسي« لألكســندر ســوكوروف، »لنــمارس  ــك ال »كوكوشــكا« لألكســندر روكوجكــين، »الفل

الحــب« لدينيــس يفســتغنييف، »النجمــة« لنيقــولاي ليبــدوف، »الحرب« لألكــي بالابانوف، 

ــازاروف، »مواضيــع  »لا تفكــر بذلــك حتــى« لروســلان بالتســير، »البذلــة« لباختــير خودوين

تشــيخوفية« لكــيرا موراتوفــا، »ســماء. طائــرة. فتــاة« لفــيرا ســتوروجيفا، »كوبيــك« لإيفــان 

ديخوفيتشــني، »العاشــق« لفالــيري تودوروفســي، و»في حــراك« لفيليــب يانكوفســي مــن 

إنتــاج 2002.

ــع  ــن« لالكســندر ســوكوروف، »م ــر »الأب والاب ــرز أعــمال هــذه الســنة فنذك ــن أب ــا م أم

الحــب ليليــا« للاريســا ســاديلوفا، »النزهــة« لالكــي أوتشــيتل، »العجــزة« لغينــادي 

ــودة«  ــوف، و»الع ــس خليبنيك ــل« لبوري ــا، »كوكتيب ــا بوبروف ــيا« لليدي ــيدوروف، »بابوس س
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للمخــرج اندريــه زفياغينتســوف الــذي نــال عنــه الأســد الذهبــي في مهرجــان فينســيا هــذا 

العــام. وعــى رغــم أنــه مــن الصعــب التكهــن بمــا ســتقدمه في الســنوات المقبلــة وإلى أيــن 

ســتصل، لكــن المؤكــد أن هــذه الســينما تمتلــك الكثــير مــن مقومــات النهضــة، ولعــل الســينما 

ــدة،  ــة الجدي ــا بعــد في الألفي ــزال في طــور المخــاض ولم تقــل كلمته ــدة لا ت الروســية الجدي

ومنــذ الآن ثمــة مــن يهمــس بـــ »الموجــة الجديــدة« في روســيا التــي ســتترك تأثيرهــا عــى 

ــا.  ــة بأكمله الســينما الأوربي

جريدة »الحياة« اللندنية 2004.
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نقد أفلام
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اللجاة

ــينما  ــاً وفي الس ــة عموم ــينما العربي ــى الس ــدة ع ــت جدي ــرأة” ليس ــر الم ــة “قه إن موضوع

الســورية عــى وجــه الخصــوص، فــما الجديــد الــذي جــاء بــه المخــرج الراحــل ريــاض شــيا في 

فيلمــه اليتيــم “اللجــاة”، الــذي أثــار منــذ ظهــوره عــام 1993 الكثــير مــن اللغــط والجــدال. 

هــذا مــا ســنحاول تلمســه في هــذه المقالــة. 

يبــدأ الفيلــم بمشــهد لجنــازة يصــور ثلــة مــن الرجــال يســيرون مطأطئــي الــرؤوس خلــف 

بعضهــم عــى وقــع صــوت همهمــة وآيــات قرآنيــة. مشــهد ســوف يمهــد للمنــاخ الجنائــزي 

ــون  ــد أن نك ــهد بع ــذات المش ــي ب ــه، لينته ــم بأكمل ــواء الفيل ــى أج ــم ع ــذي يخي ــام ال الع

قــد أدركنــا جوهــره والشــخوص التــي تقــف خلــف المأســاة التــي أودت إلى هــذه الجنــازة 

ببعدهــا الواقعــي والرمــزي معــاً. بعــد ذلــك مبــاشرة تأخذنــا الكامــيرا لنتعــرف بإيجــاز إلى 

أبطــال الفيلــم. العمــة أم متعــب )ثنــاء دبــي( التــي يوصــد قــي وجههــا بــاب ضخــم لمنــزل 

ــة في لقطــات عامــة قبــل أن تتحــول إلى لقطــة  ــذي ترصــده الكامــيرا الثابت أخيهــا. العــم ال

قريبــة عندمــا يجلــس في غرفتــه ويتأمــل لوحــاً حجريــاً كبــيراً ســدت بــه النافــذة لتــي تقــع 

أمامــه. ســلمى )حنــان شــقير( التــي تســتعد للنــوم مــع ابنــة عمهــا وتصورهــا الكامــيرا مــن 

خــارج الغرفــة عــر إطــار النافــذة التــي تبــدو كقضبــان ســجن )مشــهد ســيتكرر أكــر مــن 

ــروج  ــا الخ ــوح بأمنيته ــلمى تب ــا س ــن خلاله ــمع م ــة(، نس ــذه الدلال ــى ه ــد ع ــرة للتأكي م
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ــراص  ــذراً( بإشــعال عــرة أق ــداً )ن ــى نفســها عه ــا تأخــذ ع ــى أنه ــزل، حت ــذا المن ــن ه م

مــن الجلــة عندمــا تتحقــق هــذه الأمنيــة )أقــراص يتــم صنعهــا مــن روث الحيوانــات ومــن 

ثــم تجفــف وتخــزن لاســتخدامها في المواقــد(. لا يمكــن أن يغيــب عــن الذهــن هنــا الربــط 

المتناقــض بــين الرغبــة في التحــرر مــن جهــة وإشــعال النــار كرمــز غــارق في المــوروث الدينــي 

الماضــوي – الأســطوري حــال تحقــق هــذه الرغبــة مــن جهــة ثانيــة. لذلــك في المشــهد الــذي 

يليــه تمامــاً سنســمع ترتيــل لتمائــم دينيــة يقرأهــا صبــي مقعــد مصــاب بالشــلل الســفي، 

ــه(  ــارك بهلال ــة إلى مناجــاة القمــر والتب ــم )بالإضاف ــرات في الفيل ســيتكرر ســماعها عــدة م

وكأنهــا تربــط كل حلقاتــه مــرة بعــد أخــرى في إطــار هــذا التبايــن، بــل إن محتــوى التمائــم 

ــى  ــى مت ــا نفــس حت ــوع “ي ــة مــن ن ــة مــن المتناقضــات الميتافيزيق ــا إلى جمل نفســها يحيلن

ــس  ــا نف ــة... ي ــة وراجع ــادرة وذاهب ــين واردة وص ــون تطوف ــالم الك ــت في ع ــى وأن وإلى مت

ليــس مــن خليــل تصحبينــه فيخشــن لــك منــه جانــب إلا ولان لــك منــه جانــب... معتقــد 

ــه الوفــاء والمســاعدة... فهــو دائمــاً يقابلــك بمــا في  لــك الغــدر والخــذلان وأنــت معتقــدة ل

جوهــره وطبعــه وأنــت دائمــاً تقابلينــه بمــا في جوهــرك وطبعــك... ثــم يعقبــك بعــد هــذا 

كلــه بالقطيعــة الكليــة والفــراق القاطــع عــى غــير جــرم أجرمتــه ولا ذنــب جنيتــه ولا شر 

صنعتــه...“. وكأن هــذه التمائــم ترســم خلفيــة لوقائــع وأحــداث الفيلــم ومصائــر شــخصياته 

ببعدهــا التراجيــدي وضبــط إيقاعهــا الزمــاني، بــل إن حالــة العجــز الإنســاني التــي توحــي بهــا 

والعجــز الفيزيولوجــي للصبــي الــذي يقرأهــا يحيلنــا مــن جديــد إلى ذات التبايــن الصــارخ. 



136

الكامــيرا الثابتــة بدورهــا ســتكون خيــاراً فنيــاً يصــور أحــداث الفيلــم بأكملــه، فــلا نجدهــا 

ترافــق الشــخصيات في حراكهــم، يدخلــون الــكادر ويخرجــون منــه، أمــا الكامــيرا فــلا تتحرك، 

تبقــى ثابتــة عــى تفاصيــل المــكان بحجارتــه الســوداء الكتيمــة وجدرانــه الصامتــة وطرقــه 

الوعــرة الضيقــة النــي تحــاصر الجميــع حيــث كل شيء يــي بالعزلــة والانغــلاق عــى المــاضي 

والطقــوس والتقاليــد ورتابــة الحيــاة اليوميــة. 

أمنيــة ســلمى لا تفتــأ أن تتحقــق. بضــع مشــاهد موجــزة ومكثفــة وصامتــة. تلتقــي بشــاب 

ــت  ــون بي ــم البيضــاء يدخل ــن الرجــال بعمائمه ــة م ــاء، مجموع ــع الم ــد نب ــا عن يعجــب فيه

ــه... لنصــل إلى مشــهد مفتاحــي  ــا مع ــلاً ويصطحبه ــا لي ــزل عمته ــم إلى من ــأتي الع ــا، ي عمه

ــري  ــم في تح ــض الفيل ــذي ينب ــض ال ــلمى، والتناق ــها س ــي تعيش ــاة الت ــه المأس في إدراك كن

أثــاره. فنشــاهدها تبــي في بدايــة المشــهد ومــن ثــم يمتــزج بكائهــا بالضحــك، فهــي حزينــة 

لزواجهــا بشــخص بالــكاد تعرفــه وفي ذات الوقــت ســعيدة بتحقــق أمنيتهــا بالحريــة، وهــو 

مــا يجعلهــا تفــي بنذرهــا وتشــعل النــار. 

طقــوس العــرس والتحضــيرات لــه اقتــصرت عــى بضــع مشــاهد قصــيرة ومختزلــة في دلالتهــا 

ــول منســف  ــن النســوة ح ــة م ــق مجموع ــا كمشــهد الاســتحمام، وتحل ــة وتأويلاته الرمزي

كبــير وتناولهــن اللحــم منــه، وزغــرودة يتيمــة تخــترق العتمــة والصمــت المطبــق... 

ــة،  ــا الممل ــاة برتابته ــا ســلمى. تســتمر الحي ــما تمنته ــور ك ــدو الأم ــدة لا تب ــا الجدي في داره

وزوجهــا ســعيد بملامحــه الجامــدة البــاردة لا يبادلهــا أي مشــاعر حــارة أو كلــمات )هــو لا 
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ينطــق بكلمــة واحــدة طــوال الفيلــم(، إلى ذلــك توحــي العديــد مــن المشــاهد بشــبهة علاقــة 

جنســية بــين زوجهــا وزوجــة أبيــه الكهــل، كعناقهــا للــزوج ومحاولــة اســتمالته لمضاجعتهــا 

بينــما هــو يغــط في نــوم عميــق، نظراتهــا العدائيــة نحــو ســلمى وتلــك المليئــة بالرغبــة تجــاه 

ــة لأبي  ــل، لقطــة مقرب ــيران في الحق ــود محــراث تجــره الث ســعيد، مشــهد ســعيد وهــو يق

ســعيد والدمــوع تنهمــر مــن عينيــه... 

ــك  ــها، كل ذل ــا وهواجس ــا ورتابته ــه بفقره ــن حيات ــاً ع ــدو راضي ــر لا يب ــو الآخ ــعيد ه س

تنطــق بــه نظراتــه التــي ترنــو للبعيــد بينــما ســلمى تضــع رأســها عــى كتفــه، وكأنهــا تمهــد 

للمشــهد القــادم صباحــاً عندمــا يــترك قميصــه عــى مســمار إلى جانــب سريــر ســلمى النائمــة، 

ــكادر، لتعــود الكامــيرا بلقطــة قريبــة  ويغــادر بحقيبــة الصغــيرة مبتعــداً في عمــق حقــل ال

عــى القميــص المعلــق وحيــداً تهــزه الريــاح كــما هــي الحــال التــي تــرك ســلمى عليهــا تمامــاً. 

ســيعزز هــذا الإحســاس مشــهد لاحــق تتلاعــب قيــه الريــاح بكــرة يابســة مــن القــش... 

ــا  ــة أمله ــي تعــر عــن خيب ــمات ســلمى الت ــما أشــد قســوة كل مــن الصعــب أن نجــزم أيه

الكبــيرة بالــزواج الــذي كانــت تمنــي نفســها بعــده برؤيــة “نــاس وبــلاد ودنيــا” لكــن شــيئاً 

مــن هــذا لم يتحقــق، أم مواســاة عمتهــا أم متعــب لهــا بكلــمات: “مــا في شــدة عــى مخلــوق 

ــا”...  ــا دام صاحبه ــدة م ــت الم ــدة... وإن دام ــت الم ــا دام ــدة م ــت الش ــت... وإن دام دام

وكأنهــا ترســم المصــير المشــؤوم لســلمى كعرافــة عتيقــة مــن الزمــن الســحيق. 

ــد  ــة ق ــان اليابس ــزوال، والأغص ــا إلى ال ــدة” في طريقه ــلاً أن “الش ــدو فع ــة الأولى يب للوهل
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تخــضر مــرة أخــرى عندمــا ستشــاهد ســلمى وجــه المعلــم عبــد الكريــم عــى ســطح المــاء 

بالضبــط كــما شــاهدت زوجهــا ســعيد للمــرة الأولى، مــما يعــزز الاعتقــاد أنهــا ليســت مجــرد 

نزعــة جماليــة تلــك التــي تقــف خلــف اللقطتــين، مــن جديــد يســعى المخــرج إلى التكثيــف 

ــا  ــط في الميثيالوجي ــصر ارتب ــاء كعن ــة”، الم ــة الأربع ــاصر الطبيع ــد “عن ــدلالي لأح ــزي ال الرم

بمعنــى الإرواء والخصــب والــولادة والتجــدد والحيــاة... فهــل ســتنجدها الميــاه مــن العطــش 

ــى...؟  كالمــرة الأولى...؟ وإلى مت

ــهوب  ــر الس ــة تظه ــات عام ــيرا بلقط ــا الكام ــان تصوره ــها الاثن ــي يعيش ــب الت ــة الح قص

الشاســعة التــي تحيــط بهــما كفضــاء حــر لا تقيــده أيــة حــدود )كنقيــض للغــرف المغلقــة 

والمحــاصرة بالحجــارة البازلتيــة الســوداء(. في ذات الوقــت يبــدوان فيهــا كائنــين صغيريــن 

أضعــف مــن أن يحتمــلا ثقــل هــذا الفضــاء بمورثاتــه الراســخة كالحجــارة الســوداء الصــماء 

التــي تحيــط بهــما. قصــة حبهــما تصطــدم بواقــع أنهــا متزوجــة، وعليــه لا يمكنهــا أن تتحقــق 

ــد  ــق عب ــما صدي ــن أماله ــع م ــيطاً، ورف ــهلاً وبس ــة س ــما لوهل ــدا له ــذي ب ــروب، ال إلا باله

الكريــم المغنــي حليــم الــذي يعيــش وحيــداً ويشــدو مواويــل العشــق ويعــوي مــن حــين إلى 

أخــر كالذئــاب، فيعدهــما أن جميــع مشــاكلهم ســوف تحــل مــا أن يصــلا إلى دار الشــيخ أبــو 

نايــف صاحــب المنزلــة الكبــيرة في الجبــل. 

مــع هــروب ســلمى وعشــيقها مــن الضيعــة تنفجــر كل التناقضــات والتباينــات الراســخة في 

هــذا المجتمــع الصغــير المنغلــق والتــي مهــد الفيلــم لهــا ســابقاً كــما رأينــا، بــل ولتأخــذ أبعاداً 
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جديــدة وتكشــف عــن تناقضــات أكــر عبثيــة وســخرية ومــرارة. مــا أن يســمع العــم بهروب 

ابنــة أخيــه حتــى يخلــع كوفيتــه، وهــو فعــل يقــوم بــه مــن أصيــب في شرفــه ومســت كرامته 

ــرب(. في ذات  ــض الع ــد بع ــرة عن ــة منت ــادة قديم ــي ع ــة )ه ــدات المنطق ــب معتق بحس

ــد  ــاً مــن عب ــه ويؤويهــما في داره طالب ــين المســتجيرين ب ــو نايــف الهارب الوقــت يســتقبل أب

الكريــم أن يعــد ســلمى بمثابــة أختــه طالمــا هــما تحــت ســقف بيتــه، ويعدهــما بالذهــاب 

صباحــاً للتوســط عنــد عمهــا وحــل المشــكلة. أي أن ثمــة مخرجــاً للمعضلــة المطروحــة وعــى 

أرضيــة ذات التقاليــد والمــوروث والعــادات والديــن. فــما الــذي حــدث؟ 

في اللقــاء المنفــرد بــين الرجلــين العــم صيــاح وأبــو نايــف الحريصــين كــما بــدا عــى التمســك 

بمقدســاتهم القبليــة، والــذي تــم تصويــره مــن خــارج مضافــة العــم حيــث لا نســمع الحــوار 

بينهــما، إنمــا نشــاهد مــا حــدث، وليــس عــى المتابــع أن يكــون مــن أبنــاء المنطقــة أو حتــى 

ــو نايــف وحــده  ــف أب ــاركاً الضي ــة ت ــا حــدث: يغــادر العــم الغرف ــا كي يفهــم م ــاً إليه قريب

ــد  ــم أح ــده دون أن يق ــة وح ــادر الغرف ــف وبغ ــذا الضي ــض ه ــات ينه ــد لحظ ــا، وبع فيه

بمرافقتــه ووداعــه، يركــب فرســه ويغــادر مكســوراً مطأطــئ الــرأس. بعدهــا فقــط نشــاهد 

العــم يغلــق نوافــذ منزلــه الواحــدة تلــو الأخــرى، وأخــيراً يغلــق البــاب الكبــير وراء الضيــف.  

وهكــذا دون كلمــة واحــدة نــدرك ليــس فقــط فشــل وســاطة أبــو نايــف، وانغــلاق البــاب 

أمــام كل وســاطة ممكنــة في المســتقبل، بــل وعــدم اكــتراث صيــاح بــذات التقاليــد والأعــراف 

التــي بــدا ظاهريــاً أنــه شــديد التمســك فيهــا. وهنــا نصــل إلى جوهــر القضيــة التــي يعريهــا 
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الفيلــم )والتــي لم نصــل إلى ذروتهــا بعــد(، ألا وهــي تلــك الانتهازيــة والنفعيــة والازدواجيــة 

التــي يتــم التعامــل عرهــا مــع مــا يصــور عــى أنــه “مقدســات لا يجــوز المــس بهــا” بــأي 

ــد  ــا عن ــح الأرض به ــا ومس ــا وحرقه ــام بخرقه ــت القي ــكال، وفي ذات الوق ــن الأش ــكل م ش

الرغبــة والحاجــة. كــما عندمــا ســيقتحم أحــد رجــال العائلــة منــزل العمــة دون اســتئذان، 

ــس رجــلاً  ــا لي ــذي يقــف أمامه ــو أن ال ــا عــن رأســها كــما ل ــع منديله فتقــوم الأخــيرة بخل

والبصــاق عليــه، لكــن حتــى هــذا لا يوقــف ثــوران هــؤلاء الرجــال فيقتحمــون غرفــة ســلمى 

ــار مــن نجاســتها. أمــا  في بيــت زوجهــا ويقومــون بحــرق أغراضهــا وكأنهــم يتطهــرون بالن

ــمها في  ــع ووش ــن القطي ــا( م ــا دون غيره ــة )وحده ــحب نعج ــم س ــث يت ــهد حي ذاك المش

وجههــا، يــأتي في الســياق التمهيــدي للمصــير الــذي ســتلقاه ســلمى. 

أخــيراً ينقلنــا الفيلــم إلى مســتوى جديــد مــن الانتهــاكات التــي يمارســها “حــراس الهيــكل” 

الــذي يدعــون الحفــاظ عــى المقدســات. كــما أنهــم لم يحترمــوا تقاليــد الضيافــة ســابقاً، لــن 

يحترمــوا تقاليــد الاســتجارة الآن، مــع فــارق رئيــي هــذه المــرة، أولئــك الذيــن ســيقتحمون 

ــه ويســحبونها كــما ســحبوا الشــاة في المشــهد  ــوة من ــو نايــف ويخرجــون ســلمى عن دار أب

المــاضي، ويجرونهــا معهــم إلى مصيرهــا ليســوا هــم أنفســهم بــل عنــاصر الرطــة، في إشــارة 

ــلطة  ــح الس ــع مصال ــائدة م ــية الس ــلطة السياس ــح الس ــق مصال ــس إلى تواف ــل أي لب لا تقب

الذكوريــة – البطرياركيــة التقليديــة.  

ــول الرطــة بعــد أن  ــف خي ــن خل ــدة اليدي وهكــذا في مشــهد صباحــي تجــر ســلمى مقي
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تحــاول ابنــة أبي نايــف عاجــزة الدفــاع عنهــا، ونلمــح في لقطــة فريبــة الدمــوع تســيل عــى 

وجنــة العجــوز أبي نايــف الــذي طعــن في عزتــه وكرامتــه، وتغيــب ســلمى والرجــال الذيــن 

يقتادونهــا تدريجيــاً في الضبــاب، بينــما يغلــق أبــو نايــف أبــواب بيتــه مــن الداخــل منكفئــاً 

عــى انكســاره وظلمتــه، لينتهــي الفيلــم بــذات الأصــوات – الهمهــمات الجنائزيــة المبهمــة 

التــي بــدأ منهــا. 

إذن القضيــة التــي يطرحهــا الفيلــم أكــر مــن مجــرد قصــة حــب خالفــت الأعــراف المتبعــة، 

وأكــر مــن مســألة “قهــر المــرأة” الــذي تعيشــه في المجتمعــات المنغلقــة، الفيلــم لا ينتقــد 

تلــك القيــود والأغــلال المفروضــة عليهــا تحــت مســميات الديــن أو العــادات أو الأعــراف أو 

التقاليــد وغيرهــا فحســب، بــل يظهــر مــدى هشاشــة هــذه المنظومــات وتهافتهــا وســقوطها 

ــجامها مــع المنظومــة  ــا وانس ــن جهــة، وارتباطه ــام المصالــح والنزعــات الشــخصية م أم

السياســية المهيمنــة مــن جهــة أخــرى. لكــن الأهــم مــن كل ذلــك أن المخــرج اســتطاع أن 

ــخ  ــة في تاري ــة فارق ــه علام ــة، تجعــل من ــه بلغــة ســينمائية راقي ــك ويعــر عن ينقــل كل ذل

الســينما الســورية. 
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»إيجاد فورستر« 

الصراع والمصالحة مع الذات والآخرين 

ــه ليلعــب شــخصية  ــة التمثيــل لأول مــرة في حيات ــراون ممثــل شــاب يخــوض تجرب روب ب

جــمال وولــز التــي لا تغيــب عــن الشاشــة إلا في بضعــة مشــاهد، في فيلــم المخــرج غــاس فــان 

ســانت »Finding Forrester« )إيجــاد فورســتر(، وهــو المخــرج الــذي يتذكــره البعــض مــن 

ــما  ــن قدمه ــه »Drugstore Cowboy« و»My Own Private Idaho« اللذي ــلال فيلمي خ

ــيراً، ليصــل الى  ــاً كب ــما نجاحــاً نقدي ــق معه ــة التســعينات، وحق ــات وبداي ــة الثمانين في نهاي

 »Good Will ــزة الأوســكار عــن فيلمــه قمــة نجاحــه عــام 1997 عندمــا حصــل عــى جائ

 .Hunting«

مـن  يخـرج  أمريـي  زنجـي  شـاب  أي  يعيشـها  التـي  للمعانـاة  نمـوذج  هـو  وولـز  جـمال 

الأحيـاء الشـعبية، ليواجـه الحيـاة مـن خـلال نظـرة الآخريـن المتشـككة الى خلفيتـه العرقية 

والاجتماعيـة، ولكنـه ليـس نموذج بسـيط لهذه الحالة، بـل أنه نموذج شـديد الخصوصية، فهو 

شـاب متفـوق في دراسـته، كاتـب موهـوب، شـخص واسـع الإطـلاع والثقافة، وريـاضي ماهر. 

ورغـم كل ذلـك لا يسـتطيع التخلـص مـن نظرة العـالم إليه. وقد عـر الفيلم عن هـذه الحالة 

في العديـد مـن المشـاهد كانزعـاج جـمال من نعتـه بالزنجي، شـك الروفيسـير في قدراته عى 



143

الكتابـة، كلماتـه حـول »تجربتـه الكبـيرة في عـدم مسـاعدة الآخريـن له«…الخ. 

منــذ الدقائــق الأولى للفيلــم يلاحــظ وولــز وأصدقائــه في الملعــب شــخصاً مــا يراقبهــم مــن 

نافذتــه غــير البعيــدة، ليقــرروا بعــد ســيل مــن الأقاويــل والشــائعات التــي يتداولونهــا فيــما 

بينهــم، وبكثــير مــن الخــوف التســلل الى شــقته ومعرفــة هويتــه، لكــن المهمــة تفشــل ويفقــد 

ــه،  ــه لاحقاعًندمــا يمــر تحــت نافذت ــذي يرمــي بهــا إلي ــزل الغريــب ال ــه في من ــز حقيبت وول

ليكتشــف وولــز أن الغريــب قــرأ جميــع كتاباتــه، وملأهــا بملاحظاتــه الكثــيرة. 

ــا تبــدأ العلاقــة بــين الاثنــين، وبنفــس الصيغــة السرديــة المألوفــة للمشــاهدين بمــا  مــن هن

ــم تشــهد  ــن ث ــع الآخــر، وم ــين التعاطــي م ــا أحــد الطرف ــض فيه ــة يرف ــن بداي ــه م تتضمن

هــذه العلاقــة الكثــير مــن التوتــرات والتصاعــد والفتــور، الى أن تنتهــي بــأن يصبحــا أفضــل 

صديقــين في العــالم.

فالغريــب هــو ويليــم فورســتر، )اقتبســت شــخصيته عــن الــروائي الأمريــي جــي دي 

ــذ  ــبابه من ــدة في ش ــة واح ــر رواي ــب ن ــري(  كات ــين كون ــل ش ــالينجر وأدى دوره الممث س

أربعــين عامــاً لتصبــح مــن كلاســيكيات الأدب المعــاصر، ليعيــش بعــد ذلــك في شــقته منعــزلاً 

ــش  ــذا نعي ــز. وهك ــه جــمال وول ــذة، إلى أن أتى إلي ــر الناف ــه ع ــاً بمراقبت ــالم مكتفي ــن الع ع

حواريــة ســينمائية سلســة بــين كاتبــين، أحدهــما وصــل الى قمــة المجــد والشــهرة لينكفــئ 

عــى ذاتــه بعــد ذلــك، وآخــر لم يــزل يبحــث عــن طريقــه في الحيــاة والأدب. ليســاعد كل 

منهــما الآخــر بالتدريــج في الكشــف عــن نواحــي جديــدة مــن شــخصيته، والنظــر الى نفســه 
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ــذات  ــح مــع ال ــه الخاصــة الى التصال ــة مختلفــة، مــما يدفعهــما وكل عــى طريقت مــن زاوي

ومــع العــالم. فيخــرج فورســتر في النهايــة مــن عزلتــه ويمــي الى زيــارة موطنــه في اســكتلندا، 

ويصبــح جــمال أكــر قــوة وثقــة بالآخريــن. وقــد اســتطاع الممثــل الكبــير كونــري، والممثــل 

المبتــدأ بــراون التعبــير عــن الحــالات النفســية المتنوعــة التــي عكســها فورســتر في عجرفتــه 

وغضبــه وكراهيتــه للآخريــن، و وولــز في إظهــار قوتــه وهيجانــه وتخبطــه الداخــي وســكونه 

الخارجــي. لكــن لابــد مــن التأكيــد بــأن فكــرة هــذه الحواريــة وغاياتهــا، كانــت أكــر وأعقــد 

مــن الصيغــة التــي تجســدت مــن خلالهــا في الســيناريو، إذ جــاءت شــديدة الاختزال، مشــبعة 

بالتفاصيــل غــير المكتملــة، وأحيانــاً غــير الضروريــة.   

أمــا المحــرك الدرامــي الأســاسي لهــذه الحواريــة، فقــد تجــى في حصــول جــمال عــى منحــة 

دراســية في مدرســة منهاتــن الخاصــة، ومواجهتــه المؤسســة التعليميــة والروفيســور المعتــد 

بنفســه روبــرت كروفــورد )ف.مــوري أبراهــام( لدرجــة رفضــه أي نقــد يوجــه لــه، كنمــوذج 

نمطــي للــر قلــما تســتغني عنــه الســينما الأمريكيــة. وتبلــغ الحبكــة ذروتهــا عندمــا يســتعير 

ــك،   ــورد ذل ــف كروف ــل، فيكتش ــن طوي ــذ زم ــرت من ــتر ن ــة لفورس ــوان مقال ــمال عن ج

ويطلــب مــن جــمال كتابــة رســالة اعتــذار وقراءتهــا أمــام الطــلاب. فيســأل جــمال ـ الــذي لم 

يكــن عــى علــم أن المقالــة التــي أنتحــل عنوانهــا قــد نــرت ـ مــن صديقــه فورســتر التدخــل 

والتأكيــد للجميــع أن الموضــوع مــن تأليفــه، لكــن الكاتــب الكبــير يرفــض ذلــك كي لا يكشــف 

عــن نفســه بعــد كل هــذه الســنين، فيغضــب جــمال ويتهــم فورســتر بالجــن إزاء الخــروج 
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مــن حجرتــه ومســاعدة الآخريــن، رغــم أنــه لا يتــوانى عــن تقديــم شــتى النصائــح الأخلاقيــة 

لــه، غمــن دون هــؤلاء »الآخريــن« لا معنــى لكتاباتــه التــي لا يقرأهــا أحــد… 

ــس الإدارة بعقــد »صفقــة« مــع جــمال، مفادهــا أن  ــا يقــوم مجل وتتصاعــد الحبكــة عندم

المجلــس ســيغض البــصر عــما حــدث إذا مــا اســتطاع جــمال مــع فريــق المدرســة لكرة الســلة 

ــات جــمال  ــا عــى رمي ــي توقفــت نتيجته ــاراة، الت ــة المب ــع نهاي ــة، ولكــن م ــوز بالبطول الف

ــه  رفــض الصفقــة، رفــض المســاومة عــى الحقيقــة، وقــرر أن  ــدرك أن الفاشــلة الأخــيرة، ن

يخــسر المبــاراة ويربــح  نفســه.

يصبــح واضحــاً أن لا مفــر أمــام جــمال إلا الاعتــذار العلنــي، بنفــس القــدر الــذي يغــدو فيــه 

واضحــاً للمشــاهدين أن مثــل هــذا الاعتــذار لــن يحــدث أبــداً . فــما لا شــك فيــه أن الكاتــب 

العجــوز فورســتر ســيتدخل في اللحظــات الأخــيرة وينقــذ صديقــه الشــاب، ومــا أن يحــدث 

ذلــك حتــى نكتشــف أنــه بخروجــه الى العــالم لم ينقــذ صديقــه فحســب، بــل ونفســه كذلــك.    
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»تهريب«

الزوايا القذرة لحرب المخدرات 

»تهريــب« فيلــم يصــور ملامــح الحــرب ضــد المخــدرات مــن خــلال نظــرة شــمولية تعالــج 

ــا، الأســاليب التــي  مختلــف جوانــب هــذه الظاهــرة ومســتوياتها: ارتبــاط السياســة بالمافي

يتبعهــا رجــال الأمــن في محاربتهــا، الفســاد المســتري في أوســاط الرطــة، قنــوات التوزيــع 

ــكل  ــن يش ــا الذي ــولاً إلى الضحاي ــات، وص ــين العصاب ــصراع ب ــب، ال ــائل التهري ــع ووس والبي

مدمنــي المخــدرات الشــباب الجــزء الأهــم منهــم. 

يقــوم الفيلــم بعــرض ثلاثــة محــاور منفصلــة، تشــكل بمجموعهــا لوحــة بانوراميــة متكاملــة 

عــن عــالم  المخــدرات. وفي كل مــن هــذه الخطــوط الثــلاث نســتطيع أن نتلمــس مســتويين 

ــة في  ــة الفاعل ــخصيات المركزي ــد الش ــف عن ــتوى الأول يتوق ــوع. المس ــة الموض ــن مقارب م

ــاني   ــا. والث ــم مافي ــيي، زعي ــرال المكس ــدرات، الج ــة المخ ــر مكافح ــا: مدي ــصراع وعوالمه ال

يصــور الشــخصيات التــي تصطــدم بصــورة مبــاشرة مــع هــذا العــالم: رجــال الرطــة، ابنــة 

الســيناتور، الشــاهد، القاتــل المأجــور…. وقــد ســمح هــذا المدخــل إلى الموضــوع بالكشــف 

عــن التناقضــات الكبــيرة الواقعــة بــين هذيــن المســتويين، والتفاصيــل الكثــيرة المرتبطــة بهــما. 

ــم  ــيكيين في حربه ــة المكس ــال الرط ــن رج ــرات م ــه الع ــقط في ــذي يس ــت ال إذ في الوق
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ضــد المخــدرات، ولا يتــوانى بعضهــم كالضابــط خافيــير رودريغــوس )ديــل تــورو ـ أوســكار 

أفضــل دور ثانــوي لعــام 2001( عــن المخاطــرة بحياتــه في ســبيل القبــض عــى قاتــل مأجــور 

خطــير. نكتشــف بالمقابــل تعامــل العــرات غيرهــم مــع المهربــين، ليبــدو »كمتعهديــن في 

المكســيك«. وتصــل الفجيعــة إلى قمتهــا عندمــا نعلــم أن الجــرال ســالازار )تومــاس ميليــان( 

نفســه ـ الــذي نعتقــد في البدايــة مــن خــلال ملاحقتــه للأشــخاص المتورطــين بقتــل رجالــه في 

مقاطعــة تيخوانــا، أنــه مناضــل شرس في مواجهــة تجــار المخــدرات ـ يهــدف مــن وراء تصفيته 

ــا مــن يحــاول تسريــب  ــز لســوق المخــدرات. أم ــل خواري ــكار تكت ــا، إلى احت ــل تيخوان لتكت

ــدولارات«   ــن ال ــة م ــل حفن ــن أج ــة »م ــدرات الأمريكي ــة المخ ــات إلى إدارة مكافح معلوم

ــو  ــير الرطــي مانول ــق خافي ــع صدي ــما حــدث م ــرأس فحســب، ك فمصــيره رصاصــة في ال

سانشــيز )جيكــوب فارغــاس(. 

في المحــور الثــاني نلاحــظ أن منــذ اللحظــة التــي يتســلم فيهــا الســيناتور روبــرت هدســون 

ويكفيلــد )مايــكل دوغــلاس( منصــب رئيــس مكافحــة المخــدرات نجــده يصطــدم بمجموعــة 

ــاً بالدرجــة الأولى عــى  ــة منصب مــن المعطيــات القاســية والمتناقضــة، فيظهــر اهتــمام الدول

الجانــب الروتوكــولي والدعــائي ـ الســياسي لهــذا المنصــب، وليــس عــى أهميتــه في »مكافحــة 

ــدو أن السياســيين متفائلــين في هــذه الحــرب عــى الإطــلاق، مــادام أن  المخــدرات«، ولا يب

%25 مــن الطــلاب يتعاطــون المخــدرات ومــادام أن معاهــد التأهيــل لم تعــد تجــدي نفعــاً 

مــع المدمنــين. أمــا الاصطــدام الأكــر الــذي يواجهــه الســيناتور، فيبــدأ عنــد اكتشــافه لإدمــان 
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أبنتــه كارولــين ) إريــكا كريستينســين( عــى المخــدرات. وفي الواقــع إن الســؤال الــذي تطرحه 

ــتقرة  ــاة مس ــش حي ــا تعي ــم  أنه ــدرات رغ ــا إلى المخ ــما يدفعه ــين ع ــى كارول ــة ع المحقق

لأبويــن ميســوري الحــال، ولديهــا معــدل دراسي ممتــاز، وتمــارس عمــلاً تطوعيــاً، وتشــارك 

في جميــع أنشــطة المدرســة الرياضيــة والاجتماعيــة… هــو ســؤال عــن الأســباب الحقيقيــة 

التــي تدفــع أعــداداً كبــيرة مــن الشــباب الأمريــي إلى عــالم المخــدرات. ســؤال نســتطيع أن 

نستشــف الإجابــة عليــه مــن خــلال ذلــك الحــوار الــذي يجــري بــين كارولــين وأصدقائهــا، 

حيــث نكتشــف الخــواء الروحــي المعشــش في داخلهــم، وعــدم قدرتهــم عــى رؤيــة هــدف 

مــا لحياتهــم في ظــل الفــراغ المحيــط بهــم والرتابــة التــي تخنقهــم وكراهيتهــم لــكل شيء، 

لتمــي المخــدرات الشــكل الأمثــل مــن وجهــة نظرهــم للتعبــير عــن وجودهــم، والتواصــل 

مــع متعــة الحيــاة. 

ــات  ــن اجتماع ــه م ــه علي ــا يملي ــه وم ــين منصب ــير ب ــض كب ــيناتور في تناق ــع الس ــذا يق وهك

ــه ضــد  ــيرة ومؤسســات ضخمــة في حرب ــاءات لا تنتهــي مــع شــخصيات كب ــات ولق ومباحث

المخــدرات، وبــين ضعفــه وعجــزه عــن إنقــاذ ضحيــة واحــدة لهــذه الحــرب ألا وهــي ابنتــه، 

ــه أمــام حقيقــة وجــود أفــراد مــن عائلاتهــم  ــة خــلال مؤتمــر صحفــي أن ليعــترف في النهاي

ــاً ضــد أنفســهم.   ــدري كيــف يمكــن لهــم أن يشــنوا حرب متورطــين في عــالم المخــدرات لا ي

أمــا في المحــور الثالــث فنجــد أن الشــخصية الأساســية المتمثلــة بزعيــم المافيــا كارلــوس أيــالا 

ــاة الشــخصيات المشــاركة في الــصراع ســواء  ــأى عــن معان ــاور(، تبقــى دائمــاً بمن )ســتيفن ب
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ــه  ــض علي ــا يلقــى القب ــى عندم ــر حت ــن يتغــير الأم ــا أو ضدهــا. ول ــي تعمــل معه ــك الت تل

ويقــدم إلى المحاكمــة اســتناداً لشــهادة أحــد رجالــه ضــده. فرجــل الرطــة والقاتــل المأجــور 

والشــاهد وصديقــه المقــرب آرني )دينيــس كيــد( جميعــاً يقتلــون في مراحــل مختلفــة مــن 

ــز( تجــد نفســها في مــأزق أمــام  ــا ـ جون ــا )كاتريــن زيت ــه هيلين هــذا الــصراع، حتــى زوجت

مطالبــة رجــال العصابــات بدفــع مبالــغ مســتحقة عــى زوجهــا، ومحاولتهــا إنقــاذ العائلــة 

مــن الانهيــار. أمــا هــو فيعــود إلى بيتــه في النهايــة ويتابــع حياتــه كأن شــيئاً لم يكــن، في إشــارة 

واضحــة إلى عجــز أجهــزة الدولــة عــن الوصــول إلى رؤوس المافيــا.

ــه هــو الأطــول  ــان أبنت ــس مكافحــة المخــدرات وإدم ــق بعمــل رئي رغــم أن المحــور المتعل

بــين المحــاور الثــلاث مــن حيــث عــدد المشــاهد، غــير أننــا نلاحــظ عمومــاً توازنــاً في إيقاعهــا، 

وتوازيــاً مدروســاً بدقــة في ســيرورتها. وفي الواقــع إن هــذه المحــاور الثــلاث لم ترتبــط 

ببعضهــا مــن ناحيــة الموضــوع فحســب، بــل ومــن خــلال الشــخصيات الفاعلــة فيهــا كذلــك. 

فمنــذ اللحظــة التــي يبــاشر فيهــا ويكفيلــد عملــه، يشــير إليــه معاونــه أن نقــاط تركيزهــم 

ــتكون المكســيك  ــذا الخــط س ــن ه ــة م ــدة مشــاهد متفرق ــداً، وفي ع هــي المكســيك تحدي

ــون الذيــن يمكــن التعامــل معهــم في داخلهــا محــور  ــة والعمــلاء السري وتكتلاتهــا الإجرامي

ــمام رئيــس مكافحــة المخــدرات.    اهت

أمــا التداخــل الحقيقــي الأول فيبــدأ عنــد لقــاء خافيــير مــع العمــلاء الأمريكيــين، وبعــد ذلــك 

ــل المأجــور فرانــي،  ــا مــع القات ــم لقــاء هيلين ــد مــع ســاليزار في المكســيك، ومــن ث ويكفيل
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الأمــر الــذي يــؤدي فيــما بعــد إلى مقتلــه عــى يــد مــن وشى بهــم مــن العصابــات المكســيكية. 

ــدرات في  ــار المخ ــير ـ لتج ــام خافي ــن أم ــه م ــر في ــام تم ــهد ع ــد مش ــا ـ بع ــيراً مقابلته وأخ

تيخوانــا والوصــول معهــم إلى اتفــاق  يخولهــا )وزوجهــا( أن تكــون المــوزع الحــصري 

ــاشرة  التعــاون  ــه مب ــذي يلي ــير في المشــهد ال ــات المتحــدة، ليقــرر خافي لبضاعتهــم في الولاي

مــع إدارة مكافحــة المخــدرات الأمريكيــة. وتظهــر النتيجــة المبــاشرة لهــذه اللقــاءات الأخــيرة 

جميعــاً بعــد بضعــة مشــاهد، فيقتــل الشــاهد ويخــرج كارلــوس مــن ســجنه، ويقتــل ســاليزار 

ويقبــض خافيــير عــى مجموعــة إجراميــة مــن تجــار المخــدرات. 

لا بــد في النهايــة مــن الإشــارة إلى أن ذلــك التنــوع الأســلوبي الــذي أتبعــه المخــرج الشــاب 

ــة داخــل  ــدءاً مــن اللقطــات العامــة لشــخصيات قليل ســتيفن ســوديربرغ في »تهريــب« ـ ب

ــين  ــاج المتداخــل لمشــهد كارول ــين المشــاهد، والمونت معســكر ســاليزار، والتداخــل الصــوتي ب

وأصدقائهــا وهــم يرثــرون تحــت تأثــير المخــدرات، إلى المشــهد الصامــت للقــاء خافيــير مــع 

الصحافيــين ـ كان مــن الممكــن أن يخــل كثــيراً بتــوازن أســلوبية الفيلــم لــولا زمنــه الطويــل 

)147 د(، الــذي قــد تصــب مثــل هــذه التنويعــات في صالحــه مــن جهــة التشــويق.  
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أطفال شاتيلا

رغــم كــرة الأفــلام التســجيلية التــي تبثهــا المحطــات التلفزيونيــة في العــالم، إلا أن معظــم 

ــة،  ــه اللمســات الإبداعي ــب عن ــا تغي ــاً م ــاري بحــت، غالب ــع أخب ــلام يتســم بطاب هــذه الأف

التــي مــن شــأنها أن ترتقــي بالشــخصيات والأحــداث الواقعيــة مــن مســتواها »الــسردي« 

والمعلومــاتي البســيط، إلى مســتواها الــدلالي العميــق الــذي  يقــوم عــى ســر أبعادهــا 

الإنســانية والروحيــة والجماليــة، أي كل مــا جعــل الســينما التســجيلية ولا يــزال فنــاً راقيــاً. 

ــل  ــع فحســب، ب ــا نعــي الوقائ ــذي لا يجعلن فالســينما التســجيلية هــي »فــن الحقيقــة«، ال

ونتواصــل بأحاسيســنا مــع كل جــزء منهــا، حيــث تتجــرد الرؤيــة مــن حيادهــا، لتســتحيل إلى 

نــوع مــن المعايشــة الصادقــة، والتأمــل في الــرط الوجــودي للإنســان. وهــذا بالضبــط مــا 

تدعونــا إليــه المخرجــة اللبنانيــة مــي المــصري في فيلمهــا التســجيي القصــير »أطفال شــاتيلا«. 

لاشــك أن العنــوان وحــده كفيــل بإنعــاش ذكريــات قاســية مــن فصــول المأســاة الفلســطينية. 

ــت  ــم في الوق ــتطيع أي فيل ــد لا يس ــيرة، ق ــئلة كث ــام أس ــاب أم ــح الب ــزال تفت ــات لا ت ذكري

الراهــن طرحهــا… لكــن الفيلــم يتجــاوز دهاليــز الصمــت والسياســة، ليرســم ملامــح عــالم 

يفــترض أننــا نعرفــه ونــدرك كنهــه، فأبطــال الفيلــم أطفــال، يشــبهون كل الأطفــال في العــالم. 

ذلــك مــا يخيــل لنــا للوهلــة الأولى، إلا أننــا بالتدريــج… وكلــما أوغلنــا الرؤيــة في دروب هــذا 
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العــالم، وبينــما نمــي مــع الطفلــين عيــى وفــرح عــر المشــاهد المتتاليــة التــي تبــدو كفيــض 

مــن الآلام المتراكمــة، تتملكنــا قناعــة بائســة بالغــن، إذ نــدرك فجــأة ضحالــة معارفنــا بعــوالم 

الطفولــة!! وقــد يتســاءل البعــض فيــما لــو كانــوا أولئــك أطفــالاً حقــاً.        

الأطفــال في الفيلــم ليســوا مجــرد كائنــات صغــيرة، أو رمــوز تحــاول اختــزال مأســاة بماضيهــا 

ــرة  ــي للذاك ــي واليوم ــيد الح ــوا التجس ــير، ليمس ــك بكث ــدون ذل ــم يتع ــل أنه ــا، ب وواقعه

والواقــع والأحــلام التــي فجرتهــا هــذه المأســاة، والتــي اســتطاع الفيلــم أن يعكــس بشــفافية 

عاليــة ملامحهــا والترابــط العضــوي لــكل امتداداتهــا الزمنيــة، في وعــي يفــترض أنــه لم يــزل 

في طــور التكويــن، ليصعقنــا بعمــق واتســاق تكوينــه. 

ــم،  ــة للمخي ــة عام ــة بانورامي ــن لقط ــهد الأول، فم ــذ المش ــم من ــرة في الفيل ــا الذاك تواجهن

تتوقــف الكامــيرا أمــام طفــل يــروي لنــا »متذكــراً« وهــو يشــير إلى مــكان المجــزرة  كيــف 

كانــت الآليــات تحمــل الجثــث المتراميــة عــى طــول الشــارع وترمــي بهــا في الحفــر، وبينهــا 

كانــت خالتــه التــي أطاحــت برأســها بلطــة، ونتســاءل ألم تفتــه حقــاً مشــاهدة طقــوس زراعة 

القتــل ومواســم حصــاد الجثــث في المخيــمات؟ ربمــا… لكــن ألا يعنــي ذلــك أن أطفــالاً كانــوا 

في عمــره عندمــا شــاهدوا بأعينهــم الريئــة كل هــذا… ومــا زالــوا يتذكــرون؟

بعــد لقطــات وثائقيــة لاجتيــاح بــيروت، وأخــرى لمــا خلفتــه المجــزرة مــن آلام وصرخــات 

وجثــث وذهــول... تطــل عــى خلفيــة الشــارة رؤوس الأطفــال مــن فجــوات جــدار مهــدم 

مــزق وجهــه الرصــاص، ومــن بينهــا نلمــح عيــى ـ لكننــا لا نعــي بعــد أنــه ســيكون إحــدى 
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ــن، فهــو  ــم، إذ يختلــط عيــى في اللقطــة مــع أطفــال آخري ــة في الفيل الشــخصيات المحوري

مجــرد واحــد منهــم، والحالــة التــي يمثلهــا بــكل أبعادهــا تمســهم جميعــاً بصــورة أو بأخــرى. 

ــلل  ــب بالش ــده أصي ــب: وال ــن  كث ــه ع ــرف علي ــدأ بالتع ــاشرة نب ــالي مب ــهد الت ــع المش وم

وتعــذب ومــات. ويؤكــد أنــه مــات »لحالــو«… وكأنــه يتكلــم عــن حالــة اســتثنائية للمــوت 

الــذي ارتبــط في وعيــه بســبب أكــر إقناعــاً يدعــى القتــل. 

في وقفــة العيــد يمضــون جميعــاً لزيــارة أضرحــة ضحاياهــم ـ يتابــع عيــى ـ ومــن جديــد 

ــم.  ــرد منه ــرح كأي ف ــة ف ــح الطفل ــة نلم ــع الأضرح ــون مواق ــن يزين ــال الذي ــط الأطف وس

فالفيلــم  لم يشــأ أن يرســم صــورة مجــردة، أو متجزئــة لعــالم الطفولــة هــذا، عــر حــوارات 

انتقائيــة لعــدد كبــير مــن الأطفــال، لكنــه اســتطاع تقديــم صــورة حيــة ومتكاملــة »لمواطنين« 

فحســب مــن ســكان هــذا العــالم، مــما جعلــه أشــد مصداقيــة، وأكــر عمقــاً وتأثــيراً. و بصورة 

ــل بحشــود  ــه مــن »العــام« المتمث ــق انتقال ــة، عــن طري ــا بشــمولية الحال دائمــة كان يذكرن

الأطفــال إلى »الخــاص« المتجســد في شــخصيتي عيــى وفــرح وبالعكــس. 

مـع ظهـور كامـيرا الفيديـو بـين أيديهـم ـ التـي عكسـت رؤيتهـم الخاصـة إلى العـالم المحيـط  

بهـم، ومـا يشـعرون برغبـة في تثبيته وحفظه في الصـورة، وكأنهم يحاولون بهـذه الطريقة ألا 

تضيـع منهـم بعـض الوجـوه والأشـياء واللحظـات الحميمة ـ نبدأ في ملامسـة مسـتوى جديد 

مـن الذاكـرة، أو مفهـوم أكـر تعقيـداً يمكننـا أن نطلـق عليه أسـم )الذاكرة المشـتركة(، حيث 

يبعـث مـاضي الأجـداد في ذاكرة الأطفال، لتتحـول ذاكرة الجيلين إلى ذاكـرة واحدة لا تنفصم.  
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ــة،  ــال، لنشــاهدهم مــن خــلال عدســتها المضطرب ــدي الأطف ــين أي ــو ب تنتقــل كامــيرا الفيدي

ــادر  ــوم غ ــه ي ــراً إحساس ــئلتهم متذك ــى أس ــم ع ــوز يجيبه ــام عج ــيراً أم ــف أخ ــي تتوق الت

فلســطين، والصعوبــات التــي واجهتهــم في درب الهجــرة، والأطفــال والعجائــز الــذي ســقطوا 

مــن الإعيــاء، وبدايــات تشــكيل الفصائــل الثوريــة. وفيــما بعــد عندمــا تصــل هــذه الكامــيرا 

إلى يــد عيــى... نشــاهد القصــة ذاتهــا تتكــرر: عدســة مضطربــة تعــر وجــوه أصدقائــه في 

ــرع  إلى جــده ليســأله إن كان يحــب  ــم يه ــن ث ــال في الشــارع، وم الورشــة، ووجــوه الأطف

العــودة إلى فلســطين.

لقــد اســتطاعت المخرجــة أن تخلــق المعــادل البــصري المنســجم تمامــاً في دلالاتــه مــع فكــرة  

)الذاكــرة المشــتركة( بــين الأجيــال، وذلــك باســتخدامها للمونتــاج غــير المتطابــق في الصــوت 

ــيرة،  ــه الصغ ــات في دكان ــاه والحلوي ــع المي ــى يبي ــد عي ــاهد ج ــين نش ــي ح ــورة، فف والص

ــذرة إلى  ــراء وق ــأتي صف ــاه ت ــا أن المي ــذي يخرن ــى ال ــوت عي ــت ص ــس الوق ــمع في نف نس

شــاتيلا. ومــن ثــم نشــاهد عيــى جالســاً يصغــي إلى جــده، ليعــود ويطغــى صــوت عيــى، 

مشــكلاً جــسراً ننتقــل مــن خلالــه إلى غرفــة »اعترافاتــه«، حيــث يتابــع تفاصيــل حديثــه مــع 

الجــد، ونعــود مــرة أخــرى إلى غرفــة الجــد وهــو يتابــع الحديــث  بصوتــه، لكــن المشــهد 

يختتــم كــما بــدأ بصــوت عيــى. وهكــذا تنســاب الذكريــات في كلا الاتجاهــين مــن صــورة 

إلى أخــرى ومــن صــوت إلى آخــر، وكأنهــا بهــذه الحركــة تثبــت وجودهــا مؤكــدة عــى أنهــا 

حيــة وباقيــة مــادام بقــي هــؤلاء الأطفــال أحيــاء. 
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إن هــذا الأســلوب لم يرتبــط بمشــهد بذاتــه في الفيلــم، بــل امتــد ليحيــط بالنســيج الدرامــي 

للفيلــم بأكملــه ويحــدد إيقاعــه. فبنفــس الآليــة نتابــع الذاكــرة في تنقلهــا بــين فــرح وجدتهــا، 

ــمع  ــا س ــا، فعندم ــع أهله ــان م ــت إلى لبن ــا أت ــا عندم ــن عمره ــة م ــت في الرابع ــي كان الت

جدهــا بمجــزرة ديــر ياســين خــاف عــى أطفالــه »قــام قــال لــروح ع لبنــان بتكــون هديــت 

الأحــوال…« وتنهــي فــرح المشــهد بكلماتهــا: »…وبعدهــن لهلــق بقولــوا بكــره مرجــع ع 

فلســطين«.  

ونلاحــظ أن هــذه الجمــل المونتاجيــة الثلاثــة: الأطفــال والعجــوز، وعيــى وجــده، وفــرح 

وجدتهــا، رغــم أنهــا لا تتبــع بعضهــا مبــاشرة، إلا أن ارتباطهــا كان واضحــاً تمامــاً ســواء مــن 

ــذي تســتنهضه ذاكرتهــم المشــتركة  ــز( أم الحــدث ال ــة الشــخصيات )الأطفــال والعجائ ناحي

عــما دفعهــم للخــروج مــن فلســطين. 

وقبــل أن تأخذنــا المخرجــة إلى ذاكــرة أكــر حضــوراً، تعــود لتؤكــد علاقــات الخــاص والعــام 

في الفيلــم وتشــابكها. فمــن المشــهد الــذي نــرى فيــه عيــى وفــرح معــاً لأول مــرة، تنقلنــا 

ــك فقــط نســمع  ــن. وبعــد ذل ــال آخري ــع أطف ــان م ــه يلعب ــاشرة إلى مشــهد نراهــما في مب

ــن  ــدث« م ــما »الح ــين يجمعه ــهدين منفصل ــرة في مش ــتحضران الذاك ــما يس ــما وه صوتيه

جديــد.

تخرنــا فــرح عــن مقتــل خاليهــا محمــد وأحمــد في حــرب المخيــمات، لتتابــع أمهــا التفاصيــل 

المؤلمــة: لقــد استشــهد أخاهــا محمــد قبــل أن تتــم فــرح عامهــا الأول بأربعــة أشــهر، دون أن  
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يســتطيع الوفــاء بوعــده عنــد ولادتهــا، والاحتفــال بعيــد ميلادهــا… تتوقــف الكامــيرا عــى 

وجــه فــرح التــي يبــدو أنهــا كــرت كثــيراً منــذ ذلــك الحــين، ودون أن تحظــى بعيــد ميــلاد 

واحــد للذكــرى، فمثــل هــذه الذكريــات ليســت لفــرح، التــي تحتفــظ بــدلاً عنهــا بصــورة 

مــن إحــدى الصحــف لعمتهــا التــي استشــهدت في الاجتيــاح الإسرائيــي وقــد كتــب فوقهــا 

»الأم تستشــهد والطفــل يولــد حيــاً«.  

أمــا عيــى فيجلــس مــع جــده، صوتاهــما يتداخــلان، يتذكــران شــهداءهما أمــام صــور كبــيرة  

لهــم، فخالــه أحمــد كان واحــداً مــن ضحايــا المجــزرة، وخالــه محمــد قطعــت قذيفــة رقبتــه، 

وعمتــه نعمــت ســقطت بطلقــة طائشــة… ولا يخلــو تشــابه أســماء خــالي فــرح وعيــى مــن 

دلالتــه الرمزيــة حــول شــمولية الحالــة، والتــي يؤكدهــا الجــد في نهايــة المشــهد بقولــه أن في 

كل البيــوت شــهداء… 

هكــذا يصبــح الأطفــال في الفيلــم ذاكــرة حيــة لمأســاة عمرهــا خمســون عامــاً، ذاكــرة تزخــر 

ــى  ــة ع ــهداء المعلق ــور الش ــة، وص ــير والمقاوم ــور التهج ــزان، بص ــوهة والأح ــث المش بالجث

الجــدران الكئيبــة، وقــد احتفظــوا بقصــة عــن كل منهــا، وفي كل واحــدة تعرفــوا عــى وجــه 

للمــوت مغايــر للــذي ســبقه في تقاســيم القباحــة والقســوة والوحشــية. 

ذاكــرة كل مــا فيهــا مــؤلم ومرعــب، لكــن الألم لم يعــد يخيــف الفلســطينيين، لقــد اعتــادوه 

وألفــوه منــذ زمــن بعيــد، أو يخــال إلينــا أنــه بعيــد، وأمــى جــزءاً مــن طعامهــم وشرابهــم 

وأحاديثهــم وضحكاتهــم وأغانيهــم، لقــد أمــى جــزءاً مــن جيناتهــم، وأطفالهــم يحملونــه 
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ــة، ولعــل في هــذا يكمــن اللغــز في قــدرة هــؤلاء  ــلاً بمحــض الوراث اليــوم وســيحملونه طوي

الأطفــال عــى العيــش مــع كل هــذه الذاكــرة.

لقــد اســتطاع الفيلــم عــر الكثــير مــن التفاصيــل الصغــيرة أن يرســم بصــورة دقيقــة ملامــح 

الواقــع الــذي يعيــش في خضمــه أطفــال شــاتيلا، هــذه الملامــح التــي كانــت تنتصــب عــى 

ــت إلى  ــاً آخــر، وصل ــاً للمشــهد نفســه حين ــاً، وتغــدو موضوع ــم حين ــة مشــاهد الفيل خلفي

ــاً  ــاً درامي ــكلت خط ــي ش ــة الت ــاهد المتفرق ــن المش ــة م ــير في مجموع ــق والتعب ذروة العم

ــال  ــاول الأطف ــي يح ــرة الت ــى رصــد لحظــات الســعادة العاب ــوم ع ــه، يق ــلاً في غايات متكام

سرقتهــا مــن براثــن هــذا الواقــع، كالنزهــة عــى عربــة الطفــل غــازي الــذي يعمــل في نقــل 

ــتعراضية  ــة اس ــاهدة فرق ــة، أو مش ــوت المهدم ــاب البي ــا لأصح ــارة وبيعه ــال والحج الرم

أتــت مــن أوربــا ليــوم واحــد ومضــت، وغيرهــا مــن المشــاهد التــي منحهــا ثقلهــا الدرامــي 

وقوتهــا مشــهد أولي يــرز بوضــوح ذلــك التبايــن الصــارخ بــين مــا قــد توحيــه إلينــا عيــون 

الأطفــال الفرحــة وابتســاماتهم وضحكاتهــم مــن وهــم الســعادة، وبــين الإحســاس الحقيقــي 

ــا،  ــو به ــداً مشــهد اســتئجار عيــى لدراجــة يله ــم. ونقصــد تحدي ــالألم الكامــن في أعماقه ب

فــإذ نشــاهده يعــر بدراجتــه خرائــب المخيــم وشــوارعه القــذرة والموحلــة، نســمع صوتــه 

يخــترق المشــهد… ونعلــم أن ثمــة لحظــات تتملــك فيهــا الكراهيــة هــذا الطفــل نحــو كل شي: 

البيــت والآخريــن وحتــى نفســه، ليلعــن اللحظــة التــي جــاء فيهــا إلى هــذا العــالم. يعــترف 

عيــى بهــذه الحقيقــة، لنكتشــف أن الخرائــب التــي تعشــش في روحــه أكــر بكثــير مــن تلــك 
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التــي نراهــا  في كل بيــت وســاحة وزاويــة للمخيــم، وأن مــا يبــدو لنــا كشــكل للفــرح ليــس 

إلا ألوانــاً زاهيــة للحــزن.  

لقــد قــدم الفيلــم صــوراً متعــددة عــن أقــى مــا يمكــن أن يحظــى بــه أطفــال شــاتيلا مــن 

الفــرح في ظــل واقعهــم، وجعلنــا نلامــس الانكســارات الكبــيرة التــي خلفهــا هــذا الواقــع في 

نفوســهم، لنســتنتج بأنفســنا الحجــم المأســاوي لمعاناتهــم.

الفيلــم الــذي بــدأ بمشــاهد مفتوحــة عــى ذكريــات المــاضي، انتهــى بمشــاهد الأحــلام المرعة 

عــى المســتقبل. ولم تفــرض هــذه الصيغــة نفســها كإطــار زمنــي ذي قيمــة شــكلية للفيلــم 

ــن  ــع مســتويات الزم ــن التداخــل العضــوي لجمي ــير ع ــك للتعب ــل تجــاوزت ذل فحســب، ب

ــام بواســطة هــذه  ــين الذاكــرة والواقــع، ق ــط ب ــام بالرب ــم كــما ق في وعــي الأطفــال. فالفيل

الصيغــة بالربــط بــين الحلــم والذاكــرة مــن جهــة، والحلــم والواقــع مــن جهــة أخــرى.

فمــن إحــد المشــاهد الأولى في الفيلــم، تظهــر حــوارت الأطفــال مــع العجــوز، وهــي تحمــل 

ــدأ  ــع هــذه الأســئلة الأخــيرة يب أســئلة عــن المــاضي، وأســئلة للمســتقبل في آن واحــد. وم

الفيلــم في رســم الأحــلام المشــتركة، كــما رأينــاه يرســم الذاكــرة المشــتركة. فرغــم إحساســه 

الداخــي أن شــخصاً في مثــل عمــره قــد لا يــرى فلســطين أبــداً،  يقــول العجــوز لهــم أنــه لــن 

يفقــد الأمــل حتــى ولــو بلــغ المائــة، ولا يتــوانى حتــى عــن إخبارهــم بمشــاريعه الكبــيرة عنــد 

ــم، وبعثــه في أرواحهــم. لتنتهــي  العــودة، إذ كل مــا يســتطيعه الآن هــو الإبقــاء عــى الحل

اللوحــة مــع مشــاهد الفيلــم الأخــيرة حيــث نعيــش الحلــم ذاتــه مجــدداً، لكــن هــذه المــرة 
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ــا كان  ــا إلى م ــادة كل شي فيه ــي يحلمــون بإع ــال، وهــم  يرســمون فلســطين الت ــع الأطف م

عليــه: الأرض والبيــوت، بــل وحتــى »النــاس يــي أكلوهــن… يرجعوهــن زي مــا كانــوا«. 

ومــع كلــمات عيــى الأخــيرة: »بلــي لقيــت العصافــير هنيــك غــير هــدول… هلــق عنــدك 

عصفــور بتعــرف العصفــور يــي بــره شــو بــدو يكــون لونــو… بتمنــى أنــو يرجعونــا عالبلــد 

يــي ألنــا«، نشــاهد فــرح أمــام لوحــة جداريــة تعــج بالألــوان الصارخــة الزاهيــة لفلســطين 

كــما يحــب هــؤلاء الأطفــال أن يروهــا. فالحلــم هنــا لا يــرز كامتــداد للذاكــرة فحســب، بــل 

وكبديــل بصورتــه الجميلــة للواقــع البشــع، الــذي أخــذ يصــوغ حتــى أحلامهــم الشــخصية. 

ــة الصغــار يتألمــون،  ــة، فذلــك لأنهــا تكــره رؤي فــإذا كانــت فــرح تحلــم في أن تصبــح طبيب

وهــي إذ تــرى أطفــالاً ينتشــلون الملابــس مــن وســط القمامــة، وآخريــن يعملــون في تصليــح 

الأحذيــة، تعلــم كــم مــن الصغــار في المخيــم يتألمــون. ولعــل هــذا القبــح هــو الــذي يدفــع 

بهــا في بعــض الأحيــان إلى إغــماض عينيهــا عــن العــالم لرؤيــة الأطيــاف الجميلــة المتراقصــة 

في العتمــة… كــما تدفــع عيــى للحلــم بــأن يكــون أمــيراً يقــود فرســه في الشــوارع ويــوزع 

الأمــوال عــى النــاس. الأطفــال هــم الركــن الأشــد ظلمــة في المأســاة، ولكــن مــن هــذا الركــن 

بالــذات تتوالــد أكــر الإشراقــات صدقــاً وتألقــاً ودفئــاً. لقــد اســتطاع الفيلــم أن يبــث فينــا 

هــذا الشــعور، ليســيطر علينــا دون أن يفارقنــا للحظــة واحــدة منــذ اللقطــة الأولى، وحتــى 

المشــهد الأخــير. واعتقــد أن هــذه الفكــرة قــد تمثلــت بصــورة أو بأخــرى في وعــي المخرجــة 

وشــكلت الهاجــس الحقيقــي وراء خيارهــا لموضوعــة الفيلــم.
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في الفيلــم بأكملــه كان ثمــة خطــان أساســيان يتوازيــان حينــاً ويتقاطعــان حينــاً آخــر، ليرســما 

ــوار  ــدى في الح ــط الأول تب ــا، الخ ــا وأحلامه ــا وواقعه ــم بذاكرته ــة في المخي ــح الطفول ملام

المبــاشر مــع الشــخصيتين الرئيســيتين عيــى وفــرح، والثــاني في حــوار هذيــن الطفلــين مــع 

الآخريــن. لكــن الفيلــم خــرج في بعــض المشــاهد، التــي ارتبطــت بالحــوارات المبــاشرة مــع 

ــام  ــياق الع ــع الس ــر م ــورة أك ــه، وبص ــا بنفس ــي طرحه ــة الت ــن الموضوع ــرح ع ــدي ف وال

لأســلوبه. وعــى الرغــم مــما تنضــح بــه هــذه الحــوارات مــن ذكريــات قاســية عــن الحــرب 

ــاول  ــلام  تح ــة، وأح ــورة يومي ــون بص ــها اللاجئ ــوة يعايش ــل قس ــع لا تق ــة، ووقائ الأهلي

ــيء  ــع والم ــيري الرائ ــن المســتوى التعب ــم م ــى الرغ ــع، وع ــى مشــارف الواق ألا تتكــسر ع

بالــدلالات والرمــوز الــذي وصلــت إليــه المخرجــة في اختيارهــا ومونتاجهــا للمشــاهد التــي 

ترافقــت والحــوار مــع والــد فــرح، والجوانــب المأســاوية لحيــاة اللاجئــين الفلســطينيين في 

ــا في مســتوى آخــر مــن الوعــي ذي  ــا ندخــل هن ــي يعريهــا هــذا الحــوار،  إلا أنن ــان الت لبن

أبعــاد مختلفــة في جوهرهــا عــن ذاك الــذي نتعامــل معــه في الســياق الداخــي للفيلــم، وإن 

تقاطــع معــه في الكثــير مــن الجوانــب.

مجلة »الفن السابع« المصرية 2001.
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لما حكيت مريم

قــد تبــدو الموضوعــة التــي يلامســها الفيلــم الأول للمخــرج اللبنــاني الشــاب أســد فــولادكار 

»لمــا حكيــت مريــم« شــديدة البســاطة، قصــة مكــررة لم تــزل تعيــد نفســها، حدثــت وتحدث 

وســتحدث مــادام الكثــير مــن المفاهيــم والقيــم الذكوريــة المتخلفــة تســيطر في مجتمعاتنــا 

العربيــة. ومــن هنــا يتســاءل المــرء مــا الــذي دفــع المخــرج للخــوض في موضوعــة تــم التطرق 

ــة؟ الســبب  ــة العربي ــل مــن الأفــلام والمسلســلات التلفزيوني إليهــا ســابقاً في عــدد غــير قلي

فيــما أعتقــد رغبــة المخــرج في تقديــم هــذه الموضوعــة التقليديــة مــن خــلال رؤيتــه الخاصــة 

ســواء عــى مســتوى الطــرح أو عــى مســتوى المعالجــة الفنيــة. 

فعــى المســتوى الأول نجــد فــولادكار يركــز عــى التحــولات التــي تطــرأ شــيئاً فشــيئاً عــى 

ــاه  ــما تج ــير نظرته ــب(، وتغ ــت حدي ــم )برنادي ــارودي( ومري ــلال الج ــاد )ط ــين زي الزوج

مشــكلة عقــر مريــم وزواج زيــاد مــن أخــرى، ليؤكــد مــن خــلال هــذه التحــولات عــى تلــك 

الســطوة الهائلــة التــي تمارســها مجتمعاتنــا عــى أفرادهــا ليبــدوا مســتلبي الإرادة تمامــاً أمــام 

العقــل الباطنــي الجمعــي لهــذه المجتمعــات. 

ففــي البدايــة لا تبــدو مســألة عــدم الإنجــاب تشــغل الزوجــين عــى الإطــلاق، ويبــدو الحــب 

الــذي يجمعهــما قــادراً عــى أن يبقيهــما معــاً حتــى أخــر لحظــات حياتهــما. لكــن مــا الــذي 



162

يتغــير…؟ مــا الــذي يدفــع مريــم التــي لا تثــق بخرافــات المشــعوذين إلى الإيمان بهــا بالتدريج 

وبصــورة مطلقــة؟ ومــا الــذي يجعــل زيــاداً يخضــع في نهايــة الأمــر إلى رغبــات أمــه التــي 

تتحــول إلى رغبتــه هــو نفســه بإنجــاب طفــل مــن صلبــه؟ إن لم يكــن ذاك العقــل الباطنــي 

ــي رفضاهــا في  ــذي يدفعهــما إلى الانســياق نحــو ذات الأوهــام والتصــورات الت الجمعــي ال

البدايــة؟ ولعــل ظهــور الأمهــات في الفيلــم بوصفــه محرضــاً أساســياً لهــذا الانســياق لا يخلــو 

ــن خــلال  ــي تغــذي قهرهــا م ــم الت ــم ذات القي ــا تدع ــرأة وكأنه ــدو الم ــة، إذ تب ــن الدلال م

تماهيهــا معهــا أو الخضــوع لهــا. والمخــرج مــن خــلال هــذا الطــرح يقــدم الواقــع كــما هــو 

عليــه، لا كــما يريــد ويتمنــى الكثــيرون لــه أن يكــون، فيبتعــد عــن تقديــم نمــاذج اســتثنائية 

أو بطوليــة، رغــم وجودهــا هــي الأخــرى في مجتمعاتنــا، غــير أنهــا بالتأكيــد لا تمثــل حالــة 

عامــة ولا تعكــس عمــق المشــكلة ومأســويتها. 

أمــا عــى المســتوى الثــاني فيظهــر تميــز الفيلــم الحقيقــي، وهــو يــأتي مــن الأســلوب التهكمــي 

الســاخر الــذي يســلط فــولادكار الأضــواء مــن خلالــه عــى الإشــكالية موضــوع الفيلــم. إذ 

يظهــر موهبــة رفيعــة ومقــدرة كبيرة في إدارة المشــاهد والشــخصيات بما ينســجم والأســلوب 

الــذي اختــاره. ولا شــك أن تقديــم إشــكالية ذات بعــد مأســاوي بأســلوب تهكمــي ســاخر أمر 

شــديد التعقيــد وينطــوي عــى مغامــرة غــير محمــودة العواقــب ـ وأن يواجهــه مخــرج في 

ــه  ــلاً بــين بعدي ــاً دقيقــاً وانســجاماً هائ ــه الأول لهــو شــجاعة كبــيرة ـ إذ يتطلــب توازن عمل

المأســاوي والســاخر كي لا يختــل تماســك الفيلــم وإيقاعــه. وإذا كان فــولادكار قــد نجــح عموماً 
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في المحافظــة عــى هــذا الإيقــاع لأكــر مــن منتصــف الفيلــم، غــير أن تماســكه بــدأ يختــل في 

الجــزء الثالــث منــه لصالــح الجانــب المأســاوي. وفي الواقــع كان ثمــة عنــصر آخــر يصــب في 

ــاهد  ــن المش ــير م ــت الكث ــي غلف ــيقا الت ــو الموس ــم، ألا وه ــة الفيل ــذ بداي ــب من ذات الجان

بنغــمات مبالــغ في عاطفيتهــا، بــدت متناقضــة تمامــاً مــع روح الفيلــم ومزاجــه العــام الــذي 

ــة  ــرر كلازم ــذي يتك ــم ـ ال ــل مري ــاد بغس ــوم زي ــث يق ــهد ـ حي ــك المش ــى في ذل ــر حت ظه

طيلــة الفيلــم ونحــن نعتقــد أنــه نــوع مــن التواصــل الحميــم، لنكتشــف في النهايــة أنــه عــى 

العكــس تمامــاً، يمثــل لحظــة الفــراق المــؤلم، إذ يقــوم بغســلها قبيــل دفنهــا. لتحمــل هــذه 

المفارقــة النكهــة المأســاوية ـ التهكميــة ذاتهــا التــي صبغــت الفيلــم. 

وقــد اســتطاع فيلــم »لمــا حكيــت مريــم« الــذي تــم إنتاجــه بصــورة مشــتركة بــين المخــرج 

ــن  ــدداً م ــد ع ــف دولار أن يحص ــاوز 15 أل ــة لم تتج ــيروت بكلف ــة في ب ــة الأمريكي والجامع

ــان  ــم في مهرج ــل فيل ــزة أفض ــا، كجائ ــي طافه ــيرة الت ــات الكث ــة في المهرجان ــز الهام الجوائ

الإســكندرية الســينمائي، وجائــزة الجمهــور في مهرجــان فيــزول للســينما الآســيوية، وجائــزة 

النقــاد في مهرجــان مونبليــه وكلاهــما في فرنســا. الأمــر الــذي يؤكــد أهميــة هــذه التجربــة 

ــولادة  ــؤ ب ــزة تنب ــة متمي ــا رؤى إبداعي ــت في طياته ــي حمل ــولادكار الت ــرج ف الأولى للمخ

مخــرج موهــوب. 
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زفاف رنا

كيـف يمكـن لأمـر عـادي وبسـيط يجـري في كل لحظـة وفي كل بقعـة مـن الأرض ـ كالزفاف ـ 

أن يتجـى في مـكان تعيـش كل زاويـة مـن زوايـاه، كل بيـت وحـارة وجامع وكنيسـة ومقهى 

ورصيـف وحافلـة ظروفـاً غـير اعتياديـة يمليهـا واقع الاحتـلال والقمـع والقهر الذي يعايشـه 

الفلسـطينيون عـى مـدار الثانيـة. انطلاقـاً مـن هـذه الفكـرة يأخذنـا المخـرج هاني أبو سـعد 

لنتابـع خطـوة بخطـوة تحضـيرات رنا وعشـيقها خليـل لزفافهما عـى خلفية تعـج بالتفاصيل 

والمواقـف السـاخرة والمريـرة في آن معاً، لنشـهد بانوراما زاخـرة للحياة الفلسـطينية اليومية 

ومنغصاتهـا حيـث كل شـئ معقـد ومـؤلم واسـتثنائي. فالحصـول عـى وثيقـة ما قد يـؤدي إلى 

سـحب الهويـة، وإغـلاق الحواجـز يمكنـه أن يمنـع في أي وقـت رنـا وخليـل ـ والآلاف معهم ـ 

مـن أن يلتقيـا، والمواجهـة بـين حجـارة الأطفال ورشاشـات الجنـود لا أكر مـن تقاطع طريق، 

وحيـث الجنائـز والاعتقـالات والإصابـات والمواطنون المسـلحون من اليهود واحتـلال البيوت 

وكامـيرات المراقبـة، كلهـا مجـرد تفاصيـل »صغـيرة« في المشـهد العـام، الـذي تصبـح فيـه أي 

صرخـة غضـب كفيلـة باسـتفزاز أسـلحة الجنود الإسرائيليـين، ولا يمكن أن يفـسر وجود كيس 

نايلـون منـي عـى جانـب الطريق بأقـل من قنبلـة تسـتنفر الجميع.  

قــدم أبــو ســعد هــذه البانورامــا المأســاوية بأســلوب تهكمــي، وبشــفافية عاليــة تنــأى عــن 
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الشــعاراتية والمبــاشرة والخطابيــة، عــى خلفيــة قصــة إنســانية بســيطة تنتهــي بزفــاف رنــا 

عــى الرغــم مــن كل هــذا الكــم مــن الكوابيــس اللحظيــة، بإشــارة لعلهــا لا تقبــل التأويــل 

إلى انتصــار الحــب عــى الكراهيــة والحيــاة عــى المــوت. 

لكــن هــل كانــت قصــة الزفــاف عاديــة حقــا؟ً في الواقــع ليــس تمامــاً. فالإشــكالية كــما يقدمهــا 

الفيلــم في بدايتــه تكمــن في رفــض والــد رنــا للشــخص الــذي اختارتــه، ليقــدم لهــا بــدلاً مــن 

ذلــك لائحــة تتضمــن أســماء نخبــة مــن وجــوه البلــد مــن محامــين وأطبــاء ومهندســين كي 

ــة ـ  ــاعة الرابع ــد الس ــصر عن ــه إلى م ــا مع ــوف يصطحبه ــزواج، وإلا فس ــم لل ــار أحده تخت

موعــد ســفره. 

واتضـح مـن سـياق الفيلـم أنه لم يكـن في نيته عـى الإطلاق معالجـة موضوعة القهـر الأبوي، 

لذلـك أصبـح مـن البديهـي التسـاؤل عن سـبب إقحامهـا في نسـيجه، والإخلال بقـوة المفارقة 

الدراميـة التـي قدمهـا وأشرنـا إليهـا بدايـة. رغـم أنـه مـن الصعـب تقبل ذلـك وتريـره فنياً، 

لكـن يمكـن عـى الأقل تفهمـه، إذ بدت هذه الموضوعة الإشـكالية ـ وخاصـة عندما رُبط حلها 

بفـترة زمنيـة قصـيرة تسـبق موعـد سـفر الأب ـ ضروريـة ومناسـبة تمامـاً مـن أجـل التصعيد 

الدرامـي في الفيلـم القـادر عـى الإحاطـة بحجم التفاصيل التـي قدمها، ولهذا السـبب بالذات 

لم يأبـه المخـرج إلى غيـاب المنطـق في موافقـة الأب عـى خيـار ابنتـه بهذه السرعة والبسـاطة 

مـع نهايـة الفيلـم. فهـل كان مـن الصعـب إيجـاد »قصـة عاديـة« حقـاً تحقـق تلـك الإحاطـة 

بواقـع اسـتثنائي دون الحاجـة إلى هـذه الدرجـة مـن التأزيم التـي تطلبتها قصـة الفيلم؟ 
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ثــم أليــس غريبــاً أن يبــدو إيقــاع الفيلــم شــديد الرتابــة بالنســبة إلى قصة متأزمــة تطلبت من 

رنــا البحــث عــن عشــيقها والذهــاب إليــه في الخليــل واتخاذهــما قــرار الــزواج والبحــث عــن 

المــأذون وإحضــار ثــوب العــرس وإجــراء المعامــلات القانونيــة وإقنــاع والدهــا بالــزواج… 

وكل ذلــك خــلال بضــع ســاعات، أو بالنســبة للواقــع الأكــر تأزمــاً الــذي يــدور الحــدث في 

إطــاره ويتأثــر بقــوة بــكل جزيئاتــه. 

ــم  ــد في معظ ــوار افتق ــة إلى أن الح ــن ناحي ــود م ــة يع ــك الرتاب ــبب وراء تل ــد أن الس أعتق

أجــزاء الفيلــم إلى الحــرارة والصدقيــة، ســواء عــى مســتوى نــص الســيناريو أم أداء الممثلــين، 

ــك لم يســتطع إشــباع اللقطــات بزخــم  ــاً مقتطعــاً إلى أقــى درجــة، لذل ــارداً باهت فظهــر ب

الحالــة التــي تواجههــا الشــخصيات وعكــس تأزمهــا، فأضطــر المخــرج إلى مــلء هــذا الفــراغ 

بلقطــات مطولــة مــن التأمــل كــما في مشــهد الجنــازة حيــث تتوقــف رنــا مذهولــة بصــورة 

غــير مفهومــة وســط المشــيعين، وكأنهــا تــرى لأول مــرة في حياتهــا شــيئاً كهــذا، أو الصمــت 

كــما في مشــهد الســيارة التــي تحملهــم مــن طريــق إلى آخــر. ومــن ناحيــة أخــرى إلى الثغرات 

التــي تخللــت الإخــراج، فبــدت فكــرة العديــد مــن المواقــف الدراميــة التهكميــة أقــوى مــن 

ــل في المــسرح عــى ســبيل  ــا لخلي ــاء رن ــا كمشــهد لق ــي نفــذت به ــة الت الطريقــة الإخراجي

المثــال. أمــا الانتقــال مــن الحالــة الخاصــة في مشــهد كامــيرا المراقبــة التــي تتقنــص تحــركات 

ــة عامــة تعكــس ملاحقتهــا لنوافــذ البيــوت وأســطحتها في  ــا وخليــل في الشــارع، إلى حال رن

ــاهد  ــتطيع أي مش ــم يس ــذا التعمي ــل ه ــدوى لأن مث ــم الج ــط عدي ــن فق ــكان لم يك كل م
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أن يســتنتجه ذهنيــاً، بــل وأضعــف مــن أهميــة الحالــة الأولى وعمقهــا وفاعليتهــا. دون أن 

ننــى تلــك المشــاهد التــي نفــذت بطريقــة تركيبيــة مفتعلــة كمشــهد المواجهــة بــين الجنــود 

الإسرائيليــين والأطفــال، الــذي يمكــن لأي لقطــة تســجيلية ـ أخباريــة أن تتفــوق عليــه ســواء 

عــى مســتوى تأثيرهــا في المشــاهدين أو تركيبهــا الجــمالي. 

»زفــاف رنــا« حمــل فكــرة جميلــة ومذهلــة، لكــن للأســف لم تســتطع عنــاصره مــن درامــا 

وحــوار وتمثيــل وإيقــاع وإخــراج أن ترتقــي بهــا ســينمائياً إلى مســتواها. 

جريدة »النور« السورية 2003.
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جواز بقرار جمهوري

كثــيرة القضايــا التــي يســلط المخــرج خالــد يوســف الضــوء عليهــا في فيلمــه الثــاني »جــواز 

ــيرة  ــعبية الفق ــاء الش ــه الأحي ــذي تعيش ــش ال ــمال والتهمي ــن الإه ــوري«، م ــرار جمه بق

وســكانها مــن قبــل الســلطة إلى فســاد المســؤولين وســطوة الأجهــزة الأمنيــة، والأهــم تلــك 

الصــورة التــي يرســمها لشــخصية رئيــس الجمهوريــة في نظــام شــبه شــمولي يؤهلــه للإمســاك 

بجميــع مفاتيــح الحــل والربــط حتــى ليمــي إلهــاً كي القــدرة بنظــر الجميــع. 

كل ذلــك يلامســه الفيلــم بشــفافية مــن خــلال قصــة بســيطة تنشــأ بإرســال هــاني رمــزي 

ــدأ  ــرس، فتب ــور الع ــلاً حض ــرر فع ــذي يق ــة ال ــس الجمهوري ــه لرئي ــوة إلى عرس ــة دع بطاق

التحضــيرات لهــذا »الحــدث التاريخــي« وتتفجــر معهــا شــتى المفارقــات الســاخرة والمريــرة 

في آن معــاً، إذ تنقلــب الحيــاة رأســاً عــى عقــب في الحــي حيــث ســتجري مراســم العــرس، 

بعــد أن تحــول إلى ورشــة للإصــلاح والتحديــث، فتعبــد الشــوارع وتبلــط الأرصفــة وتدهــن 

ــا وترمــم التمديــدات  ــة وتثبــت مصابيــح الإضــاءة وتشــجر الزواي ــازل المتداعي جــدران المن

الصحيــة وحتــى أســم الشــارع يبــدل مــن ميمــون القــرد إلى ميمــون بــك القــرد!! لكــن ليــس 

ذلــك وحــده مــا يشــغل بــال أهــل الحــي، فتتراكــم عــى طاولــة رمــزي آلاف الأوراق التــي 

تحمــل همومهــم وأحلامهــم واحتياجاتهــم كي يســلمها ليــد الرئيــس عنــد لقائــه معــه. 
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ــه،  ــل والتوســع في ــاه بالتفاصي ــم غن ــير أن الســيناريو لم يســتطع إشــباع هــذا الخــط رغ غ

فاضطــر إلى إقفالــه مؤقتــاً ـ بحجــة الخــوف مــن الانفــلات الأمنــي الــذي قــد يحــدث في الحي 

ونقــل العــرس إلى أحــد الفنــادق، لتتوقــف عمليــات الإصــلاح وتســتبدل بإجــراءات معاكســة 

ــه مــن قبــل. وينتقــل الفيلــم إلى خــط أخــر، فبعــد أن أصبــح  ــد الحــي إلى مــا كان علي تعي

العــرس الــذي ســيحضره الرئيــس موضــوع الســاعة الــذي يتداولــه المجتمــع والإعلام، ينشــب 

خــلاف بــين العروســين ويقــرران الانفصــال، مــما يهــدد بإلغــاء »الحــدث التاريخــي« المنتظــر، 

وهــو مــا لا يمكــن أن تســمح الســلطة بــه، وتعمــل جاهــدة إلى رأب الصــدع الناشــئ بينهــما 

تــارة بالــكلام الجميــل والمفاوضــات، وتــارة أخــرى بالتهديــد والوعيــد وحبــك المؤامــرات. 

إلى أن تنجــح أخــيراً بمؤامــرة تعــول عــى اســتيقاظ الحــب بينهــما، وهــو مــا يحــدث ليمضيــا 

إلى العــرس الــذي أقيــم في الحــي الشــعبي نفســه بعــد أن صرح الرئيــس برغبتــه في رؤيــة 

»النــاس الغلابــة عايشــة إزاي«، وبالطبــع هــو ـ القــادم مــن المريــخ ـ لــن يــرى ذلــك بعــد 

أن تــم تلميــع الحــي وتجميلــه. أمــا رمــزي فلــم ينــس الطلبــات والتوصيــات المتراكمــة في 

غرفتــه، فيحملهــا بمســاعدة الغلابــة أنفســهم ويقدمهــا للرئيــس، وينتهــي الفيلــم.  

المشــكلة الأساســية عنــد تقييــم هــذه النوعيــة مــن الأفــلام التفــاوت الظاهــر بــين أهميــة 

ــه. لكــن قبــل التطــرق إلى بعــض  الفكــرة التــي يطرحهــا والقالــب الفنــي الــذي صبــت في

ــا نتوقــف قليــلاً ونتتبــع الرؤيــة السياســية التــي تبناهــا.  الجوانــب الفنيــة للفيلــم دعون

الفيلــم يعلــن منــذ بدايتــه أنــه »لا يســتند إلى وقائــع تاريخيــة قــد حدثــت بالفعــل ولكنــه 
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مجــرد خيــال درامــي« رغــم أن المشــاهد ليــس بحاجــة إلى هــذه الجملــة كي يــدرك أن هــذه 

الوقائــع لم تحــدث، لكــن هــل مــا حــدث في الفيلــم مــن حيــث الجوهــر خيــال درامــي، أم 

ــارك فيــه؟  ــا والآن بدليــل ظهــور شــخصية الرئيــس حســني مب واقــع تســجيي يحــدث هن

فهــل أتــت هــذه الجملــة نوعــاً مــن التحايــل عــى أجهــزة الرقابــة التــي خــاض الفيلــم معهــا 

معركــة طويلــة قبــل أن تصــادق عليــه أم لتنســف إي مقاربــة بــين الفيلــم والواقــع؟   

ــياسي الحاكــم لإفقــاره المجتمــع  ــام الس صحيــح أن الفيلــم يشــكل إدانــة واضحــة للنظ

وإفســاده وخداعــه وتســلطه عليــه حتــى في أبســط المســائل. لكــن مــن الــضروري هنــا أن 

نلتفــت إلى كيفيــة تنــاول الفيلــم لــرأس هــذا النظــام المتمثــل برئيــس الجمهوريــة ودوره في 

كل الموبقــات التــي يدينهــا. منــذ البدايــة يبــدو هــذا الرئيــس مهتــماً برغبــة إنســان بســيط 

يدعــوه إلى عرســه، ويســتجيب لهــا بــكل رحابــة صــدر وعــن طيــب خاطــر، بــل ويــصر عــى 

حضــور العــرس بــكل تواضــع في ذات الحــي الشــعبي حيــث يعيــش هــذا الإنســان، وهــي 

مناســبة كي يشــاهد بــأم عينــه حيــاة الغلابــة، لكنــه لا يســتطيع... لمــاذا؟ لأن الحاشــية التــي 

تــدور في فلكــه تمنعــه مــن ذلــك. وفي النهايــة يحمــل بيديــه المباركتــين أرطــالاً مــن الأوراق 

ــكل بســاطة مــن  ــم يســتثني الرئيــس ب ــة العــرس. أي أن الفيل ــا الجماهــير ليل ــي خطته الت

الإدانــة، فهــو شــخص طيــب ونزيــه ومتواضــع ومخلــص ومهتــم بشــؤون بلــده وشــعبه، وكل 

المشــكلة فيمــن حولــه. وهــذه النظــرة عــى ســذاجتها ليســت جديــدة وســنجدها في عــدد 

كبــير مــن الخطابــات التــي تحيــط بشــخصية الزعيــم الأول في الدولــة الشــمولية في محاولــة 
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لإخراجهــا مــن دائــرة الاتهــام والإدانــة عــن كل مــا اقترفتــه أنظمتهــا القمعيــة مــن جرائــم 

ــر فيلــم يقــدم مثــل هــذه  ــا نقــر باســتحالة تمري وويــلات بحــق بلادهــا وشــعوبها. وإن كن

ــوري« لم  ــرار جمه ــواز بق ــم »ج ــير أن فيل ــة، غ ــى أرض عربي ــاشرة ع ــذه المب ــة وبه الإدان

يكتــف بعــدم الإدانــة وإنمــا وقــف موقــف المدافــع والمــرر عــن رأس الدولــة فاصــلاً بينــه 

وبــين النظــام الســياسي الــذي أوجــده.  

عــى الصعيــد الفنــي وقــع الفيلــم في عــدة مطبــات، فهــو لم يســتطع في بدايتــه أن يجــد مــرراً 

ــاة طــرأ تحســن  ــدو مــن غــير المنطقــي أن تتنطــح فت ــس، إذ يب ــاً لدعــوة الرئي ــاً قوي درامي

بســيط عــى الوضــع المعــاشي لعائلتهــا لدعــوة رجــالات الدولــة مــن وزراء ومســؤولين إلى 

زفافهــا، لينجــر الشــاب إلى المنافســة ويدعــو رئيــس الجمهوريــة شــخصياً إليــه. كــما يبــدو 

مــن الغريــب حقــاً أن تحتمــل معالجــة موضــوع بهــذا الزخــم والتشــعب والغنــى كالــذي 

تطــرق إليــه الفيلــم كل تلــك المشــاهد الثانويــة غــير المــررة والتــي ليــس لهــا أي وظيفــة 

دراميــة تصــب لصالــح هــذه المعالجــة وخاصــة في النصــف ســاعة الأولى منــه. 

ــي اســتحوذت عــى النصــف  ــين الفكــرة الت ــاط ب لا نســتطيع أن نجــزم بعــدم وجــود ارتب

الأول مــن الفيلــم حــول التغيــيرات المرافقــة لزيــارة الرئيــس إلى الحــي الشــعبي وانعكاســها 

عليــه وعــى ســكانه، وبــين الفكــرة التــي حركــت جــزأه الثــاني الــذي تمحــور حــول عمــل 

أجهــزة الرئيــس لإخضــاع العروســين للــزواج رغــم إرادتهــما، فالفكرتــان مرتبطــان بمفهــوم 

ــه ـ  ــة ب ــزة المحيط ــا إرادة الأجه ــى أنه ــم ع ــا الفيل ــي يقدمه ــم ـ الت ــا للزعي الإرادة العلي
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ــى  ــة، ع ــذه الرابط ــد ه ــة تؤك ــورة متداخل ــما بص ــيناريو لم يدمجه ــكلة أن الس ــن المش لك

العكــس قــام بفصلهــما ليــس فقــط عــى مســتوى الــسرد وإنمــا كذلــك عــى مســتوى المــكان، 

ــما  ــيرة، بين ــه الفق ــي وبيوت ــوارع الح ــن ش ــا ضم ــري في معظمه ــزء الأول تج ــداث الج فأح

ينتقــل بنــا الجــزء الثــاني إلى أجــواء الفنــادق الفخمــة والمنتجعــات الســياحية الفاخــرة، مــما 

يعــزز ضرورة تداخــل الخطــين لإبــراز ذلــك التناقــض الصــارخ لا فصلهــما، هــذا إذا افترضنــا 

أن التبــدل الجوهــري في مــكان الحــدث جــرى في الفيلــم مــن ذلــك المنطلــق ولم يكــن الدافــع 

ــاب  ــح بغي ــر الأرج ــو التري ــاهدين، وه ــصري للمش ــتجمام الب ــق الاس ــرد تحقي وراءه مج

ــك  ــا أن ذل ــد التذكــير هن ــة واضحــة عــى التناقــض المذكــور. ومــن المفي مشــاهد ذات دلال

الخــط لم يســتطع تتبــع فكرتــه حتــى النهايــة، فالعــرس نجــح ليــس بســبب تدخــل الأجهــزة 

بعــد كل مــا قامــت بــه، وإنمــا لصحــوة الحــب بــين العروســين!! 

أمــا أكــر مــا يلفــت النظــر في الفيلــم فهــو عجــز المخــرج عــن المحافظــة عــى إيقــاع كوميــدي 

واحــد في عمــل يحفــل بالمفارقــات الســاخرة النابعــة مــن صلــب القصــة وخيوطهــا المتداخلة، 

ليلجــأ في كثــير مــن الأحيــان إلى مواقــف مــن خارجهــا تعتمــد المبالغــة في التصعيــد )اتهــام 

ــاء  ــه أو إدع ــة في بيت ــاصر الرط ــة عن ــرد رؤي ــدرات بمج ــر بالمخ ــه يتاج ــماه أن ــزي ح رم

الــترك بــأن رمــزي يتحــرش بهــا عــى الشــاطئ ليقــوم شــابان ضخــمان بتأديبــه( أو حتــى إلى 

مشــاهد لا لــزوم لهــا حــرت لمجــرد الإضحــاك )الطريقــة الرهــة لتنــاول رمــزي الطعــام 

في الحفلــة التــي حصــل بالصدفــة عــى بطاقــات دعــوة إليهــا(. 
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عــى الرغــم مــن جميــع المطبــات التــي وقــع فيهــا »جــواز بقــرار جمهــوري« عــى المســتوى 

ــير مــن الحــالات والشــخصيات  ــاً قــدم الكث ــماً جريئ ــة فيل ــي والفكــري يبقــى في النهاي الفن

والصــور الواقعيــة لمــصر اليــوم، الأمــر الــذي يعنــي التــزام مخرجــه بتقديــم ســينما تحــاول 

أن تكــون مختلفــة عــما هــو ســائد، وهــو أقــل مــا يمكــن أن نتوقعــه مــن تلميــذ ليوســف 

شــاهين، رغــم أن المرحلــة التــي تتلمــذ فيهــا لا تعــد بنظــر العديــد مــن النقــاد الأكــر تميــزاً 

وإبداعــاً في تاريــخ المخــرج الكبــير. 

جريدة »النور« السورية 2003.
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سهر الليالي

ــي  ــما الت ــة جرأته ــاني خليف ــب والمخــرج ه ــر حبي ــد للسيناريســت تام ــا يحســب بالتأكي م

لا ريــب فيهــا، فـــ »ســهر الليــالي« هــو فيلمهــما الأول وعــى الرغــم مــن ذلــك لم تنقصهــما 

الجــرأة في الخــروج عــن الأنمــاط الســينمائية الســائدة في الســينما المصريــة اليــوم وتقديــم 

عمــل ذي نكهــة خاصــة يحــاول ملامســة أربــع قضايــا شــائكة ومعقــدة في آن واحــد، 

وبعضهــا مــن النــوع الــذي نــادراً مــا تتطــرق إليهــا الســينما العربيــة ويعــده البعــض مــن 

ــصري  ــادل ب ــق مع ــوان عــن خل ــل ولم يت ــاً، ب ــا علن ــي لا يجــوز الخــوض فيه ــات الت المحرم

لهــا. كــما كانــت لديهــما الجــرأة للعمــل عــى ثمــان شــخصيات أساســية عــى الرغــم مــن 

ــك ســواء عــى مســتوى الســيناريو أو الإخــراج.  ــدات الناجمــة عــن ذل ــات والتعقي الصعوب

لكــن مــن البديهــي أن الجــرأة وحدهــا لا تصنــع فيلــماً ناجحــاً ومتقنــاً فنيــاً، رغــم الحرفيــة 

العاليــة التــي ميــزت عنــاصر أساســية في الفيلــم ولــو بصــورة متفاوتــة كالحــوار والتمثيــل 

ــر. ــاج والتصوي والمونت

يقــدم لنــا الفيلــم في جزئــه الأول أربــع ثنائيــات ترتبــط بصداقــة تعــود بالنســبة للشــباب 

إلى زمــن الجامعــة، وترســم كل منهــا خطــاً دراميــاً يلامــس مشــكلة محــددة. الأول يتطــرق 

إلى الخيانــة الزوجيــة )فتحــي عبــد الوهــاب ـ منــى زكي(، الثــاني إلى التفــاوت الطبقــي بــين 
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الزوجــين )أحمــد حلمــي ـ حنــان تــرك(، الثالــث إلى عــدم التوافــق الجنــي بــين الطرفــين 

)خالــد أبــو النجــا ـ جيهــان فاضــل(، والرابــع إلى العلاقــة الحــرة والهــروب مــن الارتبــاط مــن 

جانــب الرجــل )شريــف منــير ـ عــلا غانــم(.   

لا شــك أن التوقــف عنــد هــذا الطيــف الواســع مــن القضايــا الإشــكالية يتطلــب مــن الفيلــم 

مســتوى عاليــاً مــن التكثيــف. الأمــر الــذي يحققــه الفيلــم في بدايتــه إلى حــد ما عندمــا يتنقل 

بسرعــة بــين هــذه الثنائيــات، غــير أن تمهيــده للكشــف عنهــا جــاء متفاوتــاً وأحيانــاً معدومــاً. 

ــع  ــي تدف ــباب الت ــل إلى إدراك الأس ــد، نتوص ــهد واح ــة بمش ــل الخيان ــف فع ــما ينكش فبين

جيهــان فاضــل لطلــب الطــلاق بصــورة تدريجيــة ـ بدايــة مــن خــلال حديثهــا مــع قريــب 

لهــا ومــن ثــم عــن طريــق نظراتهــا لشــاب وســيم وأخــيراً عنــد ســماع مكاشــفاتها الصريحــة 

في عيــادة طبيــب نفــي. أمــا الخــط الثــاني فيبــدو مــن بدايتــه مفتعــلاً بخلافــات ليــس لهــا 

علاقــة بجوهــر القضيــة التــي ســيطرحها وبالقطيعــة التــي ســتتم لا حقــاً بــين الزوجــين، بــل 

تبــدو وكأنهــا نتــاج الضجــر مــن رتابــة الحيــاة الزوجيــة لا أكــر. المشــكلة نفســها تتكــرر في 

الخــط الرابــع، فالعلاقــة التــي تجمــع شريــف منــير وعــلا غانــم تبــدو في غايــة الرومانســية 

والجــمال، وحتــى إذا رأينــا في القصــة المتداخلــة مــع هــذا الخــط والمرتبطــة بطمــوح عــلا 

للعمــل لــدى رجــل ثــري يكرهــه صديقهــا مقدمــات للخــلاف بينهــما، ســوف نفاجــأ بــأن 

الخــلاف الــذي ســيقع لاحقــاً ليــس لــه أيــة علاقــة بهــا. 

بعــد هــذه الجولــة ينتقــل المخــرج إلى مشــهد مفصــي يجمــع الــكل في حفلــة عيــد ميــلاد، 
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إذ تشــهد جميــع هــذه الخطــوط مــن بعــده في آن واحــد تحــولاً دراماتيكيــاً في الفيلــم. فــما 

ــة  ــة واحــدة وكأن ثم ــم دفع ــى تتفجــر خلافاته ــه حت ــات كل إلى بيت ــود هــذه الثنائي أن تع

اتفــاق ضمنــي بينهــم عــى ذلــك. وإذا كان ذلــك متوقعــاً ومنطقيــاً في الخــط الأول والثالــث، 

ــداً لأي أســاس  ــلاً وفاق ــدو مفتع ــه يب ــى الآن، فأن ــم حت ــه الفيل ــا قدم ــة لم ــة طبيعي ومحصل

ســابق وقــوي في الفيلــم في الخطــين الآخريــن. لذلــك أضطــر الســيناريو في الخــط الثــاني أن 

يســتند إلى مشــهد الحفلــة والتمهيــد لخــلاف الزوجــين انطلاقــاً مــن ســلوكهما فيهــا وجدلهــما 

حولــه الــذي سرعــان مــا يتصاعــد لدرجــة أن يتهمهــا هــو بأنهــا تزوجتــه كي تغيــظ خطيبهــا 

الســابق وصديقــه خالــد أبــو النجــا. وتقــوم هــي بتعيــيره بفقــره قبــل زواجــه منهــا وتذكــيره 

ــون  ــزوج المطع ــترك ال ــودة وي ــلا ع ــة ال ــما إلى نقط ــل خلافه ــه، ليص ــا ل ــه عائلته ــا قدمت بم

بكرامتــه البيــت. 

الخــط الرابــع يطــرح كذلــك تأزمــه بصــورة مفاجئــة عندمــا لا يبــدي شريــف منير اســتعداده 

بعــد للــزواج مــن عــلا غانــم فتتركــه. غــير أن هــذا الخــط تضمــن قصــة لا تخلــو مــن دلالــة 

أخلاقيــة تؤكــد أن الالتــزام العاطفــي والحميمــي غــير مرتبــط بمؤسســة الــزواج ويمكــن أن 

يوجــد خارجهــا، فهــي لا تقــوم بخيانتــه مــع الرجــل الــري )مدحــت العــدل( عــى الرغــم 

مــن أنهــما غــير مرتبطــين في إطارهــا، وعــى الرغــم مــن الأبــواب الكثــيرة التــي قــد تفتــح 

ــو أقدمــت عــى تلــك الخطــوة. أمــا إلى أي حــد خدمــت هــذه القصــة منطــق  لهــا فيــما ل

ــك كنتيجــة  ــادر إلى ذل ــن ب ــس هــو م ــه لي ــذه مســألة أخــرى، إذ نلاحــظ أن ــما فه انفصاله
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مثــلاً لتمســكها بالعمــل لــدى الــري المذكــور مــع علمهــا أنــه يســعى إلى جســدها أكــر مــن 

ســعيه لخدماتهــا الوظيفيــة، ومعرفتهــا بكراهيتــه لأمثالــه، مــما كان ســيربط ســلوكه نوعــاً 

مــا بالقصــة، بــل هــي التــي انفصلــت عنــه لعــدم اســتعداده للارتبــاط الزوجــي. 

وهكــذا ينفصــل الجميــع عــن بعضهــم، ويجتمــع الشــباب الأربعــة ويقــررون القيــام برحلــة 

ــا  ــة وينســون في أجوائه ــوا طلب ــا كان ــاضي عندم ــام الم ــا أي ــرون خلاله إلى الإســكندرية يتذك

همومهــم الآنيــة.

ــخصيات  ــط بالش ــي تحي ــداث الت ــفات والأح ــولات والمكاش ــة التح ــورة متوازي ــع بص لنتاب

الذكوريــة في الإســكندرية مــن جهــة، والشــخصيات الأنثويــة في القاهــرة مــن جهــة أخــرى، 

والتــي يفــترض أن تقودنــا في نهايــة الأمــر إلى قناعــة بالنهايــة الســعيدة التــي آل إليهــا الفيلــم 

مــن مصالحــة كاملــة بــين الجميــع، بتقديــم آليــات فعالــة مــن حيــث منطقهــا الدرامــي لحــل 

إشــكاليات الخطــوط التــي قدمهــا، فهــل فعــل الفيلــم ذلــك؟  

منــى زكي عــى الرغــم مــن تصريحاتهــا بعــدم قدرتهــا عــى احتــمال خيانــة زوجهــا المتواصلــة 

لهــا، لكــن يبــدو واضحــاً أنهــا متعلقــة بــه ولديهــا الاســتعداد النفــي للتســامح معــه عنــد 

عودتــه، وخاصــة مــع مجــيء وليدهــما الجديــد، الأمــر الــذي ربمــا يدفعهــا كي تصــدق أنــه 

ســوف يتغــير كــما وعدهــا. عــى الجانــب الآخــر هــو لا يشــعر حتــى بالنفــور مــن دعــوة 

ــوده  ــبب وج ــة بس ــع للحظ ــذا الوض ــره ه ــه، ولا يذك ــليته وأصحاب ــوم بتس ــرة كي تق عاه

بعيــداً عــن زوجتــه الحامــل في أشــهرها الأخــيرة! أي أنــه في الواقــع لم يتغــير كــما وعــد. إذن 
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المصالحــة بينهــما تبــدو ممكنــة، غــير أنهــا مصالحــة قائمــة عــى الطيبــة والتســامح مــن جهــة 

ــة وبائســة لا تعــر الأجــواء  والكــذب والخــداع مــن جهــة أخــرى، أي أنهــا مصالحــة مؤقت

المرحــة التــي رســمها المشــهد الأخــير عنهــا عــى الإطــلاق.  

كــما بــدأت إشــكالية الخــط الثــاني دون مقدمــات تذكــر، انتهــت كذلــك دون مــررات تذكــر، 

فصحيــح أن أحمــد حلمــي ســيقتنع بحــب زوجتــه لــه وبــأن كل مــا كان بينهــا وبــين صديقــه 

ــو النجــا قــد انتهــى بعــد حديثــه معــه )وكأنــه لم يكــن عــى قناعــة بذلــك(، لكــن هــل  أب

يغــير ذلــك مــن حقيقــة إحساســه الكبــير بالمهانــة لاكتشــافه عــدم نســيان زوجتــه لمنشــئه 

الطبقــي وتعييرهــا لــه بــه؟ ربمــا لتغلــب عــى هــذا الإحســاس مــع مــرور الوقــت أو بظهــور 

عوامــل مــا تدفعــه إلى ذلــك، لكــن مــا هــي المــررات التــي قدمهــا الفيلــم كي يتجــاوزه بتلــك 

البســاطة في بضعــة أيــام فحســب؟ لا شيء، ضرورات النهايــة الســعيدة فحســب. 

ــأ  ــل تستســلم أخــيراً لغرائزهــا وعواطفهــا التــي لا تفت جيهــان فاضــل بعــد ترددهــا الطوي

ــه، لكنهــا عنــد لقائــه وفي  تثيرهــا الاتصــالات المتكــررة والملحــة مــن قبــل شــاب تعجــب ب

اللحظــة الحاســمة تتراجــع وترفــض ممارســة الجنــس معــه، عــى الرغــم مــن كل التراكــمات 

التــي دفعتهــا إلى هــذا اللقــاء وجعلتهــا مســتعدة عــى المســتوى النفــي لــه ومدركــة تمامــاً 

للغايــة منــه، فــما الــذي حــدث وجعلهــا تتراجــع؟ إن الحــل هنــا يحمــل طابعــاً أخلاقيــاً أكــر 

مــما هــو نتــاج الصــيرورة الدراميــة للحالــة التــي قدمهــا الفيلــم، إذ كان مــن الممكــن تفهــم 

ذلــك التراجــع جزئيــاً فيــما لــو أن الفيلــم مهــد لــه بمشــاهد تشــير إلى رغبتهــا في التمســك 



179

ــل  ــم لم يفع ــن الفيل ــكال، لك ــن الأش ــكل م ــاعدته بش ــات لمس ــن إمكان ــا ع ــا وبحثه بزوجه

ذلــك وفضــل تقديــم حــل مصطنــع، غــير أنــه ضروري للوصــول إلى الحــل النهــائي وتحقيــق 

المصالحــة انطلاقــاً مــن مبــدأ أخلاقــي مــن ناحيــة وعاطفــي مــن ناحيــة أخــرى يدفعهــا إلى 

التســامح معــه حتــى بعــد اعترافــه بخيانتهــا مــع العاهــرة في محاولــة فاشــلة لإثبــات الــذات، 

وهــو في الحالتــين لا يمــت لأصــل القضيــة المطروحــة بأيــة صلــة. 

ــة لا  ــررات كافي ــد م ــن نج ــاً ل ــا أيض ــاني، فهن ــن الث ــاً م ــر حظ ــن أوف ــع لم يك ــط الراب الخ

لانفصــال الحبيبــين ولا لعودتهــما، ومــا يجــدر ملاحظتــه ضمــن هــذا الخــط تركيــزه عــى 

حجــج ومــررات شريــف منــير لعــدم الارتبــاط أكــر مــن تســليطه الضــوء عــى مــا يمكــن 

للمــرأة الرقيــة أن تعانيــه مــن المجتمــع المحيــط عنــد ارتباطهــا بعلاقــة حــرة، وتغــير نظــرة 

هــذا المجتمــع نفســه للمســألة عندمــا تتعلــق بالرجــل.  

ــا  ــا عنه ــي تحدثن ــاط الت ــذه النق ــع ه ــاوز جمي ــم تج ــن الفيل ــوب م ــل كان المطل الآن ه

ــة  ــة أو ملامس ــه معالج ــب عيني ــع نص ــم لم يض ــك أن الفيل ــل؟ لا ش ــى الأق ــا ع أو بعضه

ــرد أكــر مــن القــول بوجودهــا  ــه لم ي الإشــكاليات الأربعــة التــي طرحهــا في العمــق، ولعل

وتســليط الضــوء عــى بعــض جوانبهــا بصــورة عابــرة، وهــو مــا عكســته الأجــواء التهكميــة 

ــا  ــم، لكنن ــن مشــاهد الفيل ــير م ــى الكث ــي ســيطرت ع ــا الت ــا وحواراته ــة بأحداثه والطريف

ــم، إذ أن  ــرج للفيل ــاره المخ ــذي اخت ــلوب ال ــي الأس ــا ه ــأن الكوميدي ــول ب ــتطيع الق لا نس

الإطــار الواقعــي الصــارم الــذي أحــاط بالمشــاهد ذات الصلــة المبــاشرة بإشــكاليات الفيلــم 
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والكثــير مــن إرهاصاتهــا وتداعياتهــا، ومســتوى القســوة الــذي أفرزتــه لا ينســجم إطلاقــاً مــع 

الكوميديــا المقدمــة، ويتناقــض بالتأكيــد مــع الملامســة العابــرة والحلــول المفتعلــة والمركبــة 

ــا التــي طرحهــا.   للقضاي

جريدة »النور« السورية 2003.
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إزاي البنات تحبك

ــا في كل  ــة، وإنم ــة الفني ــن الناحي ــدن م ــر مت ــي راق وأخ ــس فيلم ــد جن ــينما لا يوج في الس

ــد  ــزام بجنــس محــدد عن ــا أن نجــد هاتــين القيمتــين. ومــن المعــروف أن الالت جنــس يمكنن

ــارج الأطــر  ــه الخاصــة خ ــق قوانين ــم يخل ــداع فيل ــن إب ــير م ــا أســهل بكث ــم م ــة فيل صناع

المألوفــة لهــذا الجنــس، حيــث القوانــين واضحــة ومختــرة وتوجــد مئــات النــماذج والأمثلــة 

التطبيقيــة الســابقة عليهــا. لكــن عندمــا لا يســتطيع مخــرج الالتــزام عــى الأقــل بهــذا الحــد 

الأدنى مــن القواعــد الســينمائية فــما الــذي ســيصنعه؟

منــذ البدايــة وفي ســياق تعرفنــا عــى شــخصيتين أساســيتين فيــه هــما عــي )هــاني ســلامة( 

وعاطــف )أحمــد عيــد( يصدمنــا فيلــم »إزاي البنــات تحبــك« بمشــاهد هزليــة جــداً تصــور 

ــة الســياحية وتعارفهــما وقبولهــما في الفحــص، ثــم وضعهــما  طــرق وصولهــما إلى الأكاديمي

في غرفــة واحــدة للســكن. فتبــدو هــذه المقدمــة كأنهــا تمهــد للمنــاخ العــام الــذي ســيهيمن 

عــى الفيلــم، وتتأكــد هــذه القناعــة مــع تتــالي المشــاهد واستشــفافنا لخيــار السيناريســت 

أحمــد البيــه في بنــاء المفارقــات الهزليــة اللاحقــة عــى التبايــن الحــاد بــين هاتــين الشــخصيتين 

مــن خــلال تنميطهــما إلى أقــى حــد. فــالأول وســيم وأنيــق وذكي وغنــي وقــوي والثــاني عــى 

النقيــض مــن جميــع هــذه الصفــات. صحيــح أننــا ســنجد بعــض هــذه المفارقــات المتناثــرة 
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هنــا وهنــاك في الفيلــم عنــد تفاعــل هذيــن الشــابين مــع الآخريــن، لكــن منــذ اللحظــة التــي 

ــور( ونشــوء  ــة ن ــة اللبناني ــدى )الممثل ــودد عــي إلى ن ــدء ت ــدأ فيهــا هــذا التفاعــل مــع ب يب

العــداوة بينــه وبــين وليــد )أحمــد رجــب( ينتهــي الوهــم بأننــا نشــاهد كوميديــا وتطغــى 

ــة  ــة الصارخ ــة التهكمي ــد المقدم ــا، لتفق ــرب إلى الميلودرام ــم أق ــى الفيل ــرى ع ــواء أخ أج

مرراتهــا، وندخــل في تنميــط تقليــدي آخــر يضــع الشــابين »الطيبــين« في مواجهــة مجموعــة 

ــك، إذ  ــة لذل ــوغات مقنع ــى دون مس ــد، حت ــم ولي ــن يتزعمه ــة »الأشرار« الذي ــن الطلب م

تنطلــق مــن رغبــة صبيانيــة في الفــوز بالطالبتــين المنتســبتين تــواً إلى المعهــد نــدى وبــوسي 

ــع  ــدأت م ــذي ب ــو ال ــت ـ وه ــاول السيناريس ــد ح ــن، وق ــل الآخري ــاب( قب ــمية الخش )س

فيلمــه »إســماعيلية رايــح جــاي« موجــة مــا ســمي الكوميديــا الشــبابية ـ لاحقــاً أن يدعمهــا 

بنصيحــة أبويــة لـــ وليــد تدعــوه للتقــرب مــن نــدى لأن والدهــا رجــل ثــري جــداً. 

مــا زاد مــن ركاكــة هــذه المواجهــة افتقــاد معالجتهــا لأي منطــق، إذ لا يبــدو مفهومــاً عــى 

ــذات والتــي  ــد بال ــة التونســية هنــد صــري( صديقــة ولي ــا )الممثل الإطــلاق مــا يدفــع ميرن

تنتظــر منــه أن يتزوجهــا، كي تقــوم بمســاعدته عــى إفشــال العلاقــة بــين عــي ونــدى لدرجــة 

أن تحــاول إغــواءه أمــام أنظارهــا!!  

ــي  ــك يعن ــد. فذل ــاذا بع ــاؤل: وم ــم إلى التس ــة الفيل ــن نهاي ــا م ــة م ــل في لحظ ــا نص عندم

أن الــصراع الدرامــي فيــه قــد انتهــى، أمــا الفيلــم فــلا. مــع وصــول الشــابين والفتاتــين إلى 

ســويسرا بمنحــة مــن الأكاديميــة نستشــعر هــذه اللحظــة، فيقــدم لنــا الفيلــم وصلــة غنائيــة 
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كي لا نضجــر، وهــي ليســت الأولى بطبيعــة الحــال، فقــد حفــل الفيلــم بأربــع أغــان طويلــة 

ــر محســن أحمــد صاحــب  ــر التصوي ــده مدي ــذي يجي ــب ال ــو كلي صــورت بأســلوب الفيدي

الخــرة في هــذا المجــال، لكنــه اســتخدم هــذا الأســلوب هنــا دون أن يلتفــت لانســجام ذلــك 

مــع طبيعــة العمــل. عــى العمــوم قــد يبــدو التصوير هــو الرابــح الأكــر في الفيلم، فــكل شيء 

في داخلــه نظيــف وجميــل ومرتــب: الطبيعــة والوجــوه والأماكــن والديكــورات والملابــس... 

ومــا عــى المصــور ســوى أن يجســدها عــى شريــط الســلولويد. هــل هــي مصادفــة أم مجــرد 

توجــه بــريء؟ لا نســتطيع أن نجــزم، لكننــا ســنجد أكــر مــن إشــارة في الصحافــة المصريــة 

عــن أفــلام صنعــت خصيصــاً لغايــات إعلانيــة بحتــة، إذ تعــود ملكيــة أماكــن التصويــر مــن 

قــرى ســياحية وتجمعــات تجاريــة إلى منتجــي هــذه الأفــلام أنفســهم. 

مــع النهايــة يــأبى الفيلــم ألا يســتنفذ مــا تبقــى لــه مــن عنــاصر ميلودراميــة، فبعــد أن قامــت 

»صحــوة الضمــير« عنــد ميرنــا بإفشــاء مؤامــرات عشــيقها لمديــر الأكاديميــة، ليفــوز الرباعــي 

ــله في  ــر« فيرس ــة »الري ــه معاقب ــاً علي ــرج لزام ــد المخ ــويسرا، يج ــة إلى س ــور بالمنح المذك

أعقابهــم ليقــوم باختطــاف نــدى، التــي ســينقذها بالطبــع عشــيقها البطــل عــر مطــاردات 

ومشــاجرات عــى طريقــة الأكشــن، تنتهــي بوصــول الرطة الســويسرية في الوقت المناســب، 

ــا والميلودرامــا  ــة الســعيدة« المنتظــرة في فيلــم هــو مزيــج مــن الكوميدي لنصــل إلى »النهاي

والاســتعراض والأكشــن، خُلــط بصــورة عشــوائية خــارج أي اتســاق درامــي وفنــي.

جريدة »النور« السورية 2003.
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صاحب صاحبه

ــع السيناريســت ماهــر  ــدة م ــه الجدي ــدم المخــرج ســعيد حامــد في تجربت ــة يق ــذ البداي من

ــاء في  ــما بالبق ــي أحده ــة أن يضح ــة لدرج ــة قوي ــما صداق ــع بينه ــخصيتين تجم ــواد ش ع

مــصر للعنايــة بوالــدة الآخــر المســافر إلى الخليــج عــى الرغــم مــن أن لديــه الفرصــة ذاتهــا 

للســفر. وكل مــا ســيفعله الفيلــم حتــى أخــر لقطــة فيــه هــو التأكيــد عــى هــذه الرابطــة 

الوشــيجة التــي تجمعهــما، لينتهــي عمليــاً مــن حيــث انطلــق. صداقتهــما لــن تتأثــر حتــى 

بتلــك المواجهــة الناشــئة بينهــما عندمــا يســعى محمــد هنيــدي إلى اختــلاق شــتى الخــدع 

والمقالــب الطريفــة لحــث أشرف عبــد الباقــي للعــودة والبقــاء في مــصر، والتــي قدمــت في 

إطــار كوميــدي بــريء، لتشــكل بمجموعهــا المحــرك الأســاسي للأحــداث في النصــف الأول مــن 

الفيلــم. بعــد فشــل جميــع هــذه المحــاولات يطلــق هنيــدي ذروة خدعــه بإيهــام صديقــه 

بواســطة طبيــب مزيــف أنــه مصــاب بــورم خبيــث ولم يتبــق مــن حياتــه ســوى بضعة أشــهر، 

ليتخــذ الفيلــم في نصفــه الثــاني محــركاً أخــر للأحــداث يســتند إلى التضحيــات المختلفــة التــي 

يبــدي عبــد الباقــي اســتعداده لتقديمهــا في ســبيل صديقــه. 

مــا ســيتغير في الفيلــم ليــس المحــرك الدرامــي وحــده، وإنمــا الطابــع الكوميــدي الــذي يغلفــه 

كذلــك. في الجــزء الأول نلاحــظ عمومــاً اعتــماد المخــرج عــى نــوع مــن المحــاكاة الســاخرة، 
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ــة وإفرازاتهــا مــن بــزخ وتظاهــر  ــة الخليجي التــي ظهــرت في مقطعــين طويلــين مــرة للحال

وخضــوع البعــض لهــا ومجاراتهــا، وأخــرى للطقــس التفــاوضي الــذي يؤديــه هنيــدي وعبــد 

الباقــي قبيــل زواج جــد الأول مــن والــدة الثــاني بأســلوب تهكمــي ينســجم والوضــع الــذي 

انعكســت فيــه مواقــع الجميــع. ومــن الواضــح هنــا أن ثمة تفــاوت كبير مــن الناحيــة الفكرية 

بــين مســتوى المحاكاتــين. بينــما تعتمــد المواقــف الكوميديــة في الجــزء الثــاني بصــورة أساســية 

عــى التناقــض القائــم في شــخصية عبــد الباقــي، بــين بخلــه الــذي لا يســتطيع التخلــص منــه 

في البدايــة ورغبتــه في تقديــم كل مــا قــد يفــرح صديقــه هنيــدي، كــما تأرجــح هــذا الجــزء 

بــين الكوميديــا والنكهــة الميلودراميــة التــي أخــذت تطغــى عليــه، وتخاطــب مشــاعر مــن 

نــوع أخــر عنــد المشــاهدين، لتســيطر عليــه بصــورة كاملــة في النهايــة.  

كــما أن الفيلــم تنقــل مــن مــأزق إلى أخــر، بدايــة أفتقــد لجديــة المواجهــة بــين الشــخصيتين ـ 

وهــو مــا كان ســيؤجج مــن قــوة الكوميديــا ـ لتأخــذ منحــى المقالــب الريئــة التي لا يســتطيع 

الفيلــم الاســتمرار بهــا إلى مــا لانهايــة مــن خــلال محاكاتــه المتعــددة، ليغــير منحــاه مســتمداً 

طرافتــه مــن تناقــض إحــدى شــخصياته، بــكل مــا يســتتبعه ذلــك مــن شــحن عاطفــي باتجــاه 

التأكيــد التدريجــي عــى وفائهــا للصداقــة، أي كي يثبــت الفيلــم مــا أعلنــه أصــلاً منــذ اللحظــة 

الأولى. بالإضافــة إلى ذلــك يمكننــا ملاحظــة انفصــال المقاطــع الكوميديــة الأساســية في الفيلــم 

بعضهــا عــن بعــض، لدرجــة أنــه يمكــن إعــادة ترتيبهــا أو حتــى إلغــاء بعضهــا دون أن يشــكل 

ذلــك فارقــاً. تطلــب هــذا الانفصــام للروابــط عنــاصر أخــرى تقــوم بســد الفــراغ الناشــئ، 
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كأغنيــة تــأتي غالبــاً في نهايــة المقطــع أو ظهــور شــخصية ثانويــة ليــس لهــا أي دور وظيفــي 

وتتحــرك خــارج أي ســياق كاللــص هشــام جمعــة، وأحيانــاً أخــرى بــروز مشــاهد عاطفيــة 

ترافقهــا موســيقا مفرطــة في رومانســيتها للدلالــة عليهــا. 

ــم  ــع الشــخصيات الأخــرى في الفيل ــل جمي ــه الســيناريو، جع ــل ب ــذي حف ــكك ال ــذا التف ه

ــة  ــة واضح ــه دون رؤي ــرت في ــل ح ــا بالأص ــا لأنه ــا، ربم ــس وجوده ــكاد نتلم ــة بال باهت

ــب  ــب الغائ ــر الحبي ــائي ينتظ ــه نس ــم بوج ــين الفيل ــم ضرورة تزي ــا، الله ــا ودوره لوظيفته

تمثلــه أمــيرة نايــف، أو اختــلاق قصــة حــب تقليديــة عابــرة للطبقــات تشــارك فيهــا أريهــام 

ــوزان  ــرج أو عج ــا مه ــتراحة يؤديه ــيرة للاس ــات قص ــة إلى اسكتش ــور، أو الحاج ــد الغف عب

ــان.  يهرج

ــة تجــاوزت  ــرادات خيالي ــل ســنوات إي ــة قب ــت الســينما المصري ــدي حقق ــد هني ــع محم م

ــرة مــن الأفــلام انتقدهــا الكثــيرون  ــه، ومعــه انطلقــت موجــة مغاي العريــن مليــون جني

ــا  ــما يدفعن ــور، م ــى الجمه ــير ع ــا الأول والأخ ــى رهانه ــن يبق ــرون، لك ــا آخ ــف معه ووق

للتســاؤل هــل ســيؤدي فشــل »صاحــب صاحبــه« عــى المســتوى الجماهــيري لإعــادة العديــد 

مــن المنتجــين والمخرجــين والنجــوم النظــر في توجهاتهــم الســينمائية ونوعيــة الأفــلام التــي 

ســيصنعونها مســتقبلاً. 

جريدة »النور« السورية 2003.
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آلام المسيح 

بين التوثيق التاريخي والخلق الفني

منــذ زمــن بعيــد لم يــر فيلــم مــا أثــاره »آلام المســيح« مــن جــدل وســجال لم ينتهيــا حتــى 

ــا  ــا حــول قضاي ــع أن تتمحــور هــذه الســجالات في معظمه ــن المتوق ــن كان م اللحظــة، ول

دينيــة وتاريخيــة وسياســية تــأتي مــن خــارج الفيلــم، لتشــكل أحداثــه بذلــك مجــرد حافــز 

لانطلاقهــا، وهــو أمــر شــبه تقليــدي في هــذه النوعيــة مــن الأعــمال، غــير أن البنــاء الدرامــي 

ــم  ــه. فالفيل ــذا التوج ــس ه ــمة في تكري ــل وحاس ــيرة ب ــورة كب ــاهم بص ــم س ــي للفيل والفن

يصــور الســاعات الـــ 12 الأخــيرة مــن حيــاة الســيد المســيح، ويدعــي ارتقــاءه إلى مســتوى 

ــة  ــن ناحي ــه م ــذا التوج ــة. وه ــل الأربع ــن الأناجي ــاً ع ــة حرفي ــة المقتبس ــة التاريخي الوثيق

التكثيــف الزمنــي يحمــل الكثــير مــن المجازفــة في حــد ذاتــه، إذ يجعــل مــن الصعوبــة بمــكان 

رســم بورتريــه إنســاني لشــخصية الســيد المســيح، مــن دونــه يصبــح التماهــي أو التعاطــف 

مــع عذاباتهــا التــي يقدمهــا الفيلــم عــى مــدى أكــر مــن ســاعتين عمليــة صعبــة إن لم تكــن 

ــي بثتهــا وســائل  ــيرة الت ــع الكث ــدو متناقضــاً مــع الوقائ ــكلام يب ــع هــذا ال مســتحيلة. بالطب

الأعــلام حــول الأثــر الكبــير الــذي تركــه الفيلــم في نفــوس مشــاهديه )رجــل ديــن أصيــب 

بأزمــة قلبيــة مــات عــى أثرهــا، مجــرم اعــترف بجريمــة ارتكبهــا منــذ زمــن... الــخ(، لكــن 
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ــة  ــذ البداي ــو من ــه. فه ــن داخل ــس م ــم ولي ــارج الفيل ــن خ ــره م ــع في جوه ــر ناب ــذا الأث ه

اســتند إلى المخــزون المعــرفي والوجــداني والمتخيــل المتأصــل في وعــي المشــاهدين عــن حيــاة 

وشــخصية الســيد المســيح، لذلــك لم يجــد ضرورة في إعــادة بنــاء الشــخصية دراميــاً، فبــدت 

ــة، ومســتلبة عــن الســياق التاريخــي  ــة والأخلاقي مجــردة مــن مكوناتهــا النفســية والثقافي

الــذي جــاءت فيــه، وبــدا تفاعلهــا مــع الآخريــن ومــع القضيــة التــي كرســت حياتهــا لهــا في 

كثــير مــن المواضــع لا مباليــاً أو حياديــاً بــل ومتعاليــاً، ليعجــز بذلــك عــن أنســنتها.   

ــق تغليــب »الإلهــي« عــى »الإنســاني«  ــك مــن منطل ــة ذل لا نســتطيع الجــزم بعــدم قصدي

ــة أخــرى. وفي هــذه  ــي مــن جه ــسرد الإنجي ــق ال ــة لتوثي ــة، والأمان في الشــخصية مــن جه

الحالــة يضعنــا الفيلــم أمــام أكــر مــن إشــكالية، فالحديــث عــن آلام يســتبعد قطعــاً »الإلهي« 

بصفتــه مجــرد لا يمتلــك أحاســيس ويدفــع إلى المقدمــة الجانــب الإنســاني لشــخصية الســيد 

المســيح، والتــي يمكــن أن نجــد لهــا حقــاً مرتكــزات في العهــد الجديــد تدعــم هــذا الجانــب 

وتحيــط بأبعــاده النفســية والأخلاقيــة، غــير أن الفيلــم لم يقــم باســتغلالها وتســليط الضــوء 

عليهــا. هــذا دون التأكيــد عــى الخيــال الخــلاق الــذي لا غنــى لأي عمــل فنــي عنــه والكفيــل 

ــر  ــيئا؟ً الأم ــق ش ــرد أن يختل ــم لم ي ــي في فيل ــق الفن ــال للخل ــة مج ــل ثم ــن ه ــا. لك بخلقه

ــا إلى النقطــة الثانيــة ـ التوثيــق. كــما هــو معــروف لم تــرو الأحــداث الأخــيرة  الــذي يعيدن

مــن حيــاة الســيد المســيح بنفــس التفاصيــل في الصفحــات الأخــيرة مــن الأناجيــل الأربعــة، 

وقــد تبــدو الخلافــات الصغــيرة بينهــا ليســت بــذي أهميــة، لكنهــا تؤكــد هنــا أن الدوافــع 
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ــل  ــض التفاصي ــى بع ــت ع ــي وقع ــارات الت ــددت الخي ــي ح ــية الت ــاً السياس ــة وأحيان الفني

دون غيرهــا لم تكــن غائبــة عــن نســيج الفيلــم. فنجــد مثــلاً بيلاطــس البنطــي يغســل يديــه 

ــل  ــط في إنجي ــا« فق ــى أبناءن ــا وع ــه علين ــه »دم ــود علي ــة اليه ــيرد كهن ــيح ف ــن دم المس م

متــى، وغيبســون اختــار هــذه الحادثــة تحديــداً، وفي نفــس الوقــت لم يقــم بترجمــة هــذه 

ــي  ــة الت ــل دور الحمل ــن تجاه ــر لا يمك ــار أخ ــذا خي ــة، وه ــترات الإنكليزي ــارة إلى الت العب

ــه  ــر نفس ــده. الأم ــامية في تحدي ــه باللاس ــم واتهام ــد الفيل ــة ض ــات اليهودي ــنتها الجمعي ش

يتكــرر مــع حادثــة إرســال الســيد المســيح إلى هــيردوس التــي لم تــرد ســوى في إنجيــل لوقــا 

ورغــم ذلــك وقــع خيــار غيبســون عليهــا في الفيلــم، لأســباب تتعلــق بتكثيــف حالــة مــا قبــل 

الصلــب في الفيلــم. هــذا بالإضافــة لوجــود تفاصيــل أخــرى لا علاقــة لهــا بــأي مــن الأناجيــل 

ــام الغــراب بفقــيء عينــي أحــد  ــه فــوق الجــسر، أو قي ــة تعليــق المســيح مــن قدمي كحادث

اللصــين المعلقــين إلى جانبيــه عــى الصليــب، والتــي ربمــا تكــون مقتبســة مــن مراجــع أخــرى 

قيــل إن الفيلــم أعتمــد عليهــا مثــل مذكــرات راهبــة مــن القــرن التاســع عــر تدعــى آن 

كاثريــن اميرتــش. ثــم مــن أيــن جــاء هــذا التوصيــف لعمليــة الجلــد القاســية كــما يقدمهــا 

الفيلــم، أيضــاً كان خيــاراً ليــس لــه علاقــة بــأي توثيــق مــن داخــل الأناجيــل. خلاصــة القــول 

ــع بهــا عــى هــذا  ــة التــي طل ــكاء الفيلــم عــى »التوثيــق« وإيجــاد مســوغات للتركيب إن ات

الأســاس لا يبــدو دقيقــاً، فالفيلــم كان في النهايــة قائمــاً عــى خيــارات محــددة بدقــة تعكــس 

ــن ـ  ــأن الف ــو ش ــذا ه ــا، وه ــي يصوره ــداث الت ــاه الأح ــم تج ــع الفيل ــددة لصان ــة مح رؤي
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فهــو في النهايــة خيــار فكــري وإبداعــي وتخيــي مــن دونــه يفقــد العمــل روحــه وأصالتــه، 

ــا  ــاً عندم ــدة عملي ــة والوحي ــا في جوهــره أي في شــخصيته المحوري و »آلام المســيح« فقده

قــام بتعريتهــا مــن وجههــا الإنســاني. نعــم حــاول الفيلــم خلــق علاقــة تراكميــة بــين بعــض 

المشــاهد ـ الأوقــات التــي عايشــها الســيد المســيح ماضيــاً وصــولاً إلى النهايــة التــي آل إليهــا، 

ــخصية، أو  ــرد للش ــي« المج ــد »الإله ــذات البع ــتنادها ل ــلة لاس ــن فاش ــة لم تك ــن المحاول لك

لاختــزال هــذه المشــاهد واقتطاعهــا عــن ســياق يفــترض المخــرج إدراك المشــاهدين لماهيتــه 

ــة والعــودة  ــة قوي ــك بســبب القطــع المونتاجــي الفــظ لحــالات درامي فحســب، وإنمــا كذل

ــاة الســيد المســيح  ــاك( إلى مشــاهد تســبق الســاعات الأخــيرة مــن حي ــوراء )فــلاش ب إلى ال

ويفــترض أن تؤســس للحالــة الراهنــة، فــلا هــي أسســت ولم تــدع المشــاهد المقطعــة توصــل 

شــحنتها الدراميــة للمتفرجــين. 

ــاً  ــد معرفي ــرج البعي ــك المتف ــز عــى ذل ــاذا التركي ــم؟ لم لكــن عــن أي متفرجــين نحــن نتكل

ــد  ــكل تأكي ــع ب ــذي لم يصن ــه وتاريخــه وال ــن شــخصية الســيد المســيح وحيات ــاً ع ووجداني

ــا  ــاطة أنن ــبب ببس ــه؟ الس ــر ل ــار الأك ــل الخي ــا يمث ــو م ــه، وه ــه لأجل ــون فيلم ــل غيبس مي

نتنــاول فيلــماً وليــس وثيقــة دينيــة، وكل فيلــم ســينمائي هــو عــالم لــه اســتقلاليته وقوانينــه 

ومنطقــه الخــاص، وعندمــا يعجــز أي فيلــم بهــذا المســتوى أو ذاك عــن خلــق هــذا العــالم، 

هــذه الوحــدة الدراميــة والفنيــة المتكاملــة والمتجانســة عضويــاً، يعنــي أن ثمــة خلــلاً بنيويــاً 

ــن نكــون منصفــين إذا مــا  ــه. مــن جهــة أخــرى ل ــا الإشــارة إلي ــه، وهــو مــا حاولن في داخل



191

اتهمنــا غيبســون بأنــه لم يكــن واعيــاً وموقنــاً لذلــك الخلــل، وهــو المخــرج أو الممثــل لأفــلام 

هوليووديــة بــكل المقاييــس مثــل »قلــب شــجاع« و»الوطنــي« لا مــكان فيهــا لخلــل بهــذا 

ــة واضحــة ذي  ــيراً عــن رؤي ــل كان تعب ــة، ب ــه لم يكــن مجــرد خطــأ أو صدف الحجــم. أي أن

خلفيــة دينيــة متزمتــة تحــاول أن تعيــد للســيد المســيح في الســينما الوجــه »الإلهــي« بعــد 

أن حاولــت أعــمال ســينمائية كبــيرة مثــل »الإنجيــل كــما رواه متــى« لبازولينــي و »الإغــواء 

الأخــير للمســيح« لسكورســيزي إعــادة الاعتبــار لوجهــه الإنســاني وهــو مــا جعلهــا تواجــه في 

حينــه بالكثــير مــن العــداء والهجــوم مــن قبــل الكنيســة، وفي نفــس الوقــت تقــوم بامتهــان 

هــذا »الإلهــي« عــى المســتوى المــادي المتمثــل بجســد الســيد المســيح مــن خــلال تعريضــه 

لشــتى أنــواع العــذاب، الأمــر الــذي لابــد أن يــترك الأثــر الكبــير في النفــوس وهــو مــا حــدث 

بالفعــل.  

ــير  ــارت الكث ــي أث ــة الت ــارة إلى القضي ــم دون الإش ــن الفيل ــث ع ــا الحدي ــك لا يمكنن إلى ذل

ــعارها  ــت ش ــي رفع ــامية الت ــداء للس ــألة الع ــداً مس ــد تحدي ــه، ونقص ــات حول ــن النقاش م

جمعيــات وتنظيــمات وشــخصيات يهوديــة مختلفــة، وأنســاق إليهــا ومعهــا بعــض الكتــاب 

ــة  ــم للهجــوم عــى اليهــود والصهيوني ــن وجــدوا مســوغاً في الفيل ــين العــرب الذي والصحفي

وإسرائيــل جميعــاً، مؤسســين هجومهــم عــى »المســؤولية التاريخيــة« لليهــود في قتــل الســيد 

المســيح وتحميلهــا إلى جميــع يهــود الأرض حيثــما وأينــما وجــدوا. وهــو أمــر عــدا عــن أنــه 

ــار« مــا دام أن التعامــل  ــه المخت ــأن اليهــود »شــعب الل يصــب في ذات الإدعــاء العنــصري ب
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ــة  ــات العنصري ــذات المنطلق ــق، يؤســس ل ــي المطل معهــم يجــري عــى ذات الأســاس العرق

التــي تطلقهــا الصهيونيــة حــول »الحــق التاريخــي« في فلســطين. فبــماذا يفيدنــا مثــل هــذا 

الانســياق الأعمــى لمفاهيــم تقــوم الصهيونيــة نفســها بالترويــج لهــا؟ 

موقع »سينمائيون« 2004.
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ما يطلبه المستمعون 

عــماذا يتكلــم فيلــم عبــد اللطيــف عبــد الحميــد الســادس »مــا يطلبــه المســتمعون«؟ نطــرح 

ــات،  ــد يحتمــل عــدة إجاب ــل وق ــاً ب ــد لا تكــون واضحــة تمام ــه ق ــة علي الســؤال لأن الإجاب

وعــى أســاس إجابتنــا يمكننــا الوقــوف عنــد خطوطــه وشــخصياته والعلاقــات التــي يرســمها 

ودلالاتهــا، وتحليــل كل ذلــك في محاولــة لتقييمــه. هــل يمكــن عــده فيلــماً مناهضــاً للحــرب 

ــا  ــل وناهضه ــم مناهــض لهــذه الحــرب، ب ــة لا أكــر؟ لا شــك أن الفيل ــة الإسرائيلي العدواني

بمعالجــة ســينمائية جميلــة وراقيــة، لكــن تلــك ليســت الموضوعة الأساســية لــه، وإلا لاتخذت 

عنــاصر البهجــة مــن حــب ورقــص وموســيقا مســاحة أكــر في الفيلــم، إن لم تكــن المســاحة 

بأكملهــا كعامــل تبايــن صــارخ مــع الحــرب ومــا تجلبــه معهــا مــن دمــار ومــوت وتعاســة 

وحــزن، بينــما نجــد أن الفيلــم لم يركــز عــى هــذه العنــاصر في الضيعــة فحســب وإنمــا كان 

ــرد  ــم مج ــد الفيل ــن ع ــل يمك ــك. إذن ه ــا كذل ــدم نقيضه ــوره وق ــذي يص ــع ال ــاً للواق أمين

لوحــة بانوراميــة تترصــد بيئــة محــددة بمــا تفــرزه مــن علاقــات ونمــاذج إنســانية متنوعــة 

ــة الســتينات  ــة أفراحهــا وأحزانهــا الكبــيرة والصغــيرة في نهاي ومتناقضــة تعكــس في المحصل

مــن القــرن المــاضي؟ ذلــك ممكــن، والفيلــم قــدم بالفعــل هــذه البانورامــا. لكــن عندهــا لا 

يعــود ثمــة معنــى لــكل تلــك المشــاهد المتعلقــة بالحــرب، ويصبــح المشــهد الأخــير بالفيلــم 
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مجــرد خيــار مــن بــين عــدة خيــارات محتملــة لإنهائــه، ويمكــن أن يســتبدل بــأي مشــهد ـ 

خيــار أخــر، وتــم اعتــماده فقــط لقوتــه الدراميــة وقدرتــه عــى هــز مشــاعر المشــاهدين.  

أمــا القــراءة الثالثــة التــي نتبناهــا وســنحاول الرهنــة عليهــا تقــول أن »مــا يطلبــه 

ــذ المشــهد الأول وانتقــال الكامــيرا مــن  ــاز. فمن ــة بامتي ــم عــن العزل المســتمعون« هــو فيل

ــذي  ــم التناقــض ال ــم في صمي ــا الفيل ــة، يضعن ــد إلى اللانهاي ــد إلى البحــر الممت ــدوق الري صن

يطرحــه بــين عــالم الضيعــة المنغلــق عــى نفســه كـ»الصنــدوق الريــدي« والعــالم الخارجــي 

اللامتناهــي كـ»البحــر«، ليصبــح الراديــو هــو الصلــة الوحيــدة تقريبــاً التــي تربــط ســكانها 

بمــا يجــري في العــالم مــن حولهــم، بــل وأحــد المــسرات القليلــة في حياتهــم، لدرجــة ترقبهــم 

ــاء.  ــه المســتمعون« كل ثلاث ــا يطلب ــج »م الأســبوعي لرنام

ــق  ــة تخل ــا المتبادل ــردة وتفاعلاته ــا المتف ــم بتركيبته ــخصيات الفيل ــم ش ــة أن معظ والحقيق

إيقاعــاً خاصــاً في الفيلــم يعكــس مجازيــاً قطبــي هــذه العزلــة ـ الضيعــة المنغلقــة الســاكنة 

والمنطويــة عــى ذاتهــا، والعــالم الخارجــي بانفتاحــه واضطرابــه وهيجانــه. يمكننــا أن نلاحــظ 

ــو جــمال )جــمال قبــش(  ــة: أب ــات المتناقضــة التالي ــك بصــورة واضحــة في الثنائي تجســد ذل

الــزوج الســاكن الصبــور، وأم جــمال )نبــال جزائــري( الزوجــة الهائجــة التــي لا تنفــك تــصرخ 

ــي تخفــي سراً عشــقها لجــمال،  ــم عــي( الت ــزة )ري ــاة عزي ــع. الفت ــع وتلعــن الجمي بالجمي

ــون  ــح )مأم ــاً. صال ــاً وصارخ ــا راقص ــه له ــن حب ــر ع ــذي ع ــى( ال ــم عي ــمال )إبراهي وج

الخطيــب( الســاكن دومــاً والحزيــن دومــاً والجائــع دومــاً إلى الطعــام والعاطفــة والجنــس، 
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ووظيفــة )إيمــان الجابــر( خطيبتــه الجامحــة والراكضــة طيلــة الوقــت هربــاً مــن صرخــات 

ســيدها وزوجتــه. أمــا ســليم الأخــرس )فايــز قــزق( فهــو بانفعالاتــه وتصرفاتــه عــالم منعــزل 

بحــد ذاتــه لا يفهمــه في كثــير مــن الأحيــان حتــى أقــرب الأشــخاص إليــه ويعــد الاختــزال 

الأكــر للحالــة بقطبيهــا. 

ــاع  ــا في إيق ــا مــع بعضه ــع انفعــالات هــذه الشــخصيات وتفاعله ــم ســوف نتاب ــة الفيل طيل

متصاعــد تــارة عــر الصخــب والغضــب والركــض والفــرح والرقــص والمفرقعــات والضحــك، 

ويخفــت تــارة أخــرى تحــت وطــأة الصمــت والألم والجــوع والكبــت والرضــوخ والحــزن. 

ليرســم هــذا الإيقــاع لنــا في المحصلــة صــورة متكاملــة عــن الإفــرازات التــي أنتجهــا واقــع 

العزلــة الــذي تعيشــه الضيعــة عــى مســتوى تركيبتهــا الطبقيــة وعلاقاتهــا وعاداتهــا 

وثقافتها...الــخ. غــير أننــا نلاحــظ تفــوق الخــط المتصاعــد لــه وســيطرته عــى حســاب الخــط 

الآخــر الــذي بــدا باهتــاً إلى حــد مــا، عــى الرغــم مــن القــدرات الدراميــة الكبــيرة الكامنــة 

ــه.  في شــخصيات الفيلــم وخطوطــه للتعبــير عن

هل هذه صدفة أم إشكالية أم غاية مقصودة في الفيلم؟ 

ــة اتصــال الضيعــة بالعــالم الخارجــي إلا  ــد مــن ربطــه بآلي ــة عــى هــذا الســؤال لاب للإجاب

وهــي الراديــو، وهــي مســألة جوهريــة يقــوم الفيلــم بأكملــه عليهــا، ولعلــه لا يمكــن تحليــل 

أي مســألة فيــه بمعــزل عنهــا. في بدايــة الفيلــم تبــدو هــذه الأداة مجــرد وســيلة للترفيــه مــن 

خــلال برنامــج »مــا يطلبــه المســتمعون«، وحتــى عندمــا يقُطــع الرنامــج بخــر عــن الغــارات 
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ــا تســببت  ــل بصــورة أساســية لأنه ــة عــى إسرائي ــة، ينصــب غضــب أهــل القري الإسرائيلي

بقطــع الرنامــج، وعندمــا يخــرون البائــع المتجــول بمــا جــرى نجــده لا يأبــه كثــيراً وينتقــل 

ــم  ــاهد الفيل ــر مش ــد أك ــدث في أح ــى الح ــير ع ــق كب ــم دون تعلي ــه عليه ــرض بضائع لع

أهميــة ودلالــة عــى واقــع العزلــة المحيــط بالضيعــة والــذي جعلهــا منغلقــة عــى أفراحهــا 

وأحزانهــا وبعيــدة كل البعــد عــن البلــد ومــا يحيــط بــه، أمــا تواصلهــا الحقيقــي معــه ســوف 

يحــدث عندمــا تفجــع فجــأة بأحــد أبنائهــا، ولإيصــال إحساســها بحجــم الكارثــة التــي وقعت 

عليهــا كان لابــد مــن التخفيــف قليــلاً مــن الجانــب المأســاوي في حياتهــا، ولــو عــى المســتوى 

الشــكي لصالــح الجوانــب الأكــر مرحــاً وفكاهــة ورومانســية وصخبــاً رغــم أن أي منهــا لم 

يخــل مــن المأســاوي بصــورة أو بأخــرى. ومــن هنــا يمكننــا أن نفهــم الــدور الوظيفــي الــذي 

لعبــه الــلا تــوازن في الإيقــاع المشــار إليــه أنفــاً. 

لكــن إلى أي مــدى اســتطاع الراديــو فعــلاً أن يــؤدي وظيفتــه في الفيلــم عــى النحــو المــراد 

منــه، كأداة تربــط الضيعــة بالخــارج وتغــير مــن علاقتهــا معــه بالتدريــج، وخاصــة في مشــهد 

الــذروة الأخــير مــع وصــول جثــمان جــمال إليهــا حيــث التحــول ســيصبح جوهريــاً، وســيكف 

الراديــو عــن كونــه مجــرد أغــان بالنســبة لهــم، وربمــا ســتجمعهم بعــد اليــوم نــرات الأخبار 

أكــر مــن برنامجهــم المحبــب، وأخبــار الغــارات ســتكون رديفــة للمــوت، ولــن يعــرض البائع 

المتجــول بضاعتــه ببســاطة بعــد هكــذا خــر، فالضيعــة ســتغدو منــذ هــذه اللحظــة جــزءاً 

مــن البلــد يتجــاوز الجغرافيــا لمــا هــو أعمــق وأبعــد. 
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هنــا تــرز الإشــكالية الأكــر في الفيلــم، إذ أننــا لم نلمــس هــذا التحــول في المشــهد المذكــور، 

فالراديــو ـ وإن كنــا نســمعه عــى خلفيــة الصــورة ـ بقــي في هــذا المشــهد كــما كان طيلــة 

ــا  ــي وجــد لأجله ــة الت ــد الوظيف ــة، فافق ــاني وكأن لا شيء تغــير في الضيع ــث الأغ ــم يب الفيل

غايتهــا. لا شــك أن هــذا التبايــن بــين الصــورة والصوت في المشــهد، بثقلــه الدرامــي والعاطفي 

ــا المخــرج بهــذا الخيــار ولــو عــى حســاب المنطــق الدرامــي للفيلــم، وربمــا  الكبيريــن أغري

لــو لم يكــن هــذا المشــهد هــو الأخــير كان تقبلــه ممكنــاً، لكنــه كان الأخــير. أمــا عــى مســتوى 

الصــورة، فقــد بــدت مراســم الجنــازة في بــؤرة المشــهد ومركــز ثقلــه، رغــم أنهــا ليســت عــى 

هــذا القــدر مــن الأهميــة في حــد ذاتهــا، فالأســاسي في ســياق الفيلــم هــو دلالتهــا كنقطــة 

تحــول في حيــاة الضيعــة، التــي تراجــع موقعهــا نتيجــة ذلــك إلى الدرجــة الثانيــة، وطغــت 

ــه  ــن جــمال: عائلت ــاً م ــر قرب ــة للأشــخاص الأك ــالات الذاتي ــة عــى الانفع ــا الجماعي صورته

وعشــيقته وصديقــه الأخــرس، القــادرة عــى عكــس حجــم المأســاة بأكــر صورهــا تعبــيراً، 

فبــدت باهتــة مقارنــة معهــا. والحقيقــة أن مــا يســترعي الملاحظــة هنــا أن علاقــة هــؤلاء 

تحديــداً بالراديــو لم تتغــير كثــيراً خــلال الفيلــم حتــى بعدمــا اســتدعي جــمال إلى الجبهــة، 

لذلــك كنــا بعيديــن عــن تتبــع التحــول التدريجــي الــذي يفــترض أنــه طــرأ بعــد ذلــك عــى 

علاقتهــم بالخــارج وصــولاً إلى ذروتــه في المشــهد الأخــير، الــذي جعلنــا نتكهــن بهــذا التحــول 

أكــر مــما دفعنــا للإحســاس بــه. 

المــكان في الفيلــم لعــب كذلــك دوراً هامــاً في التأكيــد عــى مفهــوم العزلــة ومــا تولــده مــن 
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انغــلاق وضيــق في الضيعــة، بــدءاً مــن منازلهــا التــي صــورت متباعــدة ومنعزلــة عــن بعضهــا 

البعــض، مــروراً بالغــرف الضيقــة والأسرة الضيقــة، وانتهــاء بالرميــل الــذي لا يخلــو من ذات 

الدلالــة. لكــن الأهــم مــن كل ذلــك أن الفيلــم حافــظ عــى وحــدة هــذا المــكان ـ الضيعــة 

وأكــد مشــهدياً عــى انفصالــه عــن الخــارج طيلــة الفيلــم تقريبــاً، ولم يخــل بهــذه الوحــدة 

ــوارع،  ــارك والش ــع والمع ــواء المهاج ــمال إلى أج ــا وراء ج ــرج فيه ــاهد خ ــة مش إلا في بضع

وأعتقــد أنــه أخطــأ في ذلــك وكــسر الحالــة التــي خلقهــا وحافــظ عليهــا معظــم الوقــت دون 

مــررات تخــدم موضوعتــه، فقبــل هــذا الكــسر القــسري لوحــدة المــكان كنــا نــرى مــا يجــري 

خــارج الضيعــة مــن زاويــة محــددة للرؤيــة تخــص أهلهــا تحديــداً ونتفاعــل معــه عــى هــذا 

الأســاس، وفي ذلــك تكمــن إحــدى أهــم نقــاط القــوة في الفيلــم، غــير أنهــا انتكســت عندمــا 

أصبحنــا فجــأة نشــاهد هــذا »الخــارج« مــن زاويــة أخــرى لا تفيــد عــى الإطــلاق التصعيــد 

التدريجــي للزاويــة الأساســية التــي اعتمدهــا الفيلــم والتحــول الجوهــري الــذي يطالهــا في 

النهايــة. 

مجلة »الوردة« السورية 2004.



199

أوعى وشك

عــى مــدى تاريــخ الســينما المصريــة كان للميلودرامــا مكانــة متميــزة في نتاجهــا، فهيمنــت 

ــينات  ــرت في الخمس ــعبت وازده ــما تش ــأتها، ك ــن نش ــود الأولى م ــة في العق ــورة خاص بص

والســتينات، ولم تتوقــف عناصرهــا عــن التغلغــل في شــتى الأعــمال خــلال الســبعينات 

والثمانينــات. ومــع نهايــة التســعينات وظهــور مــا اصطلــح عــى تســميته الموجــة الشــبابية، 

التــي دشــن بداياتهــا كــما يــرى البعــض فيلــم »اســماعيلية رايــح جــاي« ووصلــت إلى ذروتهــا 

مــن ناحيــة الإيــرادات مــع فيلــم »اللمبــي«، عــادت الميلودرامــا لتطــل برأســها مــن جديــد 

ــة.  في الســينما المصري

ــا، التــي تعتمــد  فالبنيــة الأساســية لهــذه الأفــلام قامــت كــما هــو معــروف عــى الكوميدي

ــة متعــددة )شــخصيات  ــاصر ميلودرامي ــا وأجناســها عــى عن ــير مــن أنواعه ــاً في الكث منهجي

نمطيــة، حلــول تعســفية للحبكــة، نهايــة ســعيدة...( تنســجم وهــذه الأنــواع والأجنــاس. مــن 

جهــة أخــرى نجــد أن الميلودرامــا في الســينما والتلفزيــون تلجــأ أحيانــاً كثــيرة إلى مقومــات 

تنتمــي إلى أنــواع محــددة مــن الكوميديــا. وبالتــالي نحــن أمــام جنســين فيلميــين عــى رغــم 

تداخلهــما غــير أنهــما مختلفــان تمامــاً، وجوهــر الاختــلاف يعــود إلى الثقــل الأســاسي في بنيــة 

كل منهــما: ميلودرامــي أم كوميــدي. 
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ــا عــى  ــدم قدرته ــاصرة في مــصر ع ــر إشــكاليات »الســينما الشــبابية« المع ــل أحــد أك ولع

خلــق هــذا الثقــل الأســاسي في العمــل، وبالتــالي تحقيــق إيقــاع منســجم للســيرورة الدراميــة 

ــم  ــاول فيل ــا تن ــرة يمكنن ــذه الفك ــح ه ــه. ولتوضي ــا في داخل ــا وتمثله ــا وتجلياته وتعبيراته

ــة مــن الأعــمال.  المخــرج ســعيد حامــد »أوعــى وشــك« كنمــوذج لهــذه النوعي

مــن المعــروف أن المشــاهد الأولى لأي فيلــم إمــا تدخلنــا مبــاشرة في مناخــه العــام أو تمهــد 

لــه، أو عــى العكــس قــد تضعنــا في أجــواء مناقضــة لمناخــه كي تصدمنــا بــه لاحقــاً. لذلــك إذا 

مــا عندنــا إلى المشــاهد الأولى في فيلــم »أوعــى وشــك« بعــد الانتهــاء مــن مشــاهدته لمحاولــة 

ــا  ــديد، إذ يمكنن ــاك ش ــاب بارتب ــوف نص ــياق س ــذا الس ــا في ه ــي لعبته ــة الت ــم الوظيف فه

التأكيــد عــى أنهــا أدخلتنــا مبــاشرة في أجوائــه، طالمــا أن الجرعــة الكوميديــة بمــا حملتــه مــن 

طابــع كاريكاتــوري للشــخصيات الرئيســية الفاعلــة واســتهزائي تجــاه الشــخصيات الثانويــة 

المفعــول فيهــا، وســمت معظــم مراحــل الفيلــم وكانــت جــزءاً فاعــلاً في نســيجه. لكــن مــن 

جهــة أخــرى يمكننــا التأكيــد عــى العكــس، أي أنــه اســتخدم بغيــة صدمنــا بأجــواء أخــرى 

ذات طابــع مأســاوي ـ ميلودرامــي أخــذت كذلــك حيــزاً واســعاً في تركيبــه، وخاصــة في جزئــه 

الأخــير. 

ــاح،  ــكل شيء في الســينما مب ــن رفضــه، لم لا؟ ف ــه لا يمك ــر بحــد ذات ــدأ الأم ــث المب ــن حي م

حتــى ذلــك المــزج بــين أجنــاس مختلفــة وأجــواء متناقضــة ومســتويات انفعاليــة متباينــة، 

شرط أن يتمكــن المخــرج مــن ابتــكار قوانــين داخليــة منســجمة في الفيلــم تــرر ذلــك المــزج 
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دراميــاً وفنيــاً. في حالتنــا هــذا لم يحــدث، والمــزج بــدا نوعــاً مــن الخلــط الاعتباطــي لأجنــاس 

وأجــواء ومســتويات انفعاليــة تتحــرك كل منهــا وفــق قوانينهــا الخاصــة وصيغهــا الجاهــزة 

المســتوردة مــن خارجــه. 

ــورة  ــة بص ــاهد الأولى، والقائم ــها في المش ــي أسس ــة الت ــة الكوميدي ــتثمر الحال ــم يس فالفيل

أساســية عــى المبالغــة في ســلوكيات الشــخصيات الرئيســية حــودة )أحمــد رزق( وصديقــه 

جعفــر )أحمــد عيــد( وردود فعــل الشــخصيات الأخــرى والاســتهزاء والســخرية منهــا طيلــة 

الفيلــم )كأن يعلنــا عــن وظائــف في ليبيــا ومــن ثــم جمــع المتقدمــين ووضعهــم في صحــراء 

تتوســطها شــاخصة تشــير إلى بلــدان عديــدة. أو أن يعــرض حــودة كلبــاً للبيــع عــى أشــخاص 

بســعر مرتفــع ومــن ثــم يــأتي جعفــر باحثــاً عــن كلــب مشــابه لرائــه بســعر أغــى فيقــوم 

»الحمقــى« بــراء الكلــب لبيعــه لحــودة الــذي يختفــي عــن الأنظــار( وذلــك مــن خــلال 

خطــين دراميــين تتركــز أحــداث أولهــما عــى عمليــات النصــب التــي يقومــان بهــا، وثانيهــما 

ــذ المشــهد الأول  ــا(. ومن ــون ـ نســيم باشــا )طلعــت زكري ــده المجن ــع عب ــما م عــى صراعه

حيــث يتبــدى الــصراع بــين الثلاثــة عندمــا يرفــض عبــده إعطــاء الطفلــين المراهقــين حصتهــم 

ــه،  ــه وسرقت ــين من ــام الطفل ــم انتق ــن ث ــوية، وم ــا س ــوا به ــي قام ــب الت ــة النص ــن عملي م

يؤســس الفيلــم لحالــة ميلودراميــة تقــوم عــى صراع نمطــي بــين الظــالم والمظلــوم، ينتهــي 

كالعــادة بالقصــاص العــادل مــن الأخــير، وفي المشــهد الــذي يليــه نــرى شــابين )حــودة وجعفر 

نفســهما( في زي الرطــة يحصــلان مخالفــات ـ أتــاوات مــن الســيارات العابــرة ـ وقــد عجــز 
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الإخــراج كليــاً في نقــل الإحســاس بهــذه المســافة الزمنيــة التــي انقضــت ـ لتتدخــل الصدفــة 

ويلتقيــا مــع عبــدو الــذي كــر وأصبــح نســيم باشــا، فيتعرفــون عــى بعضهــم البعــض ويبــدأ 

في مطاردتهــما. 

وقلنــا يؤســس لأن عنــاصر الميلودرامــا آنفــة الذكر ســوف تتوســع وتتطــور وتفــرض بالتدريج 

ــان  ــأتي مــع دخــول العنــصر النســائي: عائشــة )حن ــه. التوســع ي إيقاعهــا عــى الفيلــم بأكمل

مطــاوع( وآيــة )منــة شــلبي( حيــث ســتقع الأولى بحــب جعفــر والثانيــة في حــب حــودة، 

لتتكشــف مــن خلالــه الجوانــب الإنســانية والخــيرة في شــخصية النصابــين الظريفــين، وكذلــك 

الجوانــب اللاإنســانية والريــرة في شــخصية غريمهــما نســيم باشــا. ويتطــور الأمــر ليشــكل 

ــذه  ــد ه ــما. وعن ــن أعماله ــف ع ــي للتوق ــرادع الأخلاق ــع ال ــو متوق ــما ه ــصر ك ــذا العن ه

ــوع أخــر.  ــا لفــترة، ويستســلم لنغمــة مــن ن ــودع الكوميدي اللحظــة يمكــن للمشــاهد أن ي

فــما أن يقــرر حــودة التوقــف بســبب حبــه لآيــة، حتــى ينشــب الخــلاف بــين الصديقــين، 

وتــزداد حــدة الصــدام وينفصــلان، ويتذكــران طفولتهــما ويحنــان إليهــا، ويمــي جعفــر إلى 

آيــة ويخرهــا بحقيقــة عملهــما، فتصــدم بهــا وتطــرد عشــيقها حــودة الــذي خدعــت بــه، 

وتبــي بلوعــة وأسى عــى حبهــا الضائــع. لكــن المأســاة لا تســتمر طويــلاً ـ فحبهــا لــه ونبتتــه 

الصالحــة تســمح لهــا بالمغفــرة، ويعــود الصديقــان فيتصالحــا، ويتحــول الجميــع إلى شــلة مــن 

النصابــين الرفــاء! أمــا هدفهــم هــذه المــرة فهــو عبــده ـ نســيم باشــا بالــذات. بعــد هــذه 

ــا أدنى حــد مــن الفكاهــة، يعــود المخــرج  ــي لم يتخلله ــة والت ــة المتكامل ــدورة الميلودرامي ال
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مــن جديــد إلى أجــواء الكوميديــا وبنفــس الســوية مــن المبالغــة والســخرية والاســتهزاء في 

مشــهد ينجــح الأربعــة فيــه بتمثيــل دور وفــد صينــي مــن رجــال الأعــمال أمــام نســيم باشــا، 

فينجحــون في أدائــه ويقبضــون منــه شــيكاً بمبلــغ كبــير. ليقومــوا بعــد ذلــك بإحقــاق الحــق 

وإعــادة مــا نهبــوه مــن فرائســهم الســهلة والغبيــة إليهــا مــن جديــد. بعــد هــذه المرحلــة 

يقــرر المخــرج أن يبَّهــر فيلمــه بــيء مــن التشــويق البوليــي، فيخطــف نســيم باشــا عائشــة 

ووالدهــا وجعفــر، ويتصــل مهــدداً حــودة بقتلهــم فيــما إذا لم يحــضر الأمــوال والوثائــق التي 

تــدل عــى ماضيــه وسرقاتــه، فينفــذ حــودة الأمــر لكــن نســيم باشــا لا يكتفــي بذلــك فيقــوم 

ــة  ــات... فالقدري ــه، لكــن هيه ــة قتل ــه بغي ــاز علي ــح جــرة الغ ــة ويفت ــده داخــل غرف بتقيي

الميلودراميــة لابــد مــن أن تتدخــل مــن جديــد، عــى صــورة عامــل تنظيــف للبنــاء يشــاهده 

مــن خــارج نافــذة الغرفــة ويقــوم بإنقــاذه، ليلحــق بطلنــا بالريــر وبعــد معركــة لا تخلــو 

مــن الأكشــن ينتــصر عليــه محققــاً النهايــة الســعيدة المرجــوة. 

ــدأ  ــات. فب ــمات والإيقاع ــن النغ ــة م ــات منفصل ــن حلق ــون م ــم تك ــد أن الفيل ــذا نج وهك

كوميديــاً بــروح ميلودراميــة، لتســيطر عليــه لاحقــاً إمــا مقاطــع مــن الميلودرامــا المطلقــة أو 

الكوميديــا المطلقــة، ولينتهــي ميلودراميــاً بنكهــة بوليســية. نحــن هنــا نتكلــم عــن مجــرد 

نمــوذج يعــاني مــن إشــكالية قلــما أصبحنــا نشــاهد فيلــماً مصريــاً يخلــو منهــا، عــى قلــة هــذا 

الأفــلام التــي لم تتجــاوز العريــن في العــام الفائــت. 

مجلة »الوردة« السورية 2004.
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»باركوا المرأة«

عندما يستعاد التاريخ برؤية جديدة

مــن الطبيعــي جــداً أن تعــود الســينما الروســية المعــاصرة مــرة تلــو الأخــرى إلى المــاضي، في 

محاولــة لإضــاءة هــذا الجانــب أو ذاك مــن التاريــخ الســوفيتي للبــلاد الــذي بقــي منغلقــاً 

ــدأت هــذه المحــاولات  ــن ب ــن الزمــن. ول ــود م ــة ســبعة عق ــير مــن أسراره طيل عــى الكث

ــير  ــصرم، غ ــرن المن ــات الق ــط ثمانين ــتروكيا في أواس ــلاق البيرس ــع انط ــة م ــورة متزامن بص

ــن  ــت الحــرب« و»الذي ــداً كان ــارد« و»غ ــف 1953 الب ــل »صي ــلام الأولى مث ــمام الأف أن اهت

أنهكتهــم الشــمس« كان منصبــاً بالدرجــة الأولى عــى تقديــم توصيــف جديــد للــماضي بغيــة 

الكشــف عــن ملامــح لم تكــن معروفــة ســابقاً عنــه وكان التطــرق إليهــا ضربــاً مــن الاســتحالة 

في ظــل المنظومــة السياســية الســابقة المهيمنــة عــى البــلاد والعبــاد. أمــا التحليــلات الأكــر 

عمقــاً لهــذه المرحلــة فهــي لم تــزل في أطوارهــا الأولى، وليــس فيلــم ستانســلاف غافاروخــين 

الأخــير »باركــوا المــرأة« 2003 إلا نموذجــاً عنهــا. 

في تلــك الســنوات اللاحقــة للبيرســتروكيا ابتعــد غافاروخــين عــن الســينما الروائيــة، واتجــه 

إلى ســينما لم يألفهــا ولم يتعامــل معهــا يومــاً ســواء عــى مســتوى الجنــس الفنــي أو المضمــون 

ــلام  ــة بأف ــورة لصيق ــات بص ــبعينات والثمانين ــط في الس ــين ارتب ــم غافاروخ ــي. فاس الفيلم
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المغامــرات والتشــويق، وكان أحــد أبــرز مخرجــي هــذا النــوع غــير المنتــر بكــرة في الســينما 

ــي غــدت  ــلام الت ــن الأف ــد م ــق العدي ــن تحقي ــن العقدي الســوفيتية، واســتطاع خــلال هذي

ــل  ــة مث ــى اللحظ ــزة حت ــات التلف ــى شاش ــرض ع ــزل تع ــيكية، ولم ت ــا الكلاس ــن روائعه م

»قراصنــة القــرن العريــن« 1979 »مــكان اللقــاء لا يتبــدل« 1979 »البحــث عــن الكابــن 

غرانــت« 1984. لكــن مــا أن بــدأت التغيــيرات تعصــف بالبــلاد حتــى أنخــرط غافاروخــين 

في الحيــاة السياســية، واتجــه إلى الســينما التســجيلية محققــاً ثلاثــة أفــلام جعلــت منــه أحــد 

أهــم ممثليهــا في الســينما الروســية المعــاصرة. أولهــا »لا يجــوز العيــش هكــذا« 1990 الــذي 

صــور فيــه أكــر الجوانــب ســوداوية وبؤســاً في المجتمــع الــروسي، ليعــود في الثــاني »روســيا 

التــي أضعناهــا« 1992 ويتطــرق إلى أبــرز المحطــات المأســاوية التــي مــر الشــعب الــروسي 

بهــا بــدءاً مــن ثــورة أكتوبــر وحتــى منتصــف الثمانينــات، أمــا في الثالــث »الثــورة الإجراميــة 

العظمــى« 1994 فتوقــف عنــد هيمنــة المافيــات عــى مختلــف جوانــب الحيــاة السياســية 

ــلاً  ــة طوي ــين في السياس ــرق غافاروخ ــترويكا. ويغ ــد البيرس ــا بع ــة م ــة في مرحل والاقتصادي

مبتعــداً عــن الســينما، ليعــود إليهــا عــام 1999 مــع فيلمــه »القنــاص« الــذي لا يختلــف في 

توجهــه عــن الأعــمال الروائيــة التــي اعتــاد إخراجهــا، لكــن ذلــك ســيتغير تمامــاً مــع فيلمــه 

الأخــير الــذي نحــن بصــدده.  

ــه  ــدو كون ــو لا يع ــاه للت ــا تابعن ــد أن م ــد نعتق ــم ق ــاهدة الفيل ــن مش ــاء م ــد الانته  عن

ــة ســعيدة لقصــة  ــم بنهاي ــدأ بقصــة حــب مــن النظــرة الأولى وتختت ــة تب ــا جميل ميلودرام
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حــب أخــرى لــذات الشــخصية. لكــن هــذا الاعتقــاد الأولي بحــد ذاتــه يدفعنــا لطــرح الكثــير 

ــسرد أو  ــة ال ــق ببني ــما يتعل ــواء في ــا س ــرج وغاياته ــارات المخ ــول خي ــاؤلات ح ــن التس م

المســاحة الزمنيــة التــي غطاهــا الفيلــم والتــي تصــل إلى حــوالي ثلاثــين عامــاً أو التوظيــف 

الدرامــي للشــخصيات أو المفاصــل التاريخيــة التــي توقــف عندهــا والكيفيــة التــي تــم فيهــا 

ذلــك وحتــى عنــوان الفيلــم نفســه، كل ذلــك يجعلنــا مضطريــن لإعــادة النظــر في رؤيتنــا لــه.  

في قريـة نائيـة في الجنـوب تلتقـي فـيرا )سـفيتلانا خودتشـينكوفا( التـي لم تتـم الثامنـة عرة 

مـن عمرهـا عـى شـاطئ البحـر مـع ضابط في سـن والدهـا، وتقع في حبـه من النظـرة الأولى، 

ولا تمـي بضعـة مشـاهد حتـى تتزوجـه وتسـافر معـه تاركـة وراءهـا أمهـا وأخاهـا وأختهـا 

الصغـيرة، أمـا الأب فـلا نعـرف شـيئاً عنـه. كل ذلك يحدث بسرعـة عجيبة وفي أجـواء أبعد ما 

تكـون عـن الرومانسـية، وتنطـوي عى الكثير مـن الغرابة: رجل عسـكري في منتهـى الصرامة 

لا يعـرف وجهـه الابتسـامة عـى الإطـلاق، ولم يـصرح بكلمـة حب واحـدة أو حتـى أي كلمة 

توحـي بالتـودد والإعجـاب، تتعلـق فيـه وتقـع في حبه فتاة عـى النقيض منـه في منتهى الرقة 

والـود والمـرح دون أي مقدمـات ومسـوغات وتمـي معـه. وهكـذا يتـم تفتيت الرومانسـية 

التـي نستشـفها في المشـهد الأول لفـيرا وهـي تسـبح عاريـة في البحـر وتغنـي عـى الشـاطئ 

الرمـي لصالـح مشـهدية قاتمـة للمسـكن الجديـد الـذي انتقلـت إليه مـع زوجها لاريتشـيف. 

ولم نقـم بتوصيـف مسـهب لهـذه البدايـة التـي قـد تبـدو متكلفـة ومتصنعـة إلا لأنها تشـكل 

المفتـاح الرئيـي لولـوج عـالم الفيلـم بأكملـه كما سـرى لاحقاً. 
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كل مــا ســيفعله الفيلــم في جزئــه الأول الممتــد لحــوالي ســاعة وربــع هــو التأســيس عــى هذه 

البدايــة بغيــة تعميقهــا وترســيخها عــى خلفيــة الأحــداث التــي تمــر بهــا هاتــان الشــخصيتان. 

فأحــداث الفيلــم تبــدأ عــام 1935، وهــو تاريــخ لا يخلــو مــن الدلالــة، إذ مــن المعــروف أن 

ســلطة ســتالين ترســخت بصــورة كاملــة في منتصــف الثلاثينــات، ليقــدم لنــا الفيلــم إشــارات 

ــة إلى بعــض إفــرازات هــذا النظــام داخــل المؤسســة العســكرية في البــلاد  سريعــة ومقتضب

مثــل الإعدامــات الجماعيــة للضبــاط قبيــل الحــرب، الخســائر البريــة الكبــيرة التــي تعــرض 

ــع  ــق بالحــرب م ــما يتعل ــة في ــة الكاذب ــدا، الدعاي ــع فنلن ــه م ــر في حرب ــش الأحم ــا الجي له

ــين العســكريين وصعــود الانتهازيــين منهــم إلى المناصــب  ــة، انتشــار الوشــاية ب ــا النازي ألماني

القياديــة، التشــكيك بوطنيــة الجنــود الذيــن وقعــوا في الأسر لــدى النازيــين والنظــر إليهــم 

بريبــة لا تخلــو أحيانــاً كثــيرة مــن التخويــن المبــاشر والإعفــاء مــن الخدمــة لاحقــاً ـ هــذا في 

أحســن الأحــوال. 

 ليتضــح لنــا أن اختيــار مهنــة الــزوج كضابــط عســكري لم يكــن صدفــة عــى الإطــلاق، وهــذا 

الخيــار لم يكــن يســعى لإعــادة طــرح المــآسي المتعلقــة بالمؤسســة العســكرية فحســب، إذ أنها 

لطالمــا طرحــت في ســنوات مــا بعــد البيرســترويكا وأصبحــت معروفــة للجميــع، بقــدر مــا 

أراد غافاروخــين توظيفــه في تحليــل منظومــة كاملــة مــن العلاقــات الاجتماعيــة والتاريخيــة 

التــي نشــأت وترســخت في ظــل النظــام التوتاليتــاري الســوفيتي. 

العســكري محكــوم بالرضــوخ، إلى حيــث يؤمــر بالانتقــال عليــه أن ينتقــل وزوجتــه، وهنــا 
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الانتقــال الــذي لا ينفــك يتكــرر ويتكــرر في الفيلــم إلى درجــة تصــل حــد العبــث التهكمــي 

ــا ـ  ــه جغرافي ــس بصفت ــكان لي ــت الم ــم تفتي ــه يت ــن طريق ــرائي، فع ــل إج ــرد فع ــس مج لي

فالأمكنــة لا تســمى في الفيلــم ـ وإنمــا بوصفــه حاضــن للبــر والروابط والمشــاعر والذكريات، 

ــن  ــة م ــة الأولي ــا. وهــذه الصيغ ــيرة في ترحاله ــرات كث ــم م ــة في الفيل ــي تفقدهــا العائل الت

الرضــوخ تتطــور تصاعديــاً لتمــي أكــر عمقــاً وشــمولية، عندمــا يقــف لاريتشــيف عاجــزاً 

عــن مواجهــة شــتى الانتهــاكات الفظيعــة التــي تتــم داخــل جســد المؤسســة العســكرية مــن 

قبــل طغمتهــا المهيمنــة أو ممارســتها تجــاه الخــارج. وهنــا يميــز غافاروخــين عــر الشــخصيات 

ــيف  ــه لاريتش ــذي يمثل ــسري وال ــوخ: الق ــن الرض ــين م ــين نوع ــا ب ــي يقدمه ــكرية الت العس

ــادة  ــخوصه بإع ــوم ش ــين تق ــة، وفي كلا الحالت ــع المؤسس ــي م ــي المتماه ــه، والاندماج نفس

إنتــاج ممارســاتها عــى مــن هــم أدنى في التسلســل الهرمــي داخــل المؤسســة أو خارجهــا. 

وهــذا التمييــز لا يــأتي بغيــة وضــع النوعــين عــى قــدم المســاواة وبالتــالي إدانتهــما معــاً، أو 

التفريــق بينهــما وإدانــة أحدهــما عــى حســاب الآخــر، وإنمــا الغايــة منــه تســليط الضــوء 

عــى تجليــات مختلفــة للتكيــف مــع المؤسســة السياســية ـ العســكرية المهيمنــة تــرز عــى 

مســتوى التركيبــة النفســية والســلوكية للشــخصيات المقدمــة. وبــين الضابــط الــذي يعجــز 

تمامــاً عــن التكيــف معهــا وينهــي حياتــه منتحــراً )يــؤدي الــدور غافاروخــين نفســه( وبــين 

الأخــر المتكيــف إلى درجــة الذوبــان الكامــل فيهــا يقــف لاريتشــيف، فــكل الصرامــة والتجهم 

والانغــلاق والــكلام المقتضــب والمشــاعر المكبوتــة لشــخصيته التــي عكســها براعــة الممثــل 
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ــول في  ــان يتح ــف. فالإنس ــكال التكي ــن أش ــكلاً م ــس إلا ش ــك لي ــف، كل ذل ــندر بالوي الكس

مقاومتــه غــير المعلنــة لبطــش الســلطة إلى قنــاع لا نســتطيع حتــى التكهــن بمــا يخفــي خلفــه 

ــم أن يوحــي بوجودهــا بصــورة شــفافة، فنحــن لا  ــات إنســانية، اســتطاع الفيل مــن مكنون

ندركهــا وبالــكاد نســتطيع تلمســها، غــير أننــا حتــماً نشــعر بهــا في مكان مــا داخل الشــخصية، 

وبصــورة خاصــة مــن خــلال علاقــة لاريتشــيف مــع زوجتــه فــيرا. 

إذ أننــا عــى المســتوى الظاهــري لهــذه العلاقــة ســرى أمامنــا رجــلاً قاســياً تقليديــاً إلى أقــى 

حــد، منــذ اللحظــة الأولى للــزواج يوضــح بصيغــة الأمــر الأســاس الــذي يجــب أن تقــوم عليــه 

العلاقــة بــين الطرفــين مــن وجهــة نظــره: الرجــل عليــه أن يعمــل ويجنــي الأمــوال والمــرأة 

عليهــا أن تعتنــي بالمنــزل وتؤمــن لــه الراحــة داخلــه. وهــذا الأمــر ـ كأي أمــر عســكري ـ غــير 

قابــل للنقــاش والجــدال وإنمــا للتنفيــذ فحســب، وهــو مــا تذعــن فــيرا طواعيــة لــه، وتســتمر 

ــا أن  ــو الأخــرى فيجره ــا« واحــداً تل ــن »أبنائه ــا بالتخــي ع ــا يطالبه ــى عندم ــك حت في ذل

ــا  ــن أمومته ــاً ع ــه تعويض ــدت في ــذي وج ــه ال ــذ أبن ــم يأخ ــن ث ــا الأول، وم ــض طفله تجه

المفقــودة بعيــداً عنهــا ليضعــه في مدرســة داخليــة للأيتــام، ومــن ثــم تخــسر طفــي صديقتهــا 

ــا معــه إلى  ــا يقــرر حمله ماشــا ســمولينا الممرضــة في إحــدى المشــافي خــلال الحــرب عندم

مــكان جديــد. 

ــة  ــة الفوقي ــاج ممارســاتها القمعي ــزوج الراضــخ للمؤسســة العســكرية إنت ــد ال وهكــذا يعي

تجــاه الزوجــة التــي ترضــخ بدورهــا وكأنهــا فــرداً في ذات المؤسســة، بينــما يحــدث ذلــك في 
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إطــار المؤسســة الأبويــة المهيمنــة عليهــا. والحقيقــة إن قســوة لاريتشــيف تجــاه فــيرا تبــدو 

أبويــة بــكل معنــى الكلمــة، والغايــة منهــا ليــس تحطيمهــا معنويــا أو جســدياً ـ فهــو لم يقــم 

ــط  ــا للتكيــف مــع الواقــع المحي ــا وتأهيله ــا ـ وإنمــا حمايته مــرة واحــدة بشــتمها أو ضربه

الــذي لا يريــد أن ينجــب طفــلاً في ظلــه، ويخــى ألا يســتطيع طفلــه الأول التأقلــم معــه إذ 

ــة مــن التجــاذب  مــا أفســدته فــيرا بدلالهــا وجعلــت منــه إنســاناً هشــاً. لنصبــح أمــام حال

والتماهــي بــين المؤسســتين ـ العســكرية والأبويــة في مواجهــة المــرأة التــي تخضــع لهــا بصــدر 

رحــب. 

مــع مــوت لاريتشــيف يبــدأ الجــزء الثــاني مــن الفيلــم والــذي لا يســتمر أكــر مــن 45 دقيقــة 

وتســيطر عــى مجرياتــه أربعــة نســاء: فــيرا ووالدتهــا وفــيرا الصغــيرة أبنــه ماشــا والممثلــة 

الشــهيرة والمتقاعــدة كونينــا التــي لم تعــد أجــواء المدينــة تناســبها، فتنتقــل للعيــش معهــن. 

ــود  ــوري، لنع ــتبداد الذك ــن الاس ــزل ع ــش بمع ــاء تعي ــن النس ــال م ــة أجي ــا إزاء ثلاث أي أنن

ــدة  ــالأسرة الجدي ــة، ف ــوارق جوهري ــدة ف ــع ع ــم، م ــا الفيل ــدأ منه ــي ب ــة الت إلى ذات الحال

ــاً مــع مــوت الأم، وهــي إشــارة  ــة تمام ــدم وحدهــا لتنتهــي هــذه الصل ــة ال ــا صل لا تربطه

واضحــة إلى التفــكك الــذي أصــاب الروابــط الأسريــة التقليديــة داخــل المجتمــع الســوفيتي 

ــد  ــع أن يعي ــا أن نتوق ــا، كــما لا يمكنن ــت مكانه ــي حل ــات الت ــن العلاق ــد م والشــكل الجدي

التاريــخ نفســه بالنســبة لفــيرا الشــخصية الرئيســية، فهــي لم تعــد تلــك الفتــاة المراهقــة التــي 

ــاة وعرفــت  ــرأة ناضجــة خــرت الحي ــا ام يمكــن أن تنســاق ببســاطة وراء مشــاعرها، وإنم
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حلوهــا ومرهــا في تنقلاتهــا المســتمرة، وتوســعت الخيــارات المتاحــة أمامهــا بعــد نجاحهــا 

عــى الصعيــد المهنــي وإدارتهــا لفنــدق يتيــح لهــا الاختــلاط اليومــي مــع عــدد غــير محــدود 

مــن الرجــال. لكــن توقعاتنــا ســوف تخيــب تمامــاً، وتقــع فــيرا للمــرة الثانيــة في حــب رجــل 

ــا في  ــت والدته ــن عارض ــاد. ول ــن الأولاد والأحف ــير م ــه الكث ــا ول ــر والده ــكري في عم عس

ــا  ــون بخياره ــدة يرحب ــا الجدي ــاء أسرته ــد أن أعض ــيف، نج ــا بلاريتش ــرة الأولى ارتباطه الم

ويفرحــون لأجلهــا ويحزنــون كذلــك عنــد اعتقادهــم أنــه تخــى عنهــا، لتعــود وتعــم الفرحــة 

ــم  ــي الفيل ــا، وينته ــزواج منه ــم مجــدداً لل ــا يطــرق »الأب العســكري« بابه ــع عندم الجمي

ــه تجمــع بــين لاريتشــيف  ــا بلقطــة في بدايت ــة الســعيدة« بعــد أن يذكرن مــع هــذه »النهاي

بلباســه العســكري وفــيرا بجمالهــا الــروسي النموذجــي. وهنــا لا يعــود ثمــة لبــس في المســتوى 

ــام  ــة للنظ ــذور العميق ــين الج ــه ب ــلال ربط ــن خ ــه م ــم إلي ــي الفيل ــذي يرتق ــي ال التعميم

الأبــوي في روســيا وبــين تقبــل المواطنــين الســوفيت للنظــام التوتاليتــاري طيلــة ســبعة عقــود. 

ــداولاً في  ــر الشــعارات ت ــتالين أب الشــعوب« كان أحــد أك ونشــير في هــذا الســياق أن »س

المرحلــة الســتالينية التــي تبــدأ أحــداث الفيلــم خلالهــا، ونشــهد معهــا تعميــم العســكريتاريا 

عــى كافــة بنــى المجتمــع بمــا في ذلــك الأسرة، حيــث المــرأة هــي الأكــر معانــاة مــن بطــش 

المنظومــة الديكتاتوريــة ـ الأبويــة وفي الوقــت ذاتــه هــي أكــر مــن خفــف مــن تبعاتهــا عــى 

المســتوى الإنســاني. 

مجلة »الوردة« السورية 2005.
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تحت السقف

ــه يعنــي الكثــير لأي مخــرج في العــالم، فكيــف الحــال عندمــا  ــم الأول. مــن المؤكــد أن الفيل

يتعلــق الأمــر بمخــرج يعيــش في بــلاد يعــد فيهــا الوقــوف وراء الكامــيرا لتصويــر فيلــم روائي 

طويــل فرصــة ذهبيــة قــد لا تتكــرر إلا بعــد عــر ســنوات، كــما أنهــا لم تــأت إلا بعــد نحــو 

ــع  ــدى المتتب ــتثنائي ل ــويق اس ــق تش ــا يخل ــن هن ــي. م ــرج الأكاديم ــن التخ ــنوات م ــر س ع

ــا  ــيرة هــذا التشــويق أنن ــن وت ــع م ــما يرف ــم، وم ــل هــذا الفيل الســوري عــما ســيحمله مث

نــادراً مــا نشــاهد فيلــماً أول كــما هــو الحــال مــع »تحــت الســقف« الفيلــم الأول للمخــرج 

نضــال الدبــس.  

ــينما  ــالم الس ــة في ع ــر اللافت ــن الظواه ــة م ــاق جمل ــد انبث ــم بع ــذا الفيل ــأتي ه ــك ي إلى ذل

ــي حققــت انتشــاراً واســعاً  ــة دوغــما 95 الت ــل حرك خــلال الســنوات العــرة الأخــيرة مث

في العــالم، وانتصــارات الســينما الإيرانيــة وســينمات شرق أســيا، والتطــور الهائــل لكامــيرات 

ــين،  ــين محترف ــل مخرج ــن قب ــى م ــع حت ــاق واس ــى نط ــتخدامها ع ــة واس ــر الرقمي التصوي

ــة  ــرة الإنتاجــات المشــتركة بصــورة غــير مســبوقة، ووصــول الســينما الأمريكي واتســاع دائ

ــالم،  ــة عــى شاشــات الع ــة شــبه المطلق ــا للهيمن ــة أهلته ــة والجاذبي ــن الحرفي إلى ســوية م

دون أن ننــى التجــارب الملهمــة التــي قدمهــا ســينمائيون أوربيــون مــن أمثــال تورناتــوري 
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ــة  ــزة في الســينمات العربي ــد مــن الأعــمال الممي ــار وكوســتاريكا وغيرهــم، والعدي وألمودوف

ــا.  ــا وخارجه ــر داخــل بلدانه ــي اســتطاعت أن تحــوز عــى الإعجــاب والتقدي الت

ــه،  ــورية نفس ــينما الس ــراث الس ــه ت ــاف إلي ــار مض ــين الاعتب ــك في ع ــا كل ذل ــا أخذن إذا م

لابــد مــن أن نتوقــع فيلــماً أول بنكهــة جديــدة مختلفــة وطازجــة تحمــل الكثــير مــن روح 

الشــباب والتجريــب والمبــادرة ســواء مــن ناحيــة موضوعتــه أو معالجتهــا الســينمائية. لكــن 

ــير  ــم الخــروج مــن »معطــف« الســينما الســورية، والكث هــذا لم يحــدث، ولم يســتطع الفيل

مــن تقاليدهــا وملامحهــا أرخــى بظلالــه عليــه. فمــرة أخــرى نحــن مــع »ســينما المؤلــف« 

وتقاطعــات مــع الســيرة الذاتيــة وجرعــات عابــرة مــن السياســة وحتــى مــع جهــة الإنتــاج 

ــم أو منطلقــات  ــة للفيل ــا إدان ــاصر لا تشــكل بحــد ذاته ــع هــذه العن ــع جمي نفســها. بالطب

لتناولــه وتحليلــه بقــدر مــا تســتدعي التســاؤل حــول غيــاب أشــكال أخــرى مــن المرجعيــات 

والتقاليــد والأســاليب والاتجاهــات في ظــل مــا ذكرنــاه أنفــاً مــن تحــولات ســينمائية. 

التقاطــع الأغــرب والأطــرف جــاء مــع الفيلــم الســوري الآخــر »علاقــات عامــة« للمخــرج 

ســمير ذكــرى، ونقصــد تحديــداً ثنائيــة »فــارس الحلــو ـ ســلافة معــمار« اللذيــن أديــا دور 

ــاج  ــه إنت ــصر علي ــا اقت ــما كل م ــن ه ــين المذكوري ــماً أن العمل ــين، عل ــين في كي الفيلم زوج

ــين.  ــل خــلال الســنتين المنصرمت ــروائي الطوي ــم ال ــة للســينما في مجــال الفيل المؤسســة العام

ومــن جديــد لا يشــكل هــذا الأمــر بحــد ذاتــه إدانــة للفيلــم بقــدر مــا يبعــث عــى الضحــك، 

وطبعــاً عــى التســاؤل: لمــاذا؟
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ــتر  ــمه في ت ــر اس ــذي ظه ــد ال ــامة محم ــو أس ــث ه ــرج ثال ــى مخ ــع ع ــؤولية تق ــا المس ربم

الفيلمــين بصفــة: تعــاون فنــي. وهــو أمــر مفهــوم ومــرر تمامــاً بــل وضروري عندمــا يكــون 

ــي واحــد،  ــار فن ــة أو تي ــن مدرس ــل واحــد، أو ينحــدران م ــان إلى جي ــين مخرجــين ينتمي ب

ويحمــلان رؤى وتوجهــات ســينمائية متقاربــة. لكــن مــا الــذي يجمــع بــين أســامة محمــد 

ونضــال الدبــس؟ طبعــاً لا أســتطيع أن أجــزم بعــدم وجــود مــا يجمــع بينهــما فكريــاً وفنيــاً، 

لكــن إن صــح ذلــك فهــذا يعنــي أن الإشــكالية أكــر مــن الفيلــم نفســه. فــإذا مــا تركنــا جانبــاً 

الإحســاس بالوصايــة الــذي يمكــن أن يســيطر عــى أي مخــرج شــاب يقــف إلى جانبــه مخــرج 

أكــر ســناً لــه أســمه ومكانتــه وبصمتــه عــى الســاحة الســينمائية، والتأثــير الناجــم عــن مثــل 

هــذه الوصايــة عــى عملــه، لا نســتطيع أن ننفــي إمكانيــة إعــادة إنتــاج ذات الــرؤى الفنيــة 

والفكريــة الســابقة  بغــض النظــر عــن قيمــة هــذه الــرؤى، فالمشــكلة هنــا ليســت في قيمتهــا 

وإنمــا في اســتمرار إنتاجهــا ضمــن ذات الآليــات والقوالــب والأدوات والوســائل. 

ــة  ــذ البداي ــم من ــى الفيل ــوري« ع ــينمائي الس ــل »الإرث الس ــعور بثق ــزز الش ــا يع ــل م ولع

طبيعــة الموضوعــة التــي يتناولهــا. إذ يحــاول الفيلــم أن يقابــل بــين زمنــين يفصــل بينهما نحو 

عريــن عامــاً. زمــن الأحــلام الرومانســية الكبــيرة المغلفــة بالشــعارات الطنانــة والجــدالات 

التــي لا تنتهــي عــى إيقــاع أقــداح العــرق وأغــاني مارســيل خليفــة ـ زمــن بدايــة الثمانينــات. 

وزمــن الانكســارات الكبــيرة التــي جــاءت كمحصلــة للزمــن الأول ـ الزمــن المعــاصر. وقــد 

ــات  ــررة إلى محط ــارات المتك ــده الإش ــي، تؤك ــي ـ تاريخ ــاخ واقع ــه بمن ــم نفس ــط الفيل رب
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ــرب  ــيروت، ح ــاح ب ــام 1967، اجتي ــة ع ــل هزيم ــة مث ــن الدلال ــو م ــا لا تخل ــة بعينه تاريخي

الخليــج. كــما قــام بتعزيــزه الــسرد الــذاتي المتكــرر والأغــاني المرافقــة وحتــى ملصــق فيلــم 

»كارمــن«. 

إذن أراد الفيلــم أن يعــر عــن تبعــات مرحلــة مؤطــرة تاريخيــاً مــن خــلال مجموعــة مــن 

ــاً  ــا كان ضروري ــن هن ــياً، م ــاً ونفس ــاً وإيديولوجي ــددة عمري ــح المح ــخصيات ذي الملام الش

ــه وخرجــت  ــذي تحركــت ضمن ربــط هــذه المجموعــة بالســياق التاريخــي والاجتماعــي ال

منــه، وتفــرض هــذه الــضرورة حاجــة معرفيــة وأخــرى فنيــة. عــى المســتوى الأول كان لزاماً 

عــى الفيلــم طالمــا ربــط نفســه بالواقعيــة والتاريــخ أن يتعمــق أكــر في تركيبــة الشــخصيات 

المقدمــة. فالمســألة ليســت مجــرد »أحــلام تكــسرت«، بــل هــي أحــلام هــذه الشــخصيات 

دون غيرهــا، شــخصيات انتمــت إلى فئــات اجتماعيــة محــددة ومنظومة إيديولوجيــة محددة 

وحــراك ســياسي محــدد وجيــل محــدد عــاش في زمــن محــدد. ولعلهــا كانــت أخــر كوكبــة من 

الحالمــين )رغــم أننــي لا أســتطيع أن أجــزم غيــاب الأحــلام الثوريــة في التســعينات(، فالأحــلام 

الكبــيرة تكــسرت قبــل ذلــك غــير مــرة، وفي كل مــرة كان للانكســار خصوصيتــه التــي حددتها 

طبيعــة المرحلــة والســياق الســياسي وبنيــة الوعــي، لذلــك كان لابــد مــن الخــوض بعمــق أكر 

في تفاصيــل تكشــف الملامــح الداخليــة لهــذه الشــخصيات وخصوصيــة انكســاراتها، وخاصــة 

أنهــا بانتماءاتهــا المذكــورة تعــد مجهولــة لــدى الجــزء الأكــر مــن المشــاهدين كــما كانــت 

بعيــدة في زمانهــا لأســباب موضوعيــة عديــدة عــن عامــة الجماهــير. 
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أمــا عــى المســتوى الفنــي فمــن دون هــذه التفاصيــل تضيــع ملامــح الشــخصيات في هيــولى 

ــع المظاهــر الســلوكية  ــد جمي ــم الإنســانية، وتفق ــرادة ملامحه ــا ف ــوارى خلفه ــة تت عمومي

والنفســية لهــا كــما تجلــت في الفيلــم الحامــل الســببي الــذي يررها دراميــاً، ولا يعــود ثمة أي 

معنــى للتقابــل الــذي قدمــه الفيلــم بــين الأزمنــة. وهــذه النقطــة المتعلقــة بالزمــن في الفيلــم 

لابــد أن تســتوقفنا لمــا لهــا مــن أهميــة جوهريــة في بنائــه. إذ رغــم أن ثمــة نحــو عريــن 

عامــاً تفصــل بــين المرحلتــين، غــير أننــا لا نشــعر بهــذا الفاصــل عــى الإطــلاق. فنجــد أن الهيئة 

الخارجيــة للممثلــين لا تتغــير طــوال الفيلــم، رغــم أن الجــزء الأكــر مــن أحداثــه يجــري في 

الزمــن المعــاصر، في زمــن يفــترض بالشــخصيات أنهــا تجــاوزت الأربعــين عامــاً، لكننــا نجدهــم 

بــذات النضــارة والشــباب التــي كانــوا عليهــا في الزمــن الأول، حتــى لا توجــد أي تغيــيرات في 

المكيــاج تدلــل عــى مــرور الزمــن. وهــذه المســألة مــن البديهيــة إلى حــد يصعــب تصديــق 

ــمال  ــتبعد احت ــة أن اس ــتطع في البداي ــي لم أس ــة أنن ــا، لدرج ــاه إليه ــا والانتب ــدم تداركه ع

قصديــة ذلــك لغايــات ودلالات فنيــة معينــة، مثــلاً كإشــارة إلى احتباســهم في ذلــك الزمــن 

وعــدم قدرتهــم عــى الخــروج مــن أجوائــه وأوهامــه، ويعــزز هــذه الفرضيــة الأداء التمثيي 

الــذي بــدا في معظــم الفيلــم ثابتــاً وراســخاً لا يتطــور ولا يبعــث عــى الإحســاس بســيرورة 

الزمــن. غــير أن العــالم الداخــي الــذي عكســه هــذا الأداء يجعلنــا نلغــي تلــك الفرضيــة تمامــاً، 

فهــو في مجملــه يمكــن عــده كمحصلــة للزمــن الأول وليــس اســتمراراً لــه في الزمــن المعــاصر. 

إذ نجــد أنفســنا إزاء كتلــة متناقضــة مــن المشــاعر والســلوكيات عند الشــخصيتين الرئيســيتين 
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)ســلافة معــمار ورامــي حنــا( ســواء تجــاه بعضهــم البعــض أو تجــاه مــن حولهــم، محملــة 

بكثــير مــن اللامبــالاة واليــأس والعدميــة والاضطــراب والحــزن...، وهــذه الكتلــة لا يمكــن 

لهــا أن تنتمــي بــأي حــال مــن الأحــوال إلى زمــن »الأحــلام الكبــيرة«، كــما يمكنهــا أن تنجــم 

عــن أســباب أخــرى ليســت بالــضرورة مرتبطــة بانكســار هــذه الأحــلام مــا دام أننــا لم نــدرك 

أصــلاً طبيعتهــا، ســياقها التاريخــي، حاضنتهــا الاجتماعيــة، وإطارهــا الســياسي. مــما يجعــل 

مــن الثبــات الشــكي للممثلــين أو اختيارهــم إشــكالية، ومــن عــدم تطــور أدائهــم إشــكالية 

أخــرى، ومــن عــدم وضــوح بواعثــه إشــكالية ثالثــة. 

 

مجلة »الوردة« السورية 2004.
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علاقات عامة... شديدة الخصوصية 

عــر مدخــل ســاخر تهكمــي أراد »علاقــات عامــة« أن يســلط الضــوء بصــورة بعيــدة عــن 

الميلودرامــا والصرامــة الواقعيــة والتجهــم عــى أشــكال عميقــة مــن التشــوهات الإنســانية 

التــي تطفــو عــى ســطح المجتمــع محملــة بكثــير مــن اللامبــالاة والعبثيــة. ذلــك مــا يتبــدى 

جليــاً في التركيبــة الذاتيــة للشــخصيات الأساســية الثلاثــة في الفيلــم وفي ســلوكياتها وعلاقاتهــا 

بعضهــا ببعــض، والتــي تبــدو أبعــد مــا تكــون عــن النمطيــة. 

فيمكننــا أن نستشــعر في كل مــن تلــك الشــخصيات رجــل الأعــمال )ســلوم حــداد( وزوجتــه 

)ســلافة معــمار( ومهنــدس الكهربــاء )فــارس الحلــو( العديــد مــن الملامــح المتناقضــة 

وغــير المألوفــة. فــالأول صاحــب مشــاريع ضخمــة وشــبكة علاقــات واســعة ونافــذة تصــل 

ــف الظــل  ــرح خفي ــو شــخص م ــوذه، فه ــه ونف ــس أســيراً لرائ ــه لي ــن. لكن ــزة الأم إلى أجه

ــه الكبــيرة برســوخ مكانتــه وعــدم  ــة إلى ثقت ومتســامح وكريــم، وقــد تعــود هــذه الوضعي

وجــود أي تهديــد مــن شــأنه أن يزعزعهــا وإيمانــه بديمومتهــا إلى الأبــد. مهنــدس الكهربــاء 

يظهــر عــى أنــه شــخص طيــب بســيط عاطفــي لديــه رعــب شــبه مــرضي مــن الســلطة فيبدو 

مهــزوزاً مضطربــاً ومتلعثــماً في حــضرة رجــل الأعــمال، إلى أن تتكشــف حقيقــة شــخصيته بمــا 

تحملــه مــن مكــر وخبــث في النهايــة. أمــا الزوجــة التــي يتمحــور حولهــا »صراع« الرجلــين 
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ــاة متعلمــة قويــة الشــخصية ومتوازنــة نفســياً ومســتقلة في عملهــا كدليــل  فرغــم أنهــا فت

ســياحي، فهــي متزوجــة عرفيــاً مــن رجــل الأعــمال، حامــل منــه وتعيــش في شــقة فارهــة لــه 

في بنــاء يبــدو أنــه ملجــأ لفتيــات الرجــال النافذيــن، دون أن نتلمــس ولــو بقايــا مــن مشــاعر 

الحــب أو شيء مــن الاحــترام تجاهــه. 

أمــور كثــيرة قــد لا تبــدو منطقيــة في روابــط هــذا المثلــث، مــن نــوع تســامح رجــل الأعــمال 

لعلاقــة زوجتــه مــع المهنــدس ـ التــي تطــورت بدورهــا بصــورة مكوكيــة ـ ومــن ثــم تأييــده 

لهــا ومباركتــه لزواجهــما بــل ودفعــه لمهــر يصــل إلى مليــون لــيرة وتنازلــه عــن شــقته لهــا. أو 

المواجهــة النديــة بينــه وبــين زوجتــه ســواء فيــما يتعلــق بطفلهــا الحامــل بــه أو علاقتهــا مــع 

المهنــدس، رغــم عــدم وجــود أي أســاس لهــذه النديــة. أو علاقتــه مــع المهنــدس الــذي يســعى 

إلى جذبــه نحــو مملكتــه، ربمــا لجعلــه نســخة مطابقــة لــه تنبذهــا الزوجــة وتعــود لــه.  

والحقيقــة إن مدخــل الفيلــم نفســه الــذي تســيطر عليــه مجموعــة مــن المشــاهد المتتاليــة 

حيــث يلتقــي المهنــدس والزوجــة بمحــض الصدفــة المتكــررة يؤســس لمناخــه العبثــي 

التهكمــي. فالتشــوهات التــي أصابــت المجتمــع وشــخوصه أمســت بالنســبة للمخــرج فاجعــة 

ــن  ــا ل ــاً مــن الســخرية. مــن هن ــير عنهــا مســتوى عالي ــة، يتطلــب التعب لدرجــة كاريكاتوري

يكــون مجديــاً تنــاول الفيلــم مــن منطلقــات واقعيــة بحتــة، والبحــث عــن تريــرات منطقيــة 

صارمــة لســيرورة الأحــداث وســلوكيات الشــخصيات فيــه، فالفيلــم لم يــرد الانطــلاق مــن 

هــذا المنظــور ولا يجــوز تحميلــه تبعــات منطــق فنــي لم يختــاره وتقيمــه عــى أساســه. 
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لكــن المعضلــة التــي تواجــه أي مخــرج في مثــل هــذه النوعيــة مــن الأعــمال تكمــن في قدرتــه 

ــم نحــو  ــح ثقــل الفيل ــال ويزي ــه الخي ــم، فــلا يشــتط ب عــى المحافظــة عــى أســلوبية الفيل

الكوميديــا الــصرف، ولا يخضــع لمغريــات الواقعيــة واللحظــات الدراميــة المؤثــرة، إذ في كي 

الحالتــين ســوف يحــدث اختــلال في تــوازن المنــاخ العــام للفيلــم وأجوائــه. وللأســف في حــل 

هــذه المعضلــة تحديــداً تــرز إشــكالية الفيلــم الأساســية التــي تجلــت عــى عــدة مســتويات. 

مــع مقدمــة الفيلــم وعــى الإيقــاع الرتيــب لظهــور أســماء منجزيــه نفاجــئ بثلاثــة خلفيــات 

ــة. وعــدا  ــة كنســية، ورســوم كاريكاتوري ــة، ولوحــات جداري متنوعــة: مناظــر لمناطــق أثري

عــن التــمازج القبيــح والمتناقــض تشــكيلياً لهــذه الخلفيــات، لا أســتطيع أن أفهــم جدواهــا، 

ــة  ــي تعكســها الرســوم الكاريكاتوري ــم الت ــة لأجــواء الفيل ــدى التهيئ ــا لا تتع إذ أن وظيفته

ــوع  ــار! لمــاذا؟ هــل هــي ن ــه لتتكــرر مناظــر الآث ــم ونهايت ــة الفيل وحدهــا. وتعــود في بداي

مــن الاســتعارة التعميميــة للواقــع الــذي يتصــدى الفيلــم لتريحــه أو لمقابلــة هــذا الواقــع 

ــة اســتعارة بائســة جاهــزة،  بالتاريــخ الحضــاري الباهــر للبــلاد. ربمــا، لكنهــا في هــذه الحال

تــأتي مــن خــارج الفيلــم ولا تفرضهــا أحداثــه وأجوائــه، ويمكــن اســتخدامها بهــذه الطريقــة 

ولــذات الدوافــع في أي فيلــم أخــر دون أن يشــكل ذلــك فارقــاً. 

ــا ذاك  ــياقه، وأبرزه ــن خــارج س ــة م ــك مقحم ــم جــاءت كذل ــات الفيل ــن مجري ــد م العدي

الخيــط الدرامــي المتعلــق بعائلــة الزوجــة. فهــذا الخيــط لم يقــدم أي إضافــة للخــط الأســاسي 

القائــم عــى العلاقــة الثلاثيــة بــين الشــخصيات. ولا أفهــم لمــاذا تــم إقحــام هــذا الخــط في 
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الوقــت الــذي اســتغنى الفيلــم فيــه تمامــاً عــن الروابــط العائليــة للرجلــين الآخريــن، وحســناً 

ــك  ــن ذل ــوأ م ــط. الأس ــذا الخي ــال ه ــو ح ــما ه ــا ك ــة له ــة درامي ــادام أن لا وظيف ــل م فع

هــو الأســلوب الــذي تــم مــن خلالــه تناولــه، فكأننــا إزاء فيلــم أخــر لا يمــت للفيلــم الــذي 

نشــاهده بــأدنى صلــة ـ باســتثناء المشــاهد التــي ظهــر فيهــا المهنــدس لــدى العائلــة ـ دمــوع 

ــا القــوة المشــهدية  ــى الكلمــة لا تنقصه ــكل معن ــة قاســية ب ــا واقعي ــؤس... درام وصراخ وب

والتمثيليــة، ورغــم ذلــك ولهــذا الســبب تحديــداً أطاحــت بالمنــاخ التهكمــي العــام للفيلــم 

ــيقا  ــم الموس ــة الفيل ــك طيل ــه كذل ــت ب ــا قام ــه المرحــة إلى أشــلاء. وهــو م ــت أجوائ ومزق

التصويريــة، التــي جــاءت في عاطفيتهــا المفرطــة وميلودراميتهــا غــير منســجمة عــى الإطــلاق 

معــه. 

في مــكان أخــر مــن الفيلــم لم تكــن الســيطرة عــى الأجــواء هــي المشــكلة، كــما في مشــهد 

بيــت الرفيــق الشــيوعي، فلــو جــاء هــذا المشــهد في ســياق بانورامــي يصــور نمــاذج مختلفــة 

مــن الشــخوص الذيــن يلتقــي معهــم المهنــدس بحكــم عملــه، لــكان موقعــه في الفيلــم مــرراً، 

ــي  ــا يغن ــه لم يضــف م ــى أن ــن أي ســياق، حت ــة ع ــماً منقطــع الصل ــن المشــهد جــاء يتي لك

ــي  ــط الدرام ــر الخ ــاهد، ولم ي ــه للمش ــدة عن ــات جدي ــف معلوم ــاً ويضي ــخصيته درامي ش

الأســاسي بــأي صــورة كانــت. 

ــه  ــذي وصــل إلى ذروت ــة الخــط العائــي للزوجــة، ال ــا إلى صرامــة وجدي ــا قــد أشرن وإذا كن

في الأداء التمثيــي لوالدتهــا. فنجــد عــى الطــرف الأخــر أداء مناقضــاً تمامــاً ينــدرج في إطــار 
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ــة لرجــل الأعــمال،  ــداً شــخصيات رجــال المرافق ــق، ونقصــد تحدي ــدي تهريجــي مطل كومي

ــة  ــن الخرســان، لكــن هــل تنســجم هــذه الجرع ــاً م ــاً جمع ــم جميع ــم الفيل ــن جعله الذي

الزائــدة مــن المبالغــة الكوميديــة ـ مــع مــا تحملــه مــن رمزيــة إلى عــالم هــذا الرجــل المغلــف 

بــالأسرار ـ وســوية الســخرية المهيمنــة عــى منــاخ الفيلــم؟ أشــك في ذك. ومــا دمنــا نتكلــم 

عــن الأداء التمثيــي لا يســعنا ســوى الإشــادة بــأداء أبطالــه الثــلاث فــارس الحلــو وســلوم 

حــداد وســلافة معــمار الذيــن كانــوا مطالبــين بتأديــة أدوار مركبــة تتطلــب انفعــالات تقــع 

في مســاحة وســطى بــين الجــد والهــزل، وقــد نجحــوا غالبــاً في ذلــك. 

الفيلــم امتــد لأكــر مــن ســاعتين وأعتقــد أنــه لــو لم يكــن المونتــاج خائفــاً مــتردداً وعاجــزاً 

عــن التدخــل في اللحظــة المناســبة والقطــع حيــث يجــب لجــاء الفيلــم أكــر تماســكاً وتوازنــاً 

ومتعــة. 
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